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 ة:ـراض المجلـأغ

ا/صن أغراض المشنث مصخىد -  ة وي أغراض المشىع الِار ة في كاًًٍِ ولائحخٍ الدادنيث، وأةرزَ
المحافظث على شلاوث النغث امػربيث، وسػنُا وافيث ةىطامـب اد اب وامػنـِم وامفٌـِن، وملائىـثً لحاسـات 

وـٌُز حمـد ،  الحياة المخطِرة، ووضع المصطنحات امػنىيث والتلٌيث والأ ةيـث والحاـاريث، و راشـخُا وفـق
حِيدَا في الأكطار امػربيث كافث. والصعي  لت

 

 ا:ـر فيهـروط النشـة وشـة المجلـخط

 أن ي رفق الكاحب بحر ٍ ةالصيرة الذاحيث وامػٌِان امبريدي والإلكتروني، وع حػُد ةأن البحـد غـير مصـخل   -
ل صلى سُث أدرى.  وي أطروحث ساوػيث، وغير ونشِر وي كتل، وله ي رش 

د  الكلىـات في يزيد على ذلاذين دفحث وي دفحات المشنث، وغ لَّ  أ شر دفحات ويلل  البحد غي غ لَّ  أ -
اِحدة لا   ل وٌُا وا يللّ غي غشر دفحات.ـكلىث. أوا الملالات في لت   (022)يزيد غي الصفحث ال

ه، وأن يحترم  احرينالكخاّب والبوي أي صشاءة صلى  البحد  أن يخنِ   -  .لنشػِب المػخلدات الدينيث وامفكريثأو غيَر
غنيـٍ، أو مرشـنث  ز مصـشنثودوالات المرشنث صلى المشنث وٌادة، وأن تشفع ةلرص ـأن حكِن البحِث والمل -

 ةامبريد الإلكتروني.
اِشي أركاواً  التِذيق،أن ينتزم الباحد المٌُز  امػنم  في  -  ،د حـ  ًُايخـٍوتصنصنث وي ةدايث البحـ فخ ػطّ الح

اِشي كل دفحث في أشفنُا كىا يلي/وح  ذكر ح
 .(( ركه الصفحث -المشنث اشه الكخاب أو  -اشه المؤم  أو الكاحب  ))

 كىا يلي/  وفق امترحيب الهشائي أوا المصا ر والمراسع فخكخب في آدر البحد
 .(( ة الطبـعسن -رقم الطبعة  - دار النشر ومكـانها -الكتاب أو المجلة اسم  -اسم المؤلف أو الكاتب  ))

 ِ/ـكتل ولاةنُا الأسٌبي غٌد ورو َا أول مرة، نح (أو المػربث)ِضع الكلىات امػربيث ح   -
 .(Psychologic) ثًفصي  ، (Computer) حاشِب، (Technology) ح لاًث

 ه/ الجلطث، امفادنث، صمخ....ـنى الكاحب ةػلاوات امتركيـوي الضروري أن ي ػ -

 رّي.ـا ةػد أن تخاع لنخلِيه الصي ـلالات امي  حر  صلحُنشر المشنث البحِث والمح   -
 ث.ـارات فٌيـرح ب البحِث والملالات وفق اغختح   -
ا. -  البحِث والملالات امي  لا ح نشر لا حرّ  صلى أدحاةُ 
اِن/ -  حرشل البحِث والملالات صلى المشنث على امػٌ

 E-mail: mla@net.sy/ ونيرـد الإلكخـامبري  .253ب  /  مشق ص.ديـاِن امبريـامػٌ
 www.arabacademy.gov.sy / (الإًترًج) مِكع المشىع على الشاةكثح نشر المشنث في 
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 من المجلد الثامن والثمانين

راسات اكحوث   وا
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  مقاربة في الدرس الصرفي− 

 ٩١١  ممدوح خسارة. د  وجواز تقييسه) لَعَفْمَـتَ(بناء 
   حتى ظهور  العربية في جنوب الجزيرة العربية− 

 ٩٢٩  رفعت هزيم .د  الحميرية: الثالثة الحلقة − الإسلام 
 ٩٥٩  عيسى العاكوب. د  ?لماذا يكون الشعراء مصورين بالضرورة − 
 ٩٧٩  اصطيفعبد النبي . د  لمقولة التأثيرًالإلهام بوصفه بديلا  − 
 ماءات القرآن لجامع العلوم النحوي − 

 أبي الحسن علي بن الحسين
  عبد القادر السعدي. تحقيق د

 ١٠٠١   فوزي الشايب.د  )تتمة (ملحوظات ومآخذ
 ١٠٢١  مقبل الأحمدي. د  الدوامغ الشعرية بين القحطانية والعدنانية − 
  الصورة الكلامية والمعنى− 

 ١٠٥٣  سمير معلوف. د  )مقدمة لدراسة الأسلوب(
  المقالات والآراء

 كلمة عن المصادر الصناعية وتعريفات − 
 ١٠٧٧  يمكي الحسن. د  دقيقة لثلاثين منها
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 أمثلة وشواهد على استعمال عبارة − 
 ١٠٨٥  مروان البواب. أ  ونظائرها) الأهم فالأهم(

  اكحعريف واجقد
 في دفتر قديم من أمالي... قراءة أخرى − 

 ١١٠٣  عبد الإله نبهان. د  العلامة أبي فهر محمود محمد شاكر

  المحاضرات
 التي يستعملها العقل فياللغوية الآلية  − 

 ١١١٣  اني خليل رزقه .د  التعبير عن الذات

  أنباء مجمعية وثقافية
 مجلس المجمع في الألفاظ الأساليب من قرارات − 

 ١١٣٣  )٦٨− ٥٤(من 
 ١١٥٥  ٢٠١٥حاضرات التي ألقيت في المجمع عام الم − 
 ١١٥٦  ٢٠١٥ إصدارات المجمع عام − 
 الكتب والمجلات المهداة إلى مكتبة المجمع − 

 ١١٥٧  ٢٠١٥عام المن لرابع افي الربع 
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  اللغة والتفكير المستنير

*(ّمحمود أحمد السيد .د. أ
∗

( 

ّنحاول في هـذا البحـث المـوجز أن نتعـرف وظـائف اللغـة عامـة, ووظيفـة 
ًالتفكــير خاصــة, وأن نقــف عــلى تربيــة التفكــير وصــولا إلى التفكــير الإبــداعي 

 .والتفكير المستنير
:א−

 تتمثل في التعرف ,ً ثمة وظائف ثلاثا لهانطالما أشار الباحثون في اللغة إلى أ
والتعبير والنداء, أو في الفكر والتعبير والتواصل, وإن كـان المـربي والفيلـسوف 

 .يرى أن التعبير ما هو إلا ضرب من التواصل) جون ديوي(الأمريكي 
وطالمــا وقــف نفــر مــن البــاحثين عــلى وظيفــة التواصــل عــلى أنهــا الوظيفــة 

حوا أركـان التواصـل, وكيفيـة تكـوين الرسـالة َّلغة, فوضـالأساسية والرئيسة ل
ِل كاتبا كان أو متحدثا, وكيفية تحليلهـا لـدى المـستقبِلدى المرس ً ًل قارئـا كـان أو ً

 .ًمستمعا, وأبانوا الصعوبات التي تحدث بين الطرفين
 :)١(وثمة من الباحثين من أشار إلى ست وظائف للغة تتجلى فيما يلي

 فيهـا المـرء عـن مـشاعره ِّ وهي التـي يعـبر:Emotiveة الوظيفة الانفعالي −١
                                                 

 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق  )∗(
)١(  Sebook, T.A: Style in language, Wiley and son N.Y P 350-347. 
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ًوعواطفــه وأفكــاره مــستخدما الرمــوز اللغويــة في نقــل تلــك المــشاعر 

 .والعواطف والآراء
وهي التي يهدف الكاتب أو المتحدث من  :Conativeالوظيفة التأثيرية  −٢

ق ورائها إلى التأثير في عقول الآخرين المستقبلين لاعتناق مبدأ, أو تحقي
 .لخإ...رغبة, أو العدول عن ممارسة عمل وتجنبه

 وهي التي يمارس فيهـا المرسـل اللغـة في :Referentialالوظيفة النسبية  −٣
ّضوء المجموعة المستهدفة, فيكيف لغته وفقا لمستوياتها الثقافية, ويغير  ً ّ

 .ًفي أساليبه وطرائقه تحقيقا للأهداف المبتغاة

وهي التي لا تقف على ما بين  :Metalingual» ماورا لغوية«الوظيفة الـ  −٤
ــما ترمــي إلى تعــرف مــا وراء الــسطور وإدراك  ــات ّالــسطور, وإن الغاي

 .البعيدة التي يرمي إليها الكاتبون أو المتحدثون

تركز على جماليـة الرسـالة اللغويـة وهي التي  :Poeticالوظيفة الشعرية  −٥
ض مـواطن مبنى ومعنـى بغيـة إثـارة إعجـاب القـارئ أو المـستمع بـبع

 .الجمال فيما ينقل إليه

وهي التي تعنى بجعـل الـصلة مـستمرة  :Phaticالوظيفة الاستمرارية  −٦
ــاء  ــاء والأبن ــستقبل مــن جهــة, وبــين الأجــداد والآب بــين المرســل والم

ًماضيا وحاضرا ومستقبلا من جهة أخرىوالأحفاد  ً ً. 

ًتيبـا وتجدر الإشارة إلى أن في ترتيـب هـذه الوظـائف مـن حيـث الأهميـة تر
فالتعبير كما يـرى الفيلـسوف ًا صعوبة, لأن ثمة ارتباطا بينها يتعذر فصله,تنازلي

فاللغـة أداة «ما هو إلا ضرب من التواصل كما سـبقت الإشـارة, ) جون ديوي(
ــشاعرهم  ــرد بوســاطتها الآخــرين في م ــشارك الف ــاهم ي ــة وســبيل للتف اجتماعي
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رء للحـصول عـلى المعلومـات أو وأفكارهم, وحين ينظر إليها على أنها وسيلة الم

 .)٢(»عرض ما تعلمه فقط فإنه يفقد هدفها الاجتماعي
 فـإن ,ومهما يكـن مـن أمـر النظـر إلى أهميـة كـل وظيفـة مـن وظـائف اللغـة

ــا أن  ــة التعــرف أو التفكــير تجــيء في طليعــة هــذه الوظــائف, إذ لا يمكنن وظيف
 .ًنتصور لغة من غير فكر, ولا فكرا من غير لغة

א− :א
لا يمكن الفصل بـأي صـورة مـن الـصور بـين اللغـة والفكـر, إذ لا معنـى 
لفكر من غير لغة, ولا للغة من غـير فكـر, وكـان الـدكتور طـه حـسين في كتابـه 

نحـن «قد أوضح الصلة بين الفكر واللغة عندما قال » مستقبل الثقافة في مصر«
طفنـا المتباينـة وميولنـا المتناقـضة حـين نشعر بوجودنا وبحاجاتنـا المختلفـة وعوا

نفكر, ومعنى ذلك أننا لا نفهم أنفسنا إلا بـالتفكير, ونحـن لا نفكـر في الهـواء, 
رة في هـذه الألفـاظ التـي ّولا نستطيع أن نفرض الأشـياء عـلى أنفـسنا إلا مـصو

ظهر منها للناس ما نريد, ونحتفظ منها لأنفـسنا ُرها ونديرها في رؤوسنا, ونّنقد
 ونحـن لا نغلـو إذا قلنـا إنهـا ليـست أداة للتعامـل .باللغـةر ّ نريد, فنحن نفكـبما

والتعاون الاجتماعيين فحسب, وإنما هـي أداة للتفكـير والحـس والـشعور لـدى 
 .)٣(»ًالأفراد من حيث هم أفراد أيضا

 هل يأتي الفكر قبل اللغة أم أن اللغة تسبق الفكر?: ويجيء السؤال
ًيـرى أن الفكـر ينـشأ أولا ثـم تـأتي » جون لـوك«ي إن الفيلسوف الإنجليز

أن عملية » كوندباك«ده, في حين يرى الفيلسوف الفرنسي ِّاللغة بعد ذلك لتجس
                                                 

 .٦٠٥ ص ١٩٧٧ الكويت −  وكالة المطبوعات−  قراءات في الفكر التربوي− الدكتور محمد ناصر  )٢(
 .١٩٣٨ القاهرة − مطبعة المعارف ومكتبتها− مستقبل الثقافة في مصر−ر طه حسينالدكتو  )٣(



†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥ÐÚ‚e<íée<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)P( ٨٩٨
التفكير نفسها مستحيلة من غير اللغة ورموزهـا, إذ لا معرفـة مـن غـير تحليـل, 

 .)٤(»ولا تحليل من غير رموز لفظية
ُمـن قبـل في » فيجوتـسكي«روسي وهذا ما كان قد أشار إليه عالم النفس الـ

إذ ّعندما نبه على الارتباط الوثيق بين الفكـر واللغـة,  )٥(»علم نفس اللغة«كتابه 
 كلمـة, ومعنـى ّولا تعـدًإن الكلمة الخالية من المعنى ليست إلا صـوتا أجـوف, 

ًالكلمة ليس إلا تعمـيما أو مفهومـا, والتعمـيم والمفهـوم همـا مـن أكثـر وظـائف  ً
ًة, وإن علاقة الفكـر بالكلمـة هـي أولا وقبـل كـل شيء عمليـة الفكر خصوصي

ًعقلية, وليست شيئا محسوسا, فهي انتقال وسير من الفكر إلى الكلمة, ومن ثـم  ً
 .انتقال من الكلمة إلى الفكر الذي تحمله في الوقت نفسه

هت الأنظار إلى تعليم التفكـير عـلى أنـه مـن الأهـداف التربويـة ّوطالما توج
ً للمرء حتى يكـون مواكبـا لـروح العـصر َّبد في عالمنا المعاصر, وأنه لاالأساسية 

ّمن أن يتزود بمهاراته, إلا أن اكتساب تلك المهارات يحتـاج إلى تـدريب ومـران 
وممارســة لأن التفكــير مــا هــو إلا المعالجــة العقليــة للمــدخلات الحــسية بهــدف 

عليها, فإذا لم يكن المرء تكوين الأفكار من أجل إدراك المثيرات الحسية والحكم 
ًقادرا على الوعي والتخطيط لحل مشكلاته كان ثمة نقص في تفكيره, ذلـك لأن 
ــد  ــذكر والتجري ــل في الت ــا تتمث ــة علي ــة ووجداني ــة معرفي ــة عقلي التفكــير عملي
والتعمـــيم والفـــرز والتمييـــز والمقارنـــة والاســـتدلال, كـــما تتمثـــل في الإدراك 

 .ّوالإحساس والتخيل
                                                 

 بـيروت − الطبعـة الثانيـة− دار الشروق− تجديد الفكر العربي−الدكتور زكي نجيب محمود  )٤(
 .٢١٠ ص١٩٧٣

)٥(  Vigotsky. L.S: «Thonght and speech»- in saporta sol «psycho- 

linguistics » holt, Rinehart 1966. 
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أنها الأداء المتقن السريع والقـائم عـلى الفهـم وعـلى بف َّعرُ المهارة توإذا كانت

والمهـارة في « . فإنها قابلـة للملاحظـة والقيـاس,ًفي الوقت والمجهود معاالاقتصاد 
التفكير مهارة واسعة مثل مهـارة الـصناعات الخـشبية, فهـي تتـضمن معرفـة مـاذا 

? ومـا النتـائج? ومـا الـذي ستفعل? ومتى تفعله? وكيف? ومـا الأدوات اللازمـة
ينبغي أخـذه بـالاهتمام? إنهـا أكثـر مـن معرفـة قواعـد علـم المنطـق أو تعلـم كيـف 
ًتتحاشى الأخطاء المنطقية, إنهـا تـولي اهتمامـا كبـيرا لـلإدراك والقـدرة عـلى الفهـم  ً
وتوجيه الانتباه, إنها مـسألة استكـشاف للخـبرة, وتطبيـق للمعرفـة, وهـي معرفـة 

ع المواقف, وخواطر المرء وأفكار الآخـرين, كـما أنهـا تـشتمل عـلى كيفية التعامل م
 .)٦(»..التخطيط, واتخاذ القرار, والبحث عن الدليل, والتخمين والابتكار

وللتفكير أنواع متعددة, فهناك التفكير الناقد, والتفكير التـأملي, والتفكـير 
َّولأن . لـخإ...فيالعلمي, والتفكير الرياضي, والتفكير المعـرفي, ومـا فـوق المعـر

ه المربون إلى وضع الـبرامج والخطـط لتعليمـه َّ اتج,للتفكير هذه الأهمية في الحياة
 .وإكساب المتعلمين مهاراته

א−١ :מ
 :)٧(ت مناحي تعليم التفكير في ثلاثة اتجاهات هيَّتبد

 .الاتجاه الأول يذهب إلى تعليم التفكير في مادة مستقلة −١
                                                 

 مؤســسة − ترجمــة عــادل عبــد الكــريم ياســين وآخــرين− تعلــيم التفكــير−إدوارد دي بونــو  )٦(
 .٦٢ ص١٩٨٩ الكويت −الكويت للتقدم العلمي

 فاعلية برنامج تدريسي قائم على طريقة حل المشكلات في تنمية −محمد أنس أحمد عوض  )٧(
 في محافظة دمشق من خلال مهارات التفكير الإبداعي لدى طلبة الصف الأول الثانوي

 طرابلس − جامعة الجنان − رسالة دكتوراه غير منشورة − مادة البلاغة واتجاهاتهم نحوها 
 .١١٨ ص٢٠١٥ لبنان − 
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 . يرى تعليم التفكير من خلال المواد العلميةالاتجاه الثاني −٢
 .ق بين الاتجاهين الأول والثانيّالاتجاه الثالث يوف −٣

 يكون أكثر نجاعة في ويرى مؤيدو الاتجاه الأول أن تدريس الفكر مستقلا
ًتمكين المتعلم من اكتساب مهاراته, نظرا لما تخضع له العملية التعليمية التعلميـة 

قق الصقل والتطوير في أثناء التطبيق الفعلي لها, كـما أن هـذا من تغذية راجعة تح
ّيساعد المتعلم عـلى التكيـف مـع المحـيط الـذي يتفاعـل معـه, ويفجـر التدريس 

 .مكامن الإبداع عنده
 :ًويضع أنصار هذا الاتجاه شروطا لنجاح موقفهم تتمثل في

 .ذهاوعي المتعلمين بالمناشط والعمليات العقلية التي يقومون بتنفي −١
 .المحافظة على تركيز الانتباه في أثناء إجراء العملية التعليمية التعلمية − ٢
ًالتدريب على اكتساب المهارة المستهدفة تدريبا متسلسلا −٣ ً. 
توظيف التغذية الراجعة التطويرية في أثناء إجراء العمليـة التعليميـة  −٤

 .التعلمية
 ).الذاتحديث (قيام المتعلمين بشرح ما يقومون بأدائه  −٥
 .تهيئة الأجواء المناسبة والكافية لتطبيق المهارة وممارستها −٦

إلى تعليم التفكير من خلال المواد الدراسية  أما مؤيدو الاتجاه الثاني الداعي
 :في المنهج التربوي فيرون أن لاتجاههم عدة مزايا منها

ًانتقال أثر التعلم يكون قويا عندما تتغلغل مهـارات التفكـير في كـل  −١
 . الدراسيةالمقررات

إيجــاد الــرابط المفيــد بــين مهــارة التفكــير ومجــال تطبيقهــا في مختلــف  −٢
 .المناشط اليومية
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 .تمكين المتعلمين من التطبيق بطريقة سهلة وميسرة وواضحة −٣

 .مساعدة المتعلمين في الاعتماد على أنفسهم −٤

وثمة نـماذج وضـعت في ضـوء هـذا الاتجـاه, منهـا النمـوذج الـذي وضـعه 
, »Infusion Lessons: دروس الـدمج«عـن كيفيـة تـدريس ) روبـرت شـوارتز(

 :ويسير تنفيذ الدرس على النحو التالي
 التقديم للدرس − 
 العرض − 

 التفكير النشط − 

 التفكير في التفكير − 

 تطبيق التفكير − 

 تقويم الأداء − 

 :وأهم النماذج التدريسية الاندماجية
 .استراتيجية حل المشكلات − 
 .لاستراتيجية خريطة المفاهيم لأوزاب − 

 .الطريقة الكشفية لبرونر − 

 .هطريقة دائرة التعلم لجان بياج − 

  .تاباالنموذج الاستقرائي لهيلدا − 

م َّأن يعلويرى مؤيدو الاتجاه الثالث وهو الاتجاه التوفيقي الذي يذهب إلى 
ا مـع محتـوى المـواد الدراسـية  على أن يأخذ منحـى تكامليـًالتفكير تعليما مستقلا

ًم مهارات التفكير تعلما مباشرا قبـل أن تطبـق في محتـوى َّتعلالمقررة, ويمكن أن  ً
المــواد الدراســية, ويجــري المــزج بــين الاتجــاهين الــسابقين بحيــث تتــوفر بــرامج 
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ّمستقلة للتفكير تمكن المتعلمين من إدراك العلاقات بـين الخطـوات المختلفـة في 

ب المعلمـون عـلى ّعملية التفكير من خلال محتوى المواد الدراسية, عـلى أن يـدر
كيفية استخدام مهارات التفكير التي يحتاج إليهـا المتعلمـون, وكيفيـة التخطـيط 
ّالواعي والفعال والمبدع لتعلم تلك المهـارات حتـى يعملـوا عـلى تـدريبهم عـلى 

 .تحمل المسؤولية في دمج مهارات التفكير في ممارساتهم اليومية
 :ل الآتيوبعد عرض هذه الاتجاهات الثلاثة يرد السؤا

  في تعليم التفكير من غيره?ُ اتجاه من هذه الاتجاهات الثلاثة أفعلُّأي
ــة َّنأالواقــع  ــة عــن هــذا الــسؤال تتطلــب تطبيــق التجــارب العلمي  الإجاب

المنــضبطة عــلى مــدخلات كــل اتجــاه والموازنــة بــين عمليــات التطبيــق في ضــوء 
صـدقها وثباتهـا, مـن والتحقـق استخدام الأدوات القياسية الخاضعة للتحكـيم 

ّذلك لأن التجربة أكبر برهان عـلى تعـرف الفعاليـة النـسبية لهـذه الاتجاهـات في 
 .إكساب المتعلمين مهارات التفكير

ولقد أثبتت التجارب التي أجريت في بعض الدول المتقدمة أن ثمة فاعليـة 
مهارة  أكان تعليم التفكير ٌالاتجاهات في تنمية التفكير, سواء لكل اتجاه من هذه 

ًمستقلة, أم كان مصوغا في بـرامج خاصـة لـتعلم التفكـير, أو متـضمنا في المـواد  ً
 .الدراسية المختلفة

َبيد أن تربيتنا العربية تفتقر إلى هـذا النـوع مـن التجـارب, إذ مـا يـزال هـذا 
 الحاجة إلى إجراء الدراسات العلمية المبنية عـلى التجـارب التـي ِّالميدان في أمس
الفـرد وط البحث العلمي بغية إغناء هذا المجال المهـم في تكـوين تتوفر فيها شر

ّالبناء والفعال في تنمية مجتمعه ّ. 
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א−٢ א א

ن مـن مجموعـة مـن القـدرات منهـا ّليس الإبداع قدرة واحدة, ولكنـه مكـو«
الطلاقــة والمرونــة والأصــالة, والقــدرة عــلى الإحــساس بالمــشكلات وتحديــدها, 

 .)٨(»لجمود التقليدي في التفكير من أجل الوصول إلى حلول فريدةوالتحرر من ا
 : فإنها تتجلى في أنواع متعددة منهاالطلاقةأما 

وتتبــدى في اللغــة المنطوقــة, وتقــاس بــسرعة  :الطلاقــة اللفظيــة −١
 .توليد الكلمات وإنتاجها في ضوء شروط معينة

ليـة في  وتتمثل في توليد عدد كبير من الرؤى العق:طلاقة الأفكار −٢
 الاسـتجابات التـي يجـري توليـدها, كـما ِّف كـمُّرعََموقف ما, وت
ات ضــمن ضــع قائمــة بــأكبر عــدد ممكــن مــن المثــيرتــتجلى في و

 .تصنيفات معينة في ضوء خصائصها

 وهي القدرة على التعبير عن الأفكار بسهولة, :الطلاقة التعبيرية −٣
 .ووضع الكلمات في أكبر عدد ممكن من الجمل والعبارات

 وتتبدى في القدرة على الرسم السريع لعدد من :طلاقة الأشكال −٤
 .الأمثلة والتفصيلات

عبات فإنها تعني القدرة على إيراد عدد كبير من التعريفات والتـش المرونةوأما 
 في الذات, ثم إخراجها وتطويعها لإنتاج فكـرة جديـدة في الفكرة, وتبادلها داخليا

ًإعادة البناء السريع للمعلومات وفقا لمتطلبات الحـالات المـستجدة, وتغيـير «فهي 
 .)٩(»شكل الصياغة عندما لا يبرهن الشكل السابق على فعاليته

                                                 
 .٣٠ ص٢٠١٣ − عمان− دار الفكر− الإبداع−الدكتور فتحي جروان  )٨(
لم  سلــسلة عــا− ترجمــة غــسان أبــو الفخــر− الإبــداع العــام والخــاص−ألكــسندرو روشــكا  )٩(

 .٥٩ الكويت ص−١٤٤ العدد −المعرفة
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كـير, وتغيـير وتشتمل المرونة على عدة قدرات تتمثل في تغيير أسـلوب التف

 .)١٠( المواقف, والتفكير بالبدائل وإنتاج الاحتمالاتّذهنية بتغيرالحالة ال
فتعني القدرة على إنتاج أفكار جديدة أو أساليب جديدة بحيث  الأصالةوأما 

ًتكون ثمة إضافة جديدة إن في المعنى أو في الأسلوب, وقد يكون المعنى مطروحـا 
ّمن قبل ولكنه أخرج إخراجا جديدا, ومن هنا تعد ً ً ًة أصالة لا اتباعا, وهكـذا  الجدُ

 . وعدم تكرار أفكار الآخرين,تتبدى الأصالة في الابتعاد عن المألوف
:א−٣

هـو وتبدأ اللغة من الفكـر وتنتهـي إليـه, إذ مـا مـن متحـدث أو كاتـب إلا 
ً نقلهـا إلى الآخـرين, قـراء ّينطلق من الفكر في تركيبه للرسالة اللغوية التـي يـود ّ

أو مستمعين, فـالمتكلم أو الكاتـب لا يـتكلم أو يكتـب إلا إذا تـأثر بمـؤثر كانوا 
.  التعبير عما شعر به تجاه ذلك المؤثر الذي يدفعه للتعبيرّخارجي أو داخلي, فيود

 التـي تـرد عـلى ذهنـه, فيـصوغ المعـاني التـي رِكَـِوهنا يلجأ إلى اختيـار بعـض الف
م الدماغ بإصـدار أوامـره إلى أجهـزة ّتخيرها في قوالب لغوية دون غيرها, ثم يقو

النطق كي تؤدي الحركات المعينة اللازمة لنطق هـذه القوالـب اللغويـة النحويـة 
ً انطلاقـا مـن تركيـب الرسـالةوالصوتية, وبذلك يكـون المرسـل قـد عمـل عـلى 
ِالفكر أي مـن المعـاني المتخـيرة مـرورا باختيـار الب ً نـى اللغويـة والرمـوز اللفظيـة ّ

 .ًدار الأصوات إذا كان المرسل متحدثاوانتهاء بإص
ًل كاتبا كان أو مستمعا فيعمـل عـلى ِأما المستقب فـإذا كـان , تفكيـك الرسـالةً

نه يعمل على حـل رمـوز الرسـالة اللغويـة في ضـوء تركيبهـا الـصوتي ًمستمعا فإ
ًوالصرفي والنحوي وصولا إلى المعنى الذي أراد المتكلم نقله إليه, وهذه العملية 

                                                 
 .٩٠ص,  مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات−وليد العياصرة  )١٠(
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ل الرسالة اللغوية التـي صـدرت عـن المرسـل في ّاخل الدماغ, إذ إنه يحلتجري د

ضوء معرفته السابقة باللغة, وهذه المعرفة تساعده على توقعات معينة من حيث 
 .)١١(ًالأصوات, ومن ثم ينتقل إلى تحليل النظام النحوي وصولا إلى المعاني
ن الأنـماط وأكدت بعض البحوث أن المستمع يسمع ما يتوقع أن يسمعه م

والصيغ, وتساعده على هذا التوقع معرفته بأصوات لغتـه وقواعـدها, وبمعـاني 
 .المفردات في لغته الأم

 أي من اختيار بعض المعاني ,وهكذا نجد أن انطلاق المرسل كان من الفكر
دون بعضها الآخر, وأن تركيبه للرسالة انتقل من المجرد إلى المحسوس, أي من 

ل ِرد, إلى الأصوات, والأصوات محسوسة, في حين أن المستقبالمعنى, والمعنى مج
في تحليله للرسالة انتقل من المحسوس أي الأصوات وانتهى بالمجرد أي المعنى, 

 .فكان ثمة انتقال من الفكر لدى المرسل وانتهاء بالفكر لدى المستقبل
א−٤ :א

ددة إن من حيـث المبنـى متعغني عن البيان أن الفكر المستنير يتسم بسمات 
أو المعنى, إذ لا يمكن الفصل بينهما لأن ثمة علاقة ارتباطية تجمع بينهما, ويـؤثر 

 .كل منهما في الآخر, ويتأثر به
هـو الـذي يتـسم بوضـوح الفكـرة في ذهـن  فالفكر المستنير من حيث المبنى

ًل كاتبــا كــان أو متحــدثا ِالمرســ أن لأن الوضــوح يــؤدي إلى الوضــوح, في حــين ً
الأفكار المشوشة والمضطربة والقلقة لا تنقل إلى الآخر إلا التشويش والفـوضى 
ًوالاضطراب, وقد يكون السبب في عـدم وضـوح المعنـى في الـذهن راجعـا إلى 

                                                 
 .٤١ ص−  في طرائق تدريس اللغة العربية− ّالدكتور محمود أحمد السيد  )١١(
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قلة الرصيد اللفظي عنـد المرسـل, فهـو لا يـتمكن مـن اختيـار المفـردات الدالـة 

دم اختيـار الرمـوز اللفظيـة ًوالمعبرة عن الفكرة, وقد يكون السبب راجعا إلى عـ
ون لهــا معنـى عنــد المرسـل مختلـف عــما هـو لــدى المعـبرة عـن المعنــى, أو قـد يكـ

 .ًالمستقبل, وقد يكون غير مألوف عنده وبعيدا عن خبراته
ا منـه أن لـدى ًويلجأ المرسل أحيانا إلى الإيجاز المخل في عرض أفكـاره ظنـ

ً حـين أن ثمـة أمـورا تحتـاج إلى المستقبل خبرة في الموضوع الذي يتحدث عنـه في
ًا فهـما واضـحا ن المـستقبل مـن فهمهـا واسـتيعابهَّالشرح والتفصيل حتـى يـتمك ً

 .ًواستيعابا تاما
كما يلجـأ إلى التعقيـد النـاجم عـن اسـتخدام التراكيـب مـن حيـث التقـديم 

زمة, إذ قد يظن المرسل أن التلاعـب في هـذا والتأخير والفصل بين الأمور المتلا
جال لا يؤثر في فهم الآخرين, ولكن على العكس من ذلك, فقد يؤدي طـول الم

ًالجمل أحيانا, والتقديم والتـأخير أحيانـا أخـرى إلى اللـبس والغمـوض وعـدم  ً
َالفهم المستنير للمعاني والفكر المراد إيصالها إلى المستقبل ِ. 

والوجدان ّهو ذلك الفكر الذي يغذي العقل  :والفكر المستنير من حيث المعنى
ً مما ينعكس خصبا ونماء على الفرد والمجتمع, ويعمل عـلى بنـاء الفـرد ,بالنافع والمفيد ً

ً متوازنا ومتكاملاًبناء  ً ومتطورا من جميع الوجوه جـسميا وعقليـا ونفـسيا واجتماعيـاً
ً حتى يكون عضوا نافعا في مجتمعه, وفعالا في تطورهسانيا وإنوعاطفيا ً ً. 

والتراكيب  في الألفاظ المستنير هو الذي ينأى عن الشحنات الانفعاليةوالفكر 
المستخدمة, كما أن صاحب الرأي المستنير هو الذي يحـترم الـرأي الآخـر, ويتقبلـه 
ًبكل رحابة صدر, انطلاقا من أن الحقيقة نسبية ولا أحد يمتلكها, وانطلاقا من أن  ً

ًد يكـون مخطئـا, وكـما يقـول الإمـام ًرأي الآخر قد يكون مصيبا في حين أن رأيـه قـ
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 .»رأيي صواب يحتمل الخطأ, ورأيك خطأ يحتمل الصواب«الشافعي 

وإن صــاحب الــرأي المــستنير ينــاقش أفكــار الآخــرين وآراءهــم بكــل 
ٍّموضوعية وروية وتأن ً, وفي منأى عن أي تحيز أو تعصب أو تحامل, انطلاقا من ّ ّ

ة الأفكـار شريطـة تـصافي القلـوب إن بارقـة الحقيقـة تظهـر مـن مـصادم(مقولة 
ّوتعانقها, وتصافح الأكف وتراصها ّ(. 

 الحاجــة إلى هــذا الفكــر المــستنير بعــد أن ِّونحــن في عالمنــا المعــاصر في أمــس
انتشر الفكر التكفيري الظلامي المنـافي لـروح أمتنـا, والمتنكـر لقيمهـا ومثلهـا في 

 : الجبل القائلالحق والخير والجمال, ورحم االله شاعر العروبة بدوي
ـــــــــشعاع صراح  لا تـــصلح الـــدنيا ويـــصلح أمرهـــا ِإلا بفكـــــــــر كال ُ 

ّإذا كان غاندي قد حذر البـشرية في الألفيـة الثالثـة مـن علـم بـلا ضـمير, و
وسياسة بلا مبادئ, وتجارة بلا أخلاق, وتعليم بلا تربية, وعبادة بلا إيمان, فإن 

الفكر المستنير, هذا الفكر الـذي الهوة بين كل جانب وآخر إنما مردها إلى غياب 
فكـم مـن جـرائم . ينبغي لكل مجتمع أن يربي ناشـئته عليـه منـذ نعومـة الأظفـار

 !ارتكبت وترتكب بحق البشرية انتفى من عقول مرتكبيها المنطق والضمير
ولو أن لدى هؤلاء المرتكبين ذرة من تربيـة عـلى الفكـر المـستنير لمـا أقـدموا 

انتهاكـات بحـق القـيم والأخـلاق, ومـن جـرائم بحـق على ما أقدموا عليه مـن 
 .ًالوطن والإنسانية جمعاء, جرائم لم يعرف التاريخ لها مثيلا

ماّ كان التفكير جوهر اللغـة وأساسـها كـان التركيـز عـلى تربيـة التفكـير ـول
العقلية  على أن تكون ثمة عناية بالمستويات ,العقلاني القيمي من الأهمية بمكان

ر وفهـم واسـتنتاج واسـتيعاب وتطبيـق وتحليـل وتركيـب ُّ من تـذكللتفكير كافة
وتقويم, وعلى أن يكون ثمة تكامل بـين جميـع البنـى والهياكـل الاجتماعيـة التـي 
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يحتك بها المتعلم ويتأثر بها, وتنسيق بينها في عملية البنـاء, آخـذين بالحـسبان أن 

ــة لا ت ــلأسرةُالتربي ــما ل ــدها, وإن ــة وح ــل المدرس ــلى كاه ــى ع ــة دور, لق  الواعي
ــديات  ــادة دور, وللمنت ــدور العب ــير وخطــير, ول وللإعــلام هــو الآخــر دور كب

 .لخإ...والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني دور
فإذا تـضافرت جهـود هـذه الجهـات كافـة, وأحـست كـل منهـا بمـسؤولية 

 على أن ذلك أمانة في أعناق الجميع من ,الكلمة التي تستعملها في مجالات أدائها
ً مادام مستندا م للناس غنياّ كان الغذاء الفكري الذي يقد,لة الأقلام وغيرهمحم

ُ ورحم االله أستاذنا الدكتور شكري فيصل الذي تساءل من قبل .إلى ثروة خلقية َ
هــل يــدرك كــل الــذين يقومــون عــلى دورياتنــا في الــوطن العــربي خطــر «: ًقــائلا

ثـر الـذي يخلفونـه? أيـدركون الساحة التي يتقدمون للعمل فيهـا, وضـخامة الأ
أنهم حين يتصدون لمثل هـذا العمـل الفكـري الـضخم إنـما يتحكمـون في غـذاء 
الآلاف من الناس, غذائهم الفكري, وأن في أعناقهم أمانة الوفـاء لهـذه الآلاف 
وإيثارها بكل خير مفيد? أيفكر الـذين يـصدرون كثـرة مـن المجـلات عنـدنا في 

 غنى ثقافي وزاد فكري, وثروة خلقية تتيح لهـم مدى ما يجب أن يتسلحوا به من
 .)١٢(»ًأن يكونوا أهلا لحمل هذه الأمانة الثقيلة? 

ٍنرجو أن نكون أهلا لحمل هذه الأمانة الثقيلة, وأن يتحقق أملنا في غد أفضل,  ً
ٍوالمرء لا يحيا بغير رجاء, غد ترفرف في أجوائه راية الفكر المستنير المبنـي عـلى العقـل 

فيعــيش النــاس في ســلام ومحبــة ووئــام, وينعمــون فيــه بــالأمن والأمــان, والخلــق, 
وسنظل متفائلين بانتصار الأمة على مختلف أفانين الغدر والعدوان, وستعود بمشيئة 

 .رته في غابر الأزمانَّاالله لممارسة دورها الحضاري على النحو الذي سط
                                                 

 .٢٨ص − الصحافة الأدبية−الدكتور شكري فيصل  )١٢(
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 − رجمة عادل عبد الكريم ياسين وآخرين ت− تعليم التفكير−دوارد دي بونوإ − 
 .١٩٨٩ الكويت −مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 − ترجمـة غـسان أبـو الفخـر− الإبـداع العـام والخـاص−لكسندرو روشـكاأ − 
 .١٩٩٠ الكويت −١٤٤ العدد −سلسلة عالم المعرفة

 الطبعـة − دار الـشروق− تجديد الفكـر العـربي−الدكتور زكي نجيب محمود − 
 .١٩٧٣ت  بيرو−الثانية

 − معهـد الدراسـات العربيــة− الــصحافة الأدبيـة−الـدكتور شـكري فيـصل − 
 .١٩٦٠القاهرة 

 − مطبعـة المعـارف ومكتبتهـا− مستقبل الثقافة في مصر−الدكتور طه حسين − 
 .١٩٣٨القاهرة 

 .٢٠١٣ − عمان− دار الفكر− الإبداع−الدكتور فتحي جروان − 

 عـلى طريقـة حـل  فاعليـة برنـامج تدريـسي قـائم−محمد أنيس أحمـد عـوض − 
المشكلات في تنمية مهارات التفكـير لـدى طلبـة الـصف الأول الثـانوي في 

 رسـالة دكتـوراه −محافظة دمشق من خلال مادة البلاغة واتجاهـاتهم نحوهـا
 .٢٠١٥ لبنان − طرابلس− جامعة الجنان−غير منشورة

 − وكالــة المطبوعــات− قــراءات في الفكــر التربــوي−الــدكتور محمــد نــاصر − 
 .١٩٧٧ الكويت
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 منـشورات − في طرائـق تـدريس اللغـة العربيـة−ّالدكتور محمود أحمد السيد − 

 .٢٠١٣جامعة دمشق 

 دار −  الأردن− مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات−وليد العياصرة − 
 .٢٠١٣أسامة 

− Sebeok, T.A: Style in language, Wiley and son N.Y. 

− Vigotsky.L.S: (thonght and speech)- in Saporta sol «Psycholinguistics» 

holt, Rinehart 1966. 

*   *   * 
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  مقاربة في الدرس الصرفي
تمفعل(بناء 

َ ْ َ َ
  وجواز تقييسه) 

*(الدكتور ممدوح محمد خسارة
∗

( 

:א)١
َركز وتمحور وتمترسمَـتَ(ٌبدأ يشيع في لغة المعاصرين أفعال من مثل  َ َ ْْ َ ََ ْ وهي ) َ

َتمفعل(أفعال جاءت على بناء  ْ , وهو من أبنية الأفعال الملحقـة بالربـاعي المزيـد )ََ
 .رف واحدبح

ًويذهب بعض اللغويين والنحاة إلى أن هذا البناء مما يمكن أن يشتق عليه قياسا  ّ ُ َّ ُّ
َّمن الأسماء المبدوءة بميم زائـدة أو مـا يـسميه بعـضهم بالميميـات َّإلا أن بعـضهم . )١(ُّ

َتركز وتح(: ِّعفونه, ويرون أن الفصيح هو أن يقالضالآخر يخالفون في ذلك, أو ي َ َّ َ َّور َ
َّتترسو َ ّفي المعـاجم العربيـة التراثيـة, كر ذُْلم تـالأفعـال تلـك وحجـتهم في ذلـك أن ) َ

ًولأن الاشتقاق يجب أن يكون من فعل مجرد ثلاثيا كان أ  .ا رباعيمَّ
א)٢ א א :מ

ُل فيهــا بعــدِّسنفــص − َّورد عــلى هــذا البنــاء عــدة أفعــال ْ َتمــسكن : (مثــل − َ ْ َ َ
َوتمدر َْ َع وتمعددَ ْ َ ٍولكن القدماء كانوا يشفعون هذه الأفعال بتعقيبات أو نقـول). َ ُ ُ 

                                                 
 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق  )∗(
 .٤٧: ١الأصول في اللغة  − محمد علي النجار  )١(
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 :ًتفيد عدم الاطمئنان تماما لهذا البناء, ومن ذلك

َالمــسكنة: َّالليــث«: جــاء في تهــذيب اللغــة −  ْ ْمــصدر فعــل المــسكين, وإذا : َ ِ
ًاشتقوا منه فعلا قالوا َتمـسكن: (ِ ْ َ ثعلـب عـن ابـن . ..اً, أي صـار مـسكين)َ

ُأسكن الرج: الأعرابي َّ َْ َل وسكنَ َ  .)٢(»ًإذا صار مسكينا: ُ
ّفي معـد[وكان سـيبويه يقـول المـيم «:  العربوجاء في لسان −  َ مـن نفـس ] َ

َتمفعل (ةَّلقالكلمة ل ْ َوتمعـدد الرجـل. ِولف فيهُفي الكلام, وقد خ) ََ ْ َ َّتزيـا : َ
َّمعـد(وكذا ذكر سـيبويه قـولهم ... بزيهم أو انتسب إليهم َ المـيم : قـال, ف)َ

َتمعدد: (أصلية لقولهم ْ َ َولا يحمل على : , قال)َ ْ َتمفعل(ُ ْ َّمثل تمـسكن لقلتـه ) ََ ْ َ َ
َتمعدد(أي . )٣(»هتونزار ْ َ َهو تفعل) َ َ َل وليس تمَ  .لعَفَْ

َتمسكن, تذلل وخضع, وهو «: وجاء فيه −  َ َّ َ ََ ْ َتمفعل(َ ْ : ّ, قـال القتيبـينمن السكو) ََ
َّتسكن(ُقياس وكان ال... ُّأصل الحرف السكون َ هو الأكثر والأفـصح, إلا و, )َ
َتمفعل(أنه جاء في هذا الحرف  ْ ْ, ومثله تمدرع, وأصله )ََ َ َّتدرع(َ َ َ(«)٤(. 

َالممرجل«: وجاء في المخصص −  ْ َ ُضرب من ثياب الوشي, ميمه من نفـس : ُ َ ٌ ْ َ
ِ المراجـل, وبهـذا نـستدرُوَُفيه صـ] أي أصلية من نفس الكلمة[الحرف  َ ل ْ

ْ مرجل أصل لقلة باب تمسكنعلى أن ميم َ ْ ََ َّ ٌِ ْ َ«)٥(. 
َّولم يعتد«: قال ابن الحاجب −  ْ َ بتمسكن وتمدرع وتمندل لوضُ ْ َْ َ َ َ َْ  .)٦(»ح شذوذهوَ
ّالذي هو معجم مختص بمعاني أبنية ) ديوان الأدب(أما الفارابي صاحب  − 

                                                 
َسكن: تهذيب اللغة −  الأزهري  )٢( َ. 
 .عدد: لسان العرب −  ابن منظور  )٣(
 .سكن: لسان العرب −  ابن منظور  )٤(
 .٣٨٣: ١ّخصص الم − ابن سيده  )٥(
 .١٨: ١الشافية في علم التصريف  −  ابن الحاجب  )٦(
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 .ًالأفعال والأسماء في العربية فلم يذكر هذا البناء أصلا

َّا يتجنبون هذا البناء لقلتهأي إن القدماء كانو وإذا ورد شيء منـه, ذكـروا  ,عندهم َّ
َه, إذ أوردوا إلى جانب تمسكن أسكنعنًبديلا  َ ْ ْ ََ َ ْ َسكنتََّ, أو ذكروا بالقياس وهو ِ َّ َ. 

  :ر وموافقِوقد انسحب هذا الخلاف عند القدماء على اللغويين المحدثين بين منك
َتمفعل(أنكر الغلاييني بناء  −  ْ نحو تمنطق وتمسكن «: أبنية الأفعال فقالفي ) ََ

َتفعلـل لا تمفعـل(فوزنها ... وتمدرع وتمندل وتمذهب وتمشيخ ْْ َ ََ َ هـذا هـو ) َ
 .)٧(»الحق الذي عليه المحققون من العلماء

هـذه الأفعـال ... نحـو تمنـدل وتمـدرع وتمنطـق«: وقال محمد علي النجار − 
َتمفعل(تسوق إلى وزن  ْ  .)٨(»ضة في أوزان الفعلوهو من الأوزان المرفو) ََ

 :من اللغويين في أبنية الأفعالٍواحد ُوبالمقابل فقد قبل هذا البناء وأثبته غير 
َأقره الحملاوي وأثبته في باب ملحـق الربـاعي المزيـد بحـرف, وم −  ل لـه َّثـَّ

ْتمسكن(بفعل  َ َ()٩(. 
َتمفعل مثل تمسكن تم«: أقره عباس حسن وذكره في أبنية الأفعال فقال −  ْ َ ََ ْ  .)١٠(ً»سكناََ
تمـسكن «: عبد اللطيف الخطيب في الملحق بالرباعي المزيـد فقـال. َّأقره د − 

َوتمندل ْ َ َّأي صار مسكينا, وتمسح بالمنديل... َ َ َ ً«)١١(. 
 :ملخص القول

                                                 
 .٢٢٩: ١جامع الدروس العربية  − مصطفى الغلاييني  )٧(
 .٤٧: ١في أصول النحو لمجمع اللغة العربية بالقاهرة  − محمد علي النجار  )٨(
 .٥٦: شذا العرف في فن الصرف −  الحملاوي  )٩(
 .٢٠٣: ٣النحو الوافي  − عباس حسن  )١٠(
) ٤١١: ١(َّ عـلى أنـه عـده في .٣٠٢: ١المستقصى في علم التصريف  − عبد اللطيف الخطيب  )١١(

َعلى بناء تفعلل ْ َ َ. 
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ًأنكــره بعــضهم جملــة وتفــصيلا كــابن الحاجــب والفــارابي مــن القــدماء,  − 

  .والغلاييني من المحدثين

َّضعفه بعضهم ولم ينكره −  ّما وصفه بالقلة والنزارة كسيبويه, أو بالأقـل  إن,َ
 . على ما ورد في لسان العرب,فصاحة كابن قتيبة

ــة −  ــال العربي ــة الأفع ــة الأصــيلة في أبني ــره بعــضهم, وعــدوه في الأبني ُّأق َّ .
 .كالحملاوي وعباس حسن وعبد اللطيف الخطيب, وهم من المحدثين

א)()٣ א :א
ٌورد على هذا البناء في الاستعمال اللغوي المعاصر عدد وافـر مـن الأفعـال َ َ, 

 :ًيحضرنا منها أكثر من ثلاثين فعلا
َتمركز −١ ْ َ ْأقام في مركز الشيء: َ َ. 
َتموضع −٢ ْ َ ْاستقر في موضع: َ َ. 
ْتموطن −٣ َ ِاستقر في موطن: َ ْ َ َّ. 
َتمدين −٤ ْ َ  .أقام في المدينة: َ
َتمحور −٥ ْ َ ْدار حول محور: َ ِ ْ َ. 
َتمذهب −٦ ْ ًاتخذ مذهبا أو طريقة: ََ َّ. 
َتمرجح −٧ ْ َ  ).الأرجوحة(ِركب المرجوحة : َ
َتمشور −٨ ْ َ ً مشواراىمش: َ ْ ِ. 
ُتمرحل المشروع −٩ َ ْ َ ِأنجز على مراحل: َ َ ِ ْ ُ. 

ُتمرجلت المرأة − ١٠ َ ْ َ ّتشبهت بالرجل خلقا أو زي: َ َِّ ً ُ  .اًُ
َتمرجل الراكب − ١١ ْ َ ْنزل عن الراحلة ومشى على رجليه: َ َ. 
ْتمشيخ الف − ١٢ َ ٍصار شيخا في علم: تىَ ْ ِ ً. 
ْتمرهم الجرح − ١٣ ُ ْ َ َتغطى بالمرهم: َ ْ َ ّ َ َ. 
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َتمظهر − ١٤ ْ ًاتخذ مظهرا: ََ َّ. 
َّتمطوح الدين − ١٥ َ ْ ِأرجئ: ََ ْ ُ. 
َتمسطرت اللوحة − ١٦ َْ َّتسطرت: َ َ َ. 
َتمسمر في مكانه − ١٧ ْ َ َّتثبت وتسمر: َ َ َ َّ. 
َتم − ١٨ ُهمز الفرسَ َْ ْاندفع في عدوه: ََ َ َْ. 
َتمحلس − ١٩ ْ َ َّتزلف: َ َ َ. 
ْتمسخر − ٢٠ َ َ ما يثير السخرية, أو هزئ بغيرهعَلفَ: َ ِ َ ْ ُّ. 
ْتمخطر في مشيته − ٢١ ِ َ َْ َتبختر : َ ْ َ  ].المتبختر: والخاطر[َ
ْتمرقع في الشوارع − ٢٢ َ َّتسكع وأفرط: َ َ َ)١٢(. 
َتمعزز − ٢٣ ْ َ َّأظهر المعزة: َ َ ََ ْ َ. 
ْتمرأى − ٢٤ َ َنظر : َ  .إلى نفسه في المرآةَ
َتمذأل − ٢٥ ْ َمشى مشي الذئب : ََ ْ َ  .)١٣()ذؤالة(َ

داول, ولم تـرد في المعـاجم القديمـة تَـُع وتَسمُعلى هـذا البنـاء تـَّوثمة أفعال 
 :والحديثة, ومنها

َتمنجل − ٢٦ ْ َ ْحصد بالمنجل: َ ِ َ َ. 
َتمفصل − ٢٧ ْ َاعتلق بغيره: ََ ْ. 
َتمدرس − ٢٨ َْ ْانتسب إلى المدرسة : َ  ).هي شائعة في المغرب العربيو(َ
ُتمأسس العمل − ٢٩ َ َ ََ َ ْ  .َّصار على غرار عمل المؤسسات: َ
َتمعجز − ٣٠ ْ َ ْبالعجزتظاهر : َ َ. 

                                                 
 .مصدرها معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر وفريقه) ٢٢ − ١(الأفعال من   )١٢(
جــم الحاســوبي مــن كتــاب إحــصاء الأفعــال العربيــة في المع) ٢٥ − ٢٣(الأفعــال مــن رقــم   )١٣(

 .طيان ويحيى ميرعلمالبواب ومحمد مراياتي وحسان الللأساتذة مروان 
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َتمنفخ − ٣١ َْ َّتنفج وادعى بأكثر مما عنده: َ َّ َّ. 
ْتمشكل − ٣٢ َ  .َافتعل المشكلات مع غيره: َ
َتمكرم − ٣٣ َ َّأبدى أو قد: َ َْ َ ُم مكرمةَ َْ. 
َتمترس − ٣٤ ْ َ َتو: َ ِى بمَّقَ ٍترسةِ َ ْ. 

:א)٤
ماء الكلام والأخبار َّفقد ولد عل. ونعني بهذا العصر ما قبل العصر الحديث

َّأفعالا على هذا البناء تهدينا إلى مصادرها  :وهي. ً
َتمخرق −١ َْ ويخلـصك «: )٢٧٧ (جاء في أعلام النبوة لأبي حاتم الرازي: َ

َمن هذه الفضائح والدعاوى الباطلة التي تمخرق بها على الناس َْ َ«)١٤(. 
َتمشيخ −٢ ْ َ ا مـات أبـوه ولمـ«): ٦٤٣(جاء في الضوء اللامـع للـسخاوي : َ

َتمـ ْالمـشيخة أو المـشايخ, وهمــا مـن الجمـوع التــسعة مــن  وهـو اشـتقاق )١٥(»خيَشَْ َ
 ).شيخ(لكلمة 
َتمنطق −٣ َْ َشـد وسـ: لهـذا الفعـل دلالتـان, الأولى: َ َّ ِطه بالمنطقـة أي الحـزامَ َِ ْ .

ِاتخذ ع: ةوالثاني. وهي ما أوردته المعاجم القديمة م المنطق وسيلة للبحث, وبها لَّْ
َمـن تمنطـق فقـد تزنـدق: ( عن القـدماء عبـارةرتِثأُ ْ ََ َ َْ  يرَسِـ(التـي نـسبها محقـق ). َ

 وقد أورد المعجم الوسـيط هـذا الفعـل .)١٦()٦٤٣( إلى ابن الصلاح )الأعلام
 .َّبالدلالتين القديمة والمولدة

َتمسخر − ٤ ْ َ ِالمتمسخ«): ٧٠٩(جاء في المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي : َ ْ َ َ ر اسم ُ
                                                 

 .٣٤١: ٢الوافي بالوفيات  − , والصفدي٦٣, ٥٦: ١أعلام النبوة  −  الرازي  )١٤(
 .١٨١: ٢الضوء اللامع  − السخاوي  )١٥(
 ١: ١سير الأعلام −ابن تيمية  )١٦(
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ِن تمسخر, وهو تمفعل من سخرفاعل م َ َ ْ ََ ْ َ َولى أنه تمفعل من َ بل الأ,)١٧(»ََ ْ َالمسخرة(ََ ْ َ.( 
َتمصلح − ٥ ْ َ ): ٨٤٥(جاء في كتاب السلوك لمعرفـة دول الملـوك للمقريـزي : َ

َواستمالوا بعض من تم« َ َخ وتمصلحيَشَْ ْ َ ْمصلحة( وهو اشتقاق من الاسم ,)١٨(»َ َ.(  

אא)()٥ א :מ

ما جاء على هـذا البنـاء مـن أفعـال في المعـاجم  − قدر الإمكان – استقصينا
العربية القديمة معتمـدين الـصحاح والقـاموس المحـيط ولـسان العـرب وتـاج 
ُالعروس والمخصص, لأنها جمعت معظم المعـاجم التـي وضـعت قبلهـا كـالعين  َّ

 : إلى الأفعال الأحد عشر الآتية ذلكناّوجمهرة اللغة وتهذيب اللغة, وأدى ب
َتمدرع −  َْ ِّلبس المدرعة وهي ثوب كالدرع:   َ َْ ِ َ. 
َتمسكن −  ْ َ َأظهر المسكنة والخضوع, مشتق من مسكين أو مسكنة:   َ َ ْ َ ْ ِ ْ َ. 
َتمسلم −  ْ َ َّتسمى باسم :   َ َ َالعلم َ ِمسلم(َ ْ ُ.( 
ْلبس المنطقة أي الحزام:   تمنطق −  ِ َ. 
َتمغفر −  َْ ْتغفر, اجتنى المغ:   َ َُ َّ ٌفور وهو صمغ حلوَ ُْ. 
َتمهجر −  ْ َ ُكبر مع الغنى, من التمهجتَ:   َ ْ َ ََّّ ُّر وهو التكبرَ َّ)١٩(. 
َتمرفق −  َْ ًإذا أخذ مرفقة وهي المخدة:   َ َ ْ ِ)٢٠(. 
َتمعدد −  ْ َ ّتزيا بزي معد :   َ َ  .)٢١(أو انتسب إليهم] القبائل[ََّ

                                                 
 .١٩: ٢المطلع على ألفاظ المقنع  −  البعلي  )١٧(
 .٤٤٠: ٣السلوك لمعرفة دول الملوك  − المقريزي  )١٨(
 .هجر: لسان العرب −  ابن منظور  )١٩(
َرفق: الصحاح − الجوهري  )٢٠( َ. 
 .عدد: لسان العرب −  ابن منظور  )٢١(
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َتمخرق −  َْ ْأظهر المخرقة وهي الحمـق:   َ ُ ْ م هـو والـذي ورد في المعـاج. َ

َمخرق( ْ ْ إذا أظهر الخرق وهو الحمق)َ ُ ْ َُ َ ْ َ)٢٢(. 
َّتمكن −  َ ْعلت مكانته:   َ َ ّوقد عده الجوهري مشتق. َ : قال ,)الكون( من اًَّ

َّالمنزلة, وفلان مكين بين المكانـة والمكـان: المكانة« َ ُ ِ ْ  والمكانـة ,َ
ِالموض ِّولما كثر لزوم الميم توهمـ... عَ َّل تمكـن يـ, فقت أصـليةَُ

ْكما قالوا تمسكن من المسكين] كانةمن الم[ ْ َِ َ«)٢٣(.  
َتمذقر −  ْ َتمذقر الماء«:   ََ ْ ِإذا أجن: ََ َ«)٢٤(.  

ُّولا بد من التنبه عـلى أنـه لـيس كـل فعـل ملحـق بالربـاعي المزيـد بحـرف,  َُّ
َتمفعل(وثانيه حرف ميم هو على بناء  ْ َ ُّ إذ لا يعد كذلك إلا ما كانت الميم زائدة ).َ َ ُ

َتمخـرق( نحـو اًٌ الفعـل, سـواء أكـان المـشتق منـه جـذرفيما اشتق منـه هـذا َْ مـن ) َ
َمخرق( ْ ّأم اسما مشتق) َ   ).سَكن(المشتق من ) مسكين(تمسكن من :  نحواًً

ُّأما الأفعال المشتقة مما ميمه أصلية فـلا تعـد عـلى بنـاء  َُ َّ َتمفعـل(ِ ْ  والأفعـال .)ََ
ُّالتي لا تعد على هذا البناء نوعان َُ:  

ُتقت مـن جـذر المـيم أصـل فيـه, نحـو الأفعال التـي اشـ  −  أ َتمثمـث(ٍ َْ مـن ) َ
َّالفعل مث َرشح, فبناؤه على هذا : َ َتفعلل(َ َ ْ َتململ(, ونحو )َ َْ َّمـن مـل, ) َ َ

ْفبناؤه تفعلل وليس  َ َتمفعل(َ ْ ََ.(  
َّالأفعال التي اشتقت من كلمات معربة مبـدوءة بمـيم, لأن   −  ب تلـك المـيم َّ

 وعـلى )٢٥(َّالمعرب كلهـا أصـولُّتعد أصلية في الكلمة, ذلك أن أحرف 
                                                 

 .مخرق: تاج العروس − الزبيدي  )٢٢(
 .كيد: الصحاح − الجوهري  )٢٣(
 .٢٢٠: ١المحيط في اللغة  − ابن عباد  )٢٤(
 .٢٥٠: أثر الدخيل على العربية − مسعود بوبو. ود − ٢٣: فاء الغليلش − الخفاجي  )٢٥(
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َهذا فلا يعد على  َتم(ُ َفعلَ َتمندل(الفعل ) ْ ْ َ الذي ذكرت كل المعاجم أنـه ) َ

َتمفعل(على  ْ َّالمعربـة وميمهـا أصـلية ) مِنـديل(, لأنه مأخوذ مـن كلمـة )َ
ْفعل(ل بالفاء, فيكون بناؤها َتقاب َتمندل(وبناء ) ليِ َهو تفعلل) َ ْ َ. 

א)٦ ):(א
ًذكرنا أنه قد ورد على هذا البناء في المعاجم القديمة أحد عشر فعـلا, وفي كتـب 

 ة خمـس)٢٦( وأنه ورد عليه في المعـاجم المعـاصرة,عصر الاحتجاج خمسة أفعالبعد  ما
َن عشرة أفعـال شـاعت في لغـة الإدارة والإعـلام, مثـل تمـأ وً,وعشرون فعلا رَس دَْ

َوتمأسس وتمترس وت َ َ َْ َ ْ بعـدةل, ولم تدخل المعـاجم المعـاصرصَفْمَـَْ ر مـن ثـأي ثمـة أك. َ
وهـذا مـا دفعنـا إلى . ي يزداد مع الأيـامني جاءت على هذا البناء الذي ماًخمسين فعلا 

إليه َّوالذي أدى . ّالبحث فيه وإلى النظر والتفكر في إمكان تجويز هذا البناء أو تقييسه
لاشتقاق على هذا البناء من الأسماء المبدوءة بميم لا مانع من تجويز اَّالتأمل والنظر أنه 

 : وحجتنا في ذلك ثلاثة أمور;اً, على غرار الأفعال التي ذكرناها آنفزائدة
َتمفعل(ء ِّ التي يؤديها بناَ أن المعاني:الأول ْ َّتفعلـل أو تفعـل(لا يؤديهـا بنـاءا ) ََ َْ ََ ََ (

َّاللذان رجحا بديلا لهذا البناء, كما مر من ق ًُ َتسكن وأسكن بدل تمسكن: ولهمِّ َ َّْ َ ْ ََ َ َ)٢٧( ,
َّخــرج النــاس يتغفــرون «: اجتنــاء المغــافيرُوكــما ذكــر في اللــسان مــن أنــه يقــال في  َ َ َ

َويتمغفرون ْ َ َن قال مغفور, قال خرجنا نتمغفرَ م,َ ُْ َْ ََ ُن قال مغفـر, قـالَ وم,َ ْ خرجنـا : ُ
َّنتغفر َ َ ُمغفر:  مع أن واحد المغافير هو)٢٨(»َ ْ َ ومغفُ ْ َغفـور ومغفـارُر ومَ ُْ ولعلـه كـان .. ِْ

ُالأجلى أن ي ْ ْترك تغفر لارَ َّ َ  −  عي ينبت في السهل والآكاميوهو نبات رب −  رفََعاء الغِتَ
                                                 

هي معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر وفريقه, ومعجم متن اللغة للعـاملي وكتـاب   )٢٦(
 .طيان وميرعلمالبواب ومراياتي والإحصاء الأفعال العربية في المعجم الحاسوبي للأساتذة 

 .سكن: غةتهذيب الل − الأزهري  )٢٧(
  .غفر: لسان العرب − ابن منظور  )٢٨(
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َوأن يخصص تمغفر لاجتناء المغـافير َْ َ َتمفعـل(وبـذلك يكـون بنـاء . َّ ْ لمـا هـو مبـدوء ) ََ

َّتفعل(م ويبم َ  .وهاكم أمثلة لما نحن فيه. لما ليس كذلك) َ
َتمظهر • ْ ًاتخـذ شـكلا: ويعني في العربيـة المعـاصرة: ََ ْ أو مظهـرَّ , كـأن اًَّ معينـاًَ

َتمظهر التلوث البيئي بكثافـة أدخنـة المـصانع: (يقال ْ ي فعـل ِّفهـل يـؤد). ََ
َّتظهر( َ َّ? إذ الفعل تظهر يفيد مطاوعة ظهـر كـما )تمظهر(ما يؤديه الفعل ) َ َ ََّ َ َ

َّظهر الحاجة(في قولهم  َّظهـر : (ها خلف ظهـره, وكـما في قـولهمإذا جعل) َ َ
َّإذا بينها وأظهرها على الورق, وواضح أن الـدلالتين مختلفتـان ) الصورة ِ َّ َ

َّتفعل(وأن  َ َتمفعل(لا يؤدي الدلالة المقصودة من ) َ ْ ََ.( 
َتمحــور • ْ َ َدار حــول أمــر أو حــدث, كــما في : ويعنــي في العربيــة المعــاصرة: َ َ ْ َْ َ

َتمحــور الحــد: (قولنــا ْ َ ّ, وهــو مــشتق مــن الاســم )يث حــول أزمــة النقــلَ
َمحور( ْ َّتحـور(فهل يؤدي هذا المعنى فعـل ). ِ َ َّالـذي معنـاه الأصـلي تغـير ) َ

 .? والجواب لا)راحَ( من اًَّوتبدل اشتقاق
َتمفصل • ْ َارتـبط واعتلـق بغـيره متـشابك: يعني في العربية المعاصرة: ََ  كـما في ,اًْ

ِّيتمفصل الذراع مع ال: (قولنا َّتفصل(ِّفهل يؤدي هذا المعنى فعل ). كتفَْ َ َ (
َّفـصل(الذي هو في المعاجم العربية مطـاوع  ًأي أن يـصير الـشيء فـصولا ) َ ُ
َّمتميزة أو مبينة أو مجزأة, كما في قولهم َ ُ ِّ َّفصل القول في المسألة فتفصل?: ِّ ََّ ََ َ 

َتمركز • ْ َ ِأقام في مركز أو موقع, كأن يقال: وهو يعني: َ ْ َ ْ ٍَ ركز الجيش خلـف تم: (َ
َّتركز(, فهل يغني عنه فعل )ِّالتلال َ ًالذي لم تورده المعاجم القديمة أصلا, ) َ

َّأما المعاجم الحديثة فأوردت له معنيين هما ثبت أو استقر, وتكثف ََّ َْ َ ومع أن . َْ
َّالمعاجم أوردت له معنى ثبت واستقر, إلا أن المعنى الدقيق المعاصر له أكثر 

َوالثبــات, لأن تمركــز الجــيش لا يعنــي الثبــات والاســتقرار مــن الاســتقرار  ُ
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َّفحسب, بل التوضع في أماكن مناسبة للجيش محددة ُّ. 

َتمدرس • َْ َانتسب إلى مدرسة وتلم: ويعني: َ َْ َ  هذا المعنى فعـل فهل يؤدي. ذ فيهاٍ
َتد( ينْ َلا, لأن لهذا الفعل الأخير دلالتين أخري: ُأو يغني عنه? الجواب) َّرسَ

َّدرس(َمطاوعة : هما َّ ولبس الدر,)َ ْ َ وهو الخلق البالي من الثيابيسُ َ. 
َتمدين • ْ َ ْيعني في الاستعمال اللغوي المعاصر العـيش في : َ والأخـذ ) المدينـة(َ

َّتمـدن(ُفهل يغني عنـه فعـل . بعاداتها ومفاهيمها َ أنـه صـار الـذي يعنـي ) َ
َّالمدنية( من اً اشتقاقاً متحضراًّمدني َ َ الحـضارة?  − فيما تعنيـه −  التي تعني)َ

 .اًِّفقد يعيش الإنسان في المدينة ولكنه قد لا يكون متحضر
َتمترس • َْ شَـم ُّاليوم الاحتماء بأيـة وسـيلة كالديعني في الاستعمال اللغوي : َ

َالرمل أو القلاع وهو اشتقاق من المترسة وأكياس  َّْ َّيتوقى بـه ّوهي كل ما ِ َ َُ
ًرساُ تتٌسواء أكان ْأما تترس فهو اشتقاق من الترس الذي هو .  أم غيرهاْ َّّ ََ َ

ٌالسلاح المعروف المتوقى بـه, وهـو المجـن, أو لـوح مـن الحديـد ونحـوه  ّ َ ِ َّ ِّ
ُّ التـترس هـو , إذّمي مـن الـسيوف والرمـاح, وبهـذا يظهـر فـرق دلالييحَْ َ َّ

ِّالتوقي بالترس, أما التمـترس فهـو التـوقي والاحـتماء بأيـة ِّّ َُّ َْ ً أداة ,ٍ وسـيلةُّ
ّكانت أم بناء, وهو تنويع دلالي  . مفيدً

ْولعل هذا التنويع الدلالي والدقة الدلاليـة هـي مـا رمـى إليـه المتقـدمون إذ  َّ ِّ
َّتـدرع مدرعـة وادرعهـا وتمـدرعها, تحملـوا مـا في تبقيـة «: ورد في تاج العروس َ َ َ َ َّْ ْ َ ََ َّ ِ

ً له ودلالة عليـه, ألا ً وحراسةًالزائد مع الأصل في حال الاشتقاق توفية للمعنى َ
َّتدرع: (َّترى أنهم إذا قالوا َ ُ أقوى اللغتين, فقد عرضوا أنفسهم لئلا , وإن كانت)َ ََّ ْ َ

ْن الدرع هو أم من المدرعةِهم أمُعرف غرضيُ ِّ«)٢٩(. 
                                                 

  .درع: تاج العروس − الزبيدي  )٢٩(
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عـلى مـا ورد  − إن لم نقـل كلهـا − َّيمكن حمل معظم الأفعال المولـدة: الثاني

 :وعلى سبيل المثال.  المعاجم التراثيةلغة عصر الاحتجاج فيمن 
ألا يمكـن أن يحمـل » تمنطـق إذا لـبس المنطقـة أي الحـزام«:  فيهاجاء −١

َتمعطف(عليه  َ َْ ْإذا لبس المعطف, أو تميدع إذا لبس الميدعـة? وذلـك ) َ ْ َْ َ َ ِ
 .ُّلإفادة معنى اللبس أو الاتخاذ

َتمسكن«: وجاء فيها − ٢ ْ َ .  والمـسكينوهو من المـسكنة. )٣٠(»اًصار مسكين: َ
ُوهي دلالة على الحالة أو الهيئة, ويمكن أن يحمل عليه كل فعـل يـشتق  ْ ِ َ ْ ُ

َتمـشيخ: (من اسم بميم زائدة, نحـو ْ َ َّ أو ادعـى ذلـك, اًإذا صـار شـيخ) َ
ِ من المشيخة جمع شيخاًاشتقاق َ َ ْ َتمرقع( ونحو ,َ َْ َبمعنى تسكع وتهامل في ) َ ََّ َ
َالمرقعان(ً أخذا من ,عمله ْ  .لأحمقوهو ا) َ

ُتمـسلم أي تـسمى بمـسلم«: وجاء فيها −٣ َّ َ ْ ََ َ المحـيط في (, بـل زاد في )٣١(»َ
َ ثــم تمــسلم أي أســلماًوكــان كــافر «):اللغــة َْ ْ ََ  وهــو اشــتقاق مــن )٣٢(»َ

ِمسلم(الصفة  ْ َألا يمكننا أن نحمل عليـه تم). ُ َّر إذ تـسمى بمنـذر, ذَْنـَ َ َ
َوتمزهر إذا تسمى بمزهر, وتمنولت إذا ْ َ ُ َّ َ ََ َِ ْ َْ ْ تسمت بمنال?َ َّ َ َ 

ِّتمعدد إذا انتسب إلى معد أو تزيا بزيهم«: وجاء فيها −٤ َ ََّ َ ٍّْ َ  ألا يمكـن .)٣٣(»َ
َتمغرب: (أن يحمل عليه َْ ِّإذا انتسب إلى أهل المغـرب أو تزيـا بـزيهم, ) َ َّ

َتمشرق(و ْ َ َتمنـوف(أو . َإذا انتـسب إلى المـشارقة وأخـذ سـمتهم) َ ْ َ إذا ) َ
                                                 

 .مسكن: تهذيب اللغة − الأزهري  )٣٠(
  .سلم: القاموس المحيط − الفيروزبادي  )٣١(

 .لمس: المحيط في اللغة − ابن عباد  )٣٢(
 .عدد: الصحاح − الجوهري  )٣٣(
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 ّ تطبع بطباع أهلها? أو)المنوفية(انتسب إلى 

َخرجنا نتمغفر وخرج الناس يتمغفرون«: وجاء فيها −٥ َْ َْ ََ َ  إذا ذهبـوا )٣٤(»ََ
ْلاجتنــاء المغفـــور َتمغـــرد(ألا يمكـــن أن يحمــل عليـــه . ُ َْ إذا اجتنـــى ) َ

ُالمغرود( ْ  .َوهو نوع من الكمأة) َ
َتمرفــق«: وجــاء فيهــا −٦ َْ ّاتخــذ مرفقــة وهــي المخــدة: َ َ َ ْ ِ ألا يمكــن أن . )٣٥(»َّ

َتمترس(مل عليه قولنا يح َْ  ,ًأي اتخذ متراسـا يقيـه القـذائف ونحوهـا) َ
ْتمــرأى(أو  َ ــرآة) َ ــذكر . إذا نظــر إلى شخــصه في الم ــة ألا ت ومــن الغراب

َتمرأى(المعاجم القديمة الفعل  ْ َ  .الحاجة إليهمسيس على ) َ
َتمهجر«: وجاء فيها −٧ ْ َ َتكبر مع الغنى: َ ِ  وهو للدلالـة عـلى حالـة أو )٣٦(»َّ

َتمـنفخ( ألا يمكن أن يحمـل عليـه فعـل .هيئة َْ ة خَـفَّْبمعنـى أظهـر الن) َ
ُّوالتنف َ ْمنفـاخ(ً أخذا مـن اسـم الأداة جَّ ِالتـي تنفـث الهـواء في وعـاء ) ِ

ّمطاطي   .فيكبر ويبدو على غير شكله الحقيقيََّ
َّولما كثر لزوم الميم توهمت أصلية, : المكان والمكانة الموضع«: وجاء فيها − ٨

َتم: (فقيل ألا يمكن أن يقاس . )٣٧(»تمسكن: كما قالوا من المسكين) َّكنَ
ْتموضع من الموضع وتمو: عليه َْ ََ َع من الموقع, وتمركز من المركز?قَََ َ َ ِ ْ َ  

ْ يمكن حمل بناء :الثالث َتمفعل(َ ْ َّتفعل(على بناء ) ََ َ في المعنـى, وهـو الدلالـة ) َ
ّتـسكن وتمـسكن :  قـالوا فـما دامـوا قـد;على ملابسة الاسم المبـدوء بمـيم زائـدة َ َ

                                                 
 .غفر: لسان العرب − ابن منظور  )٣٤(
 .رفق: السابقالمصدر   )٣٥(
 .هجر: المصدر السابق  )٣٦(
 .كيد: الصحاح − الجوهري  )٣٧(
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ْوتدرع وتمدرع َ ََ َّن الصواب أن نرد مً المدرعة, فليس بعيدا  لملابسة المسكين أو)٣٨(ََّ

 ما اشتقت منه من ةبسمعظم الأفعال المحدثة التي جاءت على هذا البناء إلى ملا
َتمظهـر( كأن نحمل عليهـا مثـل ,الأسماء المبدوءة بميم زائدة ْ ًإذا لابـس مظهـرا ) ََ َ

ًينا أو مع َتمشكل(َّ ْ َ  . مع الناسٍإذا لابس مشكلات) َ
َعلى أنه يجب التنبه على أنه لا يصح الاشتقاق على هذا البناء دون مسوغ دلالي  ِّ ُّ

ًملح, فلا لـزوم لأن يقـال مـثلا  ّ ْتمبنـى(ُ َ َلأن فعـلي بنـى أو ابتنـى ) مَبنـى(مـن ًأخـذا ) َ ْ َ
َمكسر(من) تمكسر(زئان, ولا أن يقال يجُ  .َّفعلي انكسر وتكسر يغنيان عنهلأن ) َْ
א)٧ א :א

. في طبيعة هذا النـوع مـن الاشـتقاق − قدماء ومحدثين − اختلف اللغويون
ًومــا أوقعهــم في ذلــك هــو اعتقــادهم أن الاشــتقاق يكــون مــن الجــذر فعــلا أو 

نـه نحـو ُولما كانت الميم في هذه الأفعال ليست في جـذور مـا اشـتقت م. ًمصدرا
ْتمس َ َ, وتمدرع وجذره )سلم(م وجذره لَ َْ , فقد حاروا في تعليل هـذا النـوع )درع(َ

ٍمن الاشتقاق وانقسموا في ذلك ثلاثة مذاهب َ: 
لمـا في «َّيذهب ابن جني في تعليله إلى حرصهم على دقة الدلالة, وذلك   − أ 

ٍتبقيــة الزائــد مــع الأصــلي في حــال الاشــتقاق منــه مــن توفيــة للمعنــى 
وتظهر أهمية كلام ابـن جنـي في إشـارته . )٣٩(»َ له ودلالة عليهوحراسة

ِلتوفيـة المعنـى وحراسـته(إلى أن هذا الاشتقاق هـو  ِ أي إن الاشـتقاق ) ِ
َّأسكن وتسكن ال: من الجذر في مثل سكن كأن نقول ََ َْ  مـن ُلـذين اشـتقاَ

َتمسكن( لا يؤدي المعنى المراد من فعل الأحرف الأصلية ْ َ الذي اشتق ) َ
 .ًبحروفها الأصلية والزائدة معا) مسكين(الاسم الصفة من 

                                                 
 .١٨: ١الشافية في علم التصريف  −  ابن الحاجب  )٣٨(
 .٢٢٨: ١الخصائص  −  ابن جني  )٣٩(
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ُّبنـاء اللغـة عـلى التـوهم(ذهب بعضهم إلى أنه جرى على مقولة و  − ب  َ أي  )َّ

ُّتوهم حرف الميم في نحو  َ ْمسكين(َ ّحرفـا أصـلي) ِ ٌ, في حـين أنـه حـرف اًً
ْزائد, وهو ما ركنت إليه لجنة الأصـول في مجمـع القـاهرة في مثـل هـذا  َ

ــتقاق, ــاالاش ــن «:  إذ جــاء في قراره ــر ع ــا أث ــة في ضــوء م ُرأت اللجن
ِّاللغــويين أن تــوهم أصــالة الحــرف الزائــد أو المتحــو ُّ ل, لم يبلــغ درجــة َّ

ِالقاعدة العامة, غير أن هذا التوهم ضرب من ظاهرة لغوية فطن إليها  ٍ ٌ ُّ
ولهذا ترى اللجنـة أن في وسـع المجمـع . ِّالمتقدمون, ودعمها المحدثون

ُّنظائر هذه الأمثلة الواردة على توهم أصـالة الحـرف الزائـد أو أن يقبل 
َالمتحول مما يستعمله المحدثون إذا اشتهر ْ ودعت إليها الحاجةتِّ َ«)٤٠(. 

َويذهب بعضهم الآخر إلى أن هذا النوع مـن الاشـتقاق هـو مـن سـنن   −ج  ُ
ُّالعربية, ويرفض مقولـة البنـاء عـلى التـوهم, لأن التـوهم عنـده يعنـي  ُّ

ُ والسهو, واللغة لا تبنى على ذلك, لأن الخطأ ْ بناء اللغـة عـلى التـوهم «َّ
أو الخطأ يعني انحراف الـسلائق عـن قانونهـا النفـسي الـذي يحكمهـا, 

َّ على نسق معيناًِّوتجري عليه صورها الاشتقاقية اطراد َ َ«)٤١(. 
َّالاحتجـاجي منهـا أو المولـد − والذي نراه أن هذه الأفعـال جـاءت عـلى  − ّ

َتمفعل(بناء  ْ َ َّإن صـحت ) َّالاشتقاق المركـب(أو ) الاشتقاق من المشتق(بطريقة ) َ
 . من أشكال الاشتقاق في العربيةذا وه,التسمية, لا من الجذر

َسـلطن: (ومن الأمثلـة عـلى ذلـك أن العـرب قالـت ْ  مـن الاسـم اًاشـتقاق) َ
بنائـه ن أصـل لأوالنون في السلطان زائـدة ... قال الأزهري«, )سلطان(المشتق 

                                                 
 .٤٤: ١كتاب في أصول اللغة  − مجمع اللغة العربية بالقاهرة  )٤٠(
 .٣٢٨ :٣كتاب في أصول اللغة لمجمع القاهرة  −  محمد بهجة الأثري  )٤١(
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ِّوالسلطان إنما سمي سلطان: وقال الزجاج... السليط  لأنه حجة االله في أرضـه, اًُ

هـو اشـتقاق ) ارتبـع(ولا شك في أن . )٤٢(»واشتقاق السلطان من السليط: قال
َربع(الفصل المعتدل المعروف, لا من الجذر ) الربيع(من  على اخـتلاف معانيـه ) َ
َوقف وانتظر, : وهي َوتحبس ورفع وَ َ  اًَّولا شك أيـض...  الماء في اليوم الرابعدَرَوََّ

َحزب(لا من الجذر ) ْحزب(فعل مشتق من الاسم ) َّتحزب(في أن  ََ.( 
 − ًولـو كـان ثلاثيـا  − لسان العرب على أن اشتقاق الفعل َّوثمة نص صريح في 

مـن (وفي الحـديث «: يمكن أن يكون من اسم أداة مـشتق مبـدوء بمـيم زائـدة, جـاء
َنجل  َنجاس النَ ُّ, أي من عاب الناس عابوه ومن سبهم سبوه)لُوهَ َ وقطع أعراضـهم ,ََّ َ

ُالشتم كما يقطع المنجل الحشيشب َ ْ ُبهذه الدلالة أخـذ ) نجل( وواضح أن الفعل .)٤٣(»ِ
ْمنجل(من اسم الأداة المشتق   .غيره بالأولىفوإذا اشتق الثلاثي كذلك, ) ِ

:א)٨
ُث إلى أنه يمكن أن يجاز صوغ أفعال عـلى نخلص من كل ما تقدم من البح ُ

ْتمفعل(بناء  َ من الأسماء المبدوءة بميم زائدة, عـلى طريقـة العـرب في الاشـتقاق ) َ
 :َّمن المشتق أو الاشتقاق المركب, ولكن بشرطين

ــضرورة : الأول ــد ال ــيوعه أو عن ــد ش ــدة عن ــلى ح ــل ع ــل فع ــدرس ك َأن ي ِْ َ ُ
ُالمصطلحية, وألا ي  .لشيوعَّ لمجرد ارّقَََّّ

ًأن يؤدي هذا البناء دلالة مغـايرة لـدلالات بنـاءي : الثاني َتفعـل وتفعلـل(ِّ ََ ََّ (
 .ونحوهما

َاللهم علمنا ما ينفع وانفع بما علمتنا ْ ّ.  

                                                 
 .سلط: لسان العرب −  ابن منظور  )٤٢(
 .نجل: لسان العرب −  ابن منظور  )٤٣(
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 وزارة −مــسعود بوبــو . د−أثــر الــدخيل عــلى العربيــة في عــصر الاحتجــاج  −
 ).١٩٨٢(دمشق –الثقافة 

 مروان البواب ومحمد مراياتي −بية في المعجم الحاسوبي إحصاء الأفعال العر −
 ).١٩٩٦( ناشرون − مكتبة لبنان −َّومحمد حسان الطيان ويحيى ميرعلم 

عــن ( تقــديم صــلاح الــدين الــصاوي − أبــو حــاتم الــرازي −أعــلام النبــوة  −
 ).المكتبة الشاملة الإلكترونية

 . الزبيدي−تاج العروس  −
 ).َّ موقع الوراق الإلكترونيعن (− الأزهري −تهذيب اللغة  −
 ).١٩٧٣ (١٢ ط−  بيروت −  المطبعة العصرية −  الغلاييني − جامع الدروس العربية  −
 ).ت.د( بيروت −  عالم الكتب −  تح محمد علي النجار −  يِّ ابن جن− الخصائص  −
 منـشورات مجمـع اللغـة −أحمد مختار عمر .  تح د− الفارابي −ديوان الأدب  −

 ).١٩٧٤(العربية بالقاهرة 
 ).َعن موقع الوراق الإلكتروني (− المقريزي −السلوك لمعرفة دول الملوك  −
 ).عن المكتبة الشاملة الإلكترونية( مقدمة المحقق −  ابن تيمية − سير الأعلام  −
 −أحمــد حــسن الــنعمان :  تــح− ابــن الحاجــب −الــشافية في علــم التــصريف  −

 ).١٩٩٥ (١ ط− مكة −المكتبة المكية 
 ضبط وتعليق علاء الدين عطيـة − الحملاوي − الصرف شذا العرف في فن −



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)P( ٩٢٨
 ).٢٠٠٢ (٥ ط− دمشق − مكتبة دار البيروتي −
عبـد المـنعم :  تح− الخفاجي −فيما في كلام العرب من الدخيل  شفاء الغليل −

 ).ت.د( القاهرة −الخفاجي 
 دار العلـم للملايـين −أحمد عبد الغفور عطار :  تح− الجوهري −الصحاح  −

 ).١٩٩٠(٤ط − بيروت −
 ).ت.د( بيروت − منشورات مكتبة الحياة − السخاوي −الضوء اللامع  −
 الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية −  مجمع اللغة العربية بالقاهرة − في أصول اللغة  −

 ).٢٠٠٥ (١ ط−  القاهرة − أحمد مختار عمر . , بتقديم د)١٩٦٩( القاهرة − 
 . مصر−تبة التجارية الكبرى  المك− الفيروزآبادي −القاموس المحيط  −
 . مصر− دار المعارف − ابن منظور −لسان العرب  −
 ).َّعن موقع الوراق الإلكتروني (− ابن عباد −المحيط في اللغة  −
 ).١٩٩٥( بيروت −  ناشرون −  مكتبة لبنان −  أبو بكر الرازي − مختار الصحاح  −
َّخليـل إبـراهيم جفـال :  تـح− ابـن سـيده −َّالمخصص  − اء الـتراث  دار إحيـ−َ

 ).١٩٩٦ (− بيروت −العربي 
 مكتبة دار العروبة −عبد اللطيف الخطيب . د−المستقصى في علم التصريف  −

 ).٢٠٠٣ (١ ط− الكويت −
 ).٢٠٠٨ (١ عالم الكتب ط− أحمد مختار عمر . د− معجم اللغة العربية المعاصرة  −
 .٣ ط− القاهرة − دار المعارف − عباس حسن −النحو الوافي  −
 ).َّعن موقع الوراق الإلكتروني (– الصفدي −الوفيات الوافي ب −

*   *   * 



− ٩٢٩ − 

 
 
 

  العربية في جنوب الجزيرة العربية
  حتى ظهور الإسلام

א א
א−٣

 )∗(رفعت هزيم. د.أ

 النقـوش العربيـة  لغة إلى وجود ضربين منين السابقينلقد انتهينا في البحث
 .»َّكتابات الزبور« و » المسندنقوش«الجنوبية هما 

 أمـا لغـة ,ة المكتوبـة في الـيمن القـديم اللغ إلاتمثللا ّغير أن هذه الكتابات 
ّ لأن مـا نجـده في كتـب الـتراث مـن ,ًالخطاب آنذاك فلا نكاد نعرف عنهـا شـيئا

ُ يراد به »لغة أهل اليمن« أو »لغة حمير«روايات عن  لهجات البلاد – كما سنرى –ُ
 ّالمكتوبة أو المحكية في المرحلة المتأخرة التي تبدأ أواخر العصر الجـاهلي وتـشمل

ّ ذلك أن العربية الفصحى نشأت وتكونت في القـرون ,العصر الإسلامي الأول ّ
 وانتـشرت في أرجـاء المـشرق العـربي مـن ,الأولى بعد ميلاد المسيح عليه السلام

ًجبال طوروس شمالا إلى بحر العرب جنوبا  −  ثم ازدهرت في العـصر الجـاهلي,ً
ًممثلة في أدبه شعرا ونثرا  نـزل القـرآن ّفلـما  ,هور الإسلام قبل نحو قرنين من ظ−ً

                                                      
ّسابقا, ورئيس قسم اللغة العربية ) الأردن(ّرئيس قسم اللغات الشرقية بجامعة اليرموك   )∗( ً

 .ًسابقا) اليمن(بجامعة تعـز
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 ,ّالكريم بها أعلى شـأنها وعـزز مكانتهـا لأنهـا صـارت لغـة الإسـلام والمـسلمين

ٍفكانت لها الغلبة على جميع اللغات واللهجات في كل مـصر مـن أمـصار الدولـة 
ّ ممــا جعــل المتقــدمين مــن اللغــويين والمــؤرخين ,الإســلامية المتراميــة الأطــراف

 ,نقـوش إلى القـرآن وعلومـه وإلى الأدب الجـاهلي وروايتـهينصرفون عن تلك ال
ُحتى بعد العهد بها فلـم يعـودوا  َ ْيعرفونهـا معرفـة يقينيـة وإن كـانوا قـد عرفـوا «ُ

 وكان ,)١(» وكذلك بعض خصائص لغات النقوش;معظم حروف الخط المسند
ــا ألا تعطــى  لا« ــة فيه ــضاء عــلى عوامــل الفرق ــة والق ــضمان وحــدة الدول ــد ل ُب ّ
 فأهمـل ,ُهجات العربية من العناية ما قد يزيد من عصبية القبائل ويباعد بينهاالل

َأمرها ولم يرو عنها إلا القليل ُ ْ ُ«)٢(. 
ّيعني أن الفصحى قضت عـلى لهجـات القبائـل العربيـة لأن  ولكن ذلك لا ْ

ًتلك اللهجات ظلت حية ّ ّ مما أدى إلى نشوء ظاهرة الازدواج اللغـوي التـي مـا ,ْ
َّ فلما حل القـرن الثـاني للهجـرة .ة في أقطار وطننا العربي إلى يومنا هذاتزال شائع ّ

ِّوتوطدت أركان الدولة بدأ العلـماء بجمـع اللغـة والـشعر وتـدوينهما ْ  فظهـرت ,ّ
ّ ويلاحـظ أن اللغـويين ,المعجمات وكتب اللغة والنحـو والمجموعـات الـشعرية
اخمـة للحـضر في باديـة رفضوا أخذ اللغة عن القبائل التـي عاشـت في منـاطق مت

 ولــذا نظــروا إلى اللهجــات ,الــشام أو العــراق بــسبب اخــتلاطهم بغــير العــرب
ُّ فكـان جـل ,ّالعربية في اليمن نظرة الشك لاختلاط أهله بأهل الحبشة وغـيرهم

باللهجات التي رأوا أنها قريبة في خصائصها من الفـصحى كلهجـات  اهتمامهم
 مؤلفــات المتقــدمين مــن اللغــويين  ولــو عــدنا إلى.الحجــاز ووســط الجزيــرة

                                                      
لحكم القاطع ُ, وقد يستثنى الهمداني ولكن ا٤٦ص :دراسات في اللغة العربية, ليل خنامي,  )١(

 .»الإكليل«بشأن معرفته بلغة النقوش مرهون بالعثور على الجزء التاسع من كتابه 
 .٤٧ ص: في اللهجات العربية, إبراهيم, أنيس  )٢(
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ًوالنحويين لوجدنا أنهم يذكرون ظواهر لغوية ونحوية وكذلك ألفاظا ينسبونها  َّ

 حيث نجد العبارة المألوفة ;حمير واليمن:  ومنها,إلى لهجات قبائل وأماكن شتى
 ? فهـل هـذان المـصطلحان مترادفـان,شابهها  أو ما»بلغة حمير« أو »بلغة اليمن«

 .?د بهما? وما الصلة بينهما وبين الفصحى و لغة النقوشوما المرا
ــة ذلــك القــول المنــسوب إلى أبي عمــرو بــن  ٍلعــل أقــدم إشــارة إلى الحميري

َما لسان حمير وأقاصي اليمن اليـوم بلـساننا«): ١٥٤ت (العلاء  ولا عـربيتهم ,ُ
 يذكر  إذ,ًكلاما يبدو كأنه إيضاح له) ٣٩٢ت(ّ ثم نقرأ لابن جني ,)٣(»بعربيتنا

 في حـين ,)٤(»ًشـابهها مختلفـة تمامـا عـن لهجـات ربيعـة ومـضر ّأن لغة حمير ومـا«
ًيروي صاحب اللسان أنهم اشتقوا منه فعلا ُوحمر الرجل« :ُ َّ َ  , تكلم بكلام حمـير:َّ

 .)٥(»ولهم ألفاظ ولغات تخالف لغات سائر العرب
ّولو عدنا إلى كتب التراث العربي لوجدنا أن مصطلح    يرد فيها »ةّيريمِْالح«ِّ

ٍوصفا لمجموعة من الظواهر اللغويـة والـصوتية  أو لـبعض الظـواهر الـصرفية ;ً
  : وهذا بيانها, أو لطائفة من الألفاظ;والنحوية
−، א א א :א
  ومـن شـواهدها مـا,ً وهي إبدال اللام في أداة التعريف ميما: الطمطمانية−أ

ُليس مـن أمـبر أمـصيام «:ًأنه أجاب سائلا من اليمن بقوله ^ِّروى عن النبي يُ ِّ 
ًسمعت رجـلا مـن الـيمن يقـول« : ورواية ابن دريد,)٦(»في أمسفر ْ أم شـيخ أم :ُ ُْ

َكبار ضرب رأسه بالعصو َ َ َُّ َعليـك « :ِّ وقول ذي الكـلاع الحمـيري,» أي بالعصا;ُ
                                                      

 .١/١١: طبقات فحول الشعراء ابن سلام,  )٣(
 .١/٣٩٢: الخصائص ّابن جني,  )٤(
 .) حمر( لسان العرب ,ابن منظور  )٥(
ّالبر والصيام والسفر: صحيحي البخاري ومسلم هيولكن الرواية في   )٦( ّّ! 
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ُأمرأي وعلينا أمفعال ِ  :حباش وقول سيف بن ذي يزن حين قاتل الأ,»ُ

ْقد علمت ذات امنطع َ ِ ْ ُ ْأني إذا اممـــــوت كنـــــع ْ َْ َ ُ َ ْ 
ـــقلع ــذا ام ـــهم ب ْأضرب َ َ ْأتــوقى بامـــجزعلا ْ ََ ْ َّ)٧( 

 ,ُسمعت حميريـة فـصيحة سـألتها عـن بلادهـا: قال شمر« :ورواية اللسان
ُ النخل قل, ولكن عيشتنا امقمح امفرسك امعنـب امحـماط طـوب:فقالت ُ ُْ ُ َُ ِ ِْ ْ ُْ :  أي,ُ

ُ امتـين عنـدكم: فقالـت?الفرسك  ما:ُ فقلت لها,بِّطي ّغـير أن أبـا العبـاس .)٨(»ْ
ضُ المصادر شواهد لـشعراء مـن  كما روت بع,ًثعلبا ذكر أنها لغة مشهورة للأزد

ِّ ومنها قول بجير بن عنمة الطائي,ئِّطي َْ َ َ ُ: 
ـــــــــــاتبني ــــــــــولاي ذو يع َوإن م ـــــــه ّ ــــــده ولا جـرم ـــــــة عن ْلا إحن َ َْ ٌ َ 

ـــــ ـــــصرني من ُين ـــــذرُ ـــــير معت ٍك غ ِ َ ُ َ َيرمي ورائـي بامـسهم وامـسلمه َ َ ْ َ ْ َ)٩( 
 ,)١٠(ّوما تزال هذه الظاهرة شائعة اليوم في العامية في بعـض منـاطق الـيمن

ّومن الطريف أن نجد لها شاهدا آخر في تحول كلمة  ً  في »امبـارح« إلى »البارحـة«ْ
ًتعريـف نونـا  وثمـة شـواهد لإبـدال الـلام في أداة ال.لهجات مصر وبـلاد الـشام

 .ًسيرد ذكرها لاحقا
ّأن اللام والميم من فصيلة الأصوات المتوسطة أو «ّوالتعليل الصوتي لها هو 

ُ وهذه الأصوات يبدل بعضها من بعض ,المائعة التي تشمل كذلك النون والراء ُ
 .)١١(»ًكثيرا في اللغات السامية

                                                      
 ).قمع(اللسان   )٧(
 !»ال«هنا هي » ّالنخل«, ويلاحظ أن أداة التعريف في كلمة ) فرسك(اللسان  )٨(
, ٢٧٥−١/٢٧٤: جمهـرة اللغـة ابـن دريـد, , و٤٩−١/٤٨مغني اللبيـب , ابن هشام: انظر  )٩(

 ).سلم( و ) قمع(: و اللسان,مجالس ثعلبو
 .٤٧دراسات لنامي ص: انظر  )١٠(
 .١٣٠−١٢٩فصول في فقه العربية ص رمضان, ّعبد التواب,  )١١(
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 :ِّري كقول علباء بن أرقم اليشك,ً وهو قلب السين تاء: الوتم−ب

ِيــــــا قــــــبح االلهُ بنــــــي الــــــسعلاة ْ َ َ َِّّ ِعمـــرو بـــن يربـــوع شرار النـــات  َ ِّ َ ٍْ َ َ 
ـــــات  ـــــاء ولا أكي ـــــسوا أعف ِلي ِْ َ َُّ ْ َ)١٢(  

ِلبات« :وقال صاحب اللسان َ  : قال شاعرهم;بأس في لغة حمير  لا:َ
ـــــات ـــــد غـــــدرهم لب ـــــادوا عن ِتن ُ ْ َ ــاذر ذي رعــين  َ ــردت مع ــد ب ِوق ْ ُ ُ َ ََ ِ َ َ َْ ْ)١٣( 

 وهـو ;يتفقان في المخرج«ّصوتي لهذا القلب هو أن السين والتاء والتعليل ال
 , وهــو عــدم اهتــزاز الأوتــار الــصوتية;الأســنان واللثــة, كــما يتفقــان في الهمــس

ّ والفرق الوحيد بينهما هو أن السين رخـوة احتكاكيـة ,ًويتفقان أخيرا في الترقيق
 .)١٤(»والتاء شديدة انفجارية

ًاف شــينا مطلقــا وهــي جعــل الكــ:َّ الشنــشنة−ج  َ وقــد روي عــن بعــض ,ً ِ ُ
َّلبيش اللهم لبيش«: َاليمنيين قوله في عرفة ّ ويبدو أن الأصل في هذا النطق .)١٥(»ََّ

ّ الذي ما يزال شائعا اليوم في لهجات المناطق الريفية في اليمن والعـراق وبـلاد – ً
ّ هو تحول الكاف إلى صوت مزدوج عـلى النحـو الـذي نـسمعه في ك–الشام  ٍ  لمـةّ

childrenثــم انحـلال هــذا الــصوت المـزدوج إلى أحــد الــصوتين , في الإنكليزيـة 
 .)١٦( وهو هنا صوت الشين;ّالمكونين له

ومشتقاته فحسب, ومن » أعطى«ً وهو نطق العين نونا في فعل : الاستنطاء–د
                                                      

 .٤٢القلب والإبدال ص  ابن السكيت,  )١٢(
 .ًأيضا» ِلباب« صيغة −) لبب( في−, ولكنه ذكر)بأس(و ) لبت(اللسان   )١٣(
 .١٥٢−١٥١ص : فصول  )١٤(
ّغــير أن ابــن عبــد ربــه جعلهــ. ١/٢٢٢المزهــر  لــسيوطي,ا  )١٥( : العقــد الفريــد: ا لتغلــب, انظــرّ

 .٣/٣٢٠ و ٢/٤٧٥
 .١٤٨ و١٢٧ص: فصول: انظر  )١٦(
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ٌاليد المنطية خـير«: ^ِّ, وقول النبي »إنا أنطيناك الكوثر« :القراءة القرآنية شواهده ُ 

ّوأن  «:, وقولـه»لا مانع لما أنطيت ولا منطـي لمـا منعـت« :, وقوله»ّمن اليد السفلى
 :و» ُهـذا مـا أنطـى رسـول االله «:, وقولـه في بعـض كتبـه»مال االله مسؤول ومنطـى

َّأن النبـي « وقد نقل صـاحب اللـسان عـن ابـن الأعـرابي .)١٧(»وأنطوا الثبجة« ّ^ 
َشرف هذه اللغة وهي حميرية  : أبي العباس ثعلب هذا البيت, ونقل عن»ّ

ُمن المنطيـات الموكـب المعـج بعـدما ْ ُ ِ ُيـرى في فــروع المقلتــين نــضوب ِ ُ)١٨( 
ُ هذه الظاهرة إلى سعد بن بكر وهذيل والأزد وقيس والأنصارْسبتُكما ن ٍ)١٩( 

 الذي ما – وليس لهذه النطق .ٍ من أصول يمنية– عدا هذيل – ابونّالتي يجعلها النس
 – اليوم في لهجات بعض المناطق في اليمن والعراق ومصر وبلاد الـشام ًيزال شائعا

ّتعليل صوتي بسبب تباعد العين والنون في المخرج والصفة, مما أدى إلى الاختلاف 
ْوفعـلي» أعطـى«منحـوت مـن فعـل » أنطـى«ّفي تفسير نشوئها, فقيـل إن  َ nâtan  في

» أمطـى«ٍ وقيـل إنـه ذو صـلة بفعـل في السريانية بالدلالة نفـسها, nettel: العبرية و
ِّثـم ضـعف » آتى«ّفي العبرية, وقيل إن أصله هو  nâtanأو بفعل» ّالمطية«المشتق من 

 .)٢٠(ًين نوناءّبتشديد التاء ثم فك الإدغام فأبدلت إحدى التا» َّأتى«فصار 
א– א א ::א

ً استعمال الكاف ضميرا متصلا بالفعل–أ  ْأي  ( الماضي للمتكلم والمخاطبً
ّكما في الجعزية الحبشية  وكذلك هـذه الأرجـوزة ,ا وله شواهد سيأتي ذكره:)٢١()ّ

                                                      
 .١٢٣−١٢٠ص: فصول: , و١١٧−١١٣ص  لهجات العرب, أحمد, تيمور: انظر  )١٧(
 .)نطا: (اللسان  )١٨(
 .١/٢٢٢: المزهر: انظر  )١٩(
 .١٤٢ص: في اللهجات لأنيس:, وقارن بـ١٢٣−١٢٢فصول ص: انظر الأوجه الثلاثة في  )٢٠(
 .Dillmann, p.201: انظر  )٢١(
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َّالتي قيل إن جنود الحجاج من أهل الشام كـانوا ينـشدونها وهـم يرمـون البيـت  ّ

 :الحرام في أثناء حصارهم عبد االله بن الزبير
ْيـــابن الـــزبير طـــال مـــا عـــصيكا َ  يتـــــــنا إليكــــــاَّوطــــــال مــــــا عن َ
ْلتـحزنــــــــن بالـــــــذي أتـيــــــــكا ــــــضربن َّ ْلن َ ـــــــفيكَ ــــــسيفنا ق ْ ب َ  )٢٢(اَ

َّفعال« استعمال صيغة –ب  ً مـصدرا لـوزن – بكسر الفاء وتشديد العـين – »ِ
َعلفَ« ّوقد تحدث الفـراء عـن هـذه الظـاهرة فقـال:  بتشديد العين»َّ ّلغـة يمنيـة « :ّ

ًكــذابا, و َّ كــذبت: يقولــون;فــصيحة َّ َّ القمــيص خراقــاقــتَّرخ: ِ ِ ُ فعلــت ُّلُ وكــ,َ َّ َ
َّفمصدره فعال في لغتهم مشدد َّ  الـذي مـا يـزال – وقد ورد هذا الاسـتعمال .)٢٣(»ِ

ًحيــا في الــيمن حتــى اليــوم  همــا قولــه تعــالى ;في آيتــين مــن القــرآن الكــريم − )٢٤(ّ
ًوكذبوا بآياتنا كذابا« َّ ًيسمعون فيها لغوا ولا كذابا  لا...َِّ َّ ًِ  .)٢٥()٣٥, ٢٨بأ َّالن (»ْ

ّفعـال« و− بضم الفـاء وتخفيـف العـين − »فُعال« استعمال صيغتي −ج  ُ« – 
ْفعيل« صفتين من الثلاثي تناظران صيغة –العين  وتشديد بضم الفاء ِ  فقد ذكر :»َ

ُ رجلا يدعى –ّيتحدث عن قبائل قحطان  وهو – »الاشتقاق«ابن دريد في كتابه  ً
                                                      

أنــساب الأشراف للــبلاذري : ّللأرجــوزة عــدة روايــات, إذ وردت الأبيــات الأربعــة في  )٢٢(
ّ, وحل البيت الرابع محل البيت الثالـث في روايـة أبي زيـد الأنـصاري الـذي نـسب ٥/٣٦٢ ّ

:  هكـذاَ, في حين روي البيت الثـاني١٠٥النوادر في اللغة ص : ٍالأرجوزة لرجل من حمير في
 الـذي ويـرى نولدكـه , ١/١٤١ الإبـدال لأبي الطيـب اللغـوي: في» وطالما دعوكنـا إليكـا«

ٌمتحول من » َّعنيتنا«ّ أن ناقش هذه الظاهرة  ِ َ وقـارن بــ . Nöldeke, p.21 :, انظر»َّعنيكنا«ُ
Rabin, p.48٥٢−٥١دراسات لنامي ص : , و. 

 .٣/٢٢٩: معاني القرآنّالفراء,   )٢٣(
ًق مطهر الإرياني على ذلك قائلاَّوعل  )٢٤( ّولا يعـرف عامـة النـاس غـير هـذا«: َّ ُ المعجـم اليمنـي : »ُ

 .٤٢١ص
 ,»َّ وثقلهـما عاصـم والأعمـش وأهـل المدينـةّ عليه السلام ُخففهما الإمام علي «: ّقال الفراء  )٢٥(

 .٣/٢٢٩: معاني القرآن
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ُعمارا ذا كبار ً ً وهـو الكبـار أيـضا, أي الكبير بلغـة الـيمن:ً وقال شارحا,ّ َّ َّ وكـرر ,ُ

ًوسـمعت رجـلا يقـول« :ّ ثم قـال,»الجمهرة«ذلك في   ام شـيخ ام كبـار ضرب :ُ
: ّ وقـد وردت الـصيغة المـشددة في قولـه تعـالى.)٢٦(»رأسه بالعـصو; أي بالعـصا

َّومكروا مكرا كبارا« ُ َّ والمخففة في قوله عـز وجـل,)٢٢نوح ( »ً ٌذا لـشيء َّإن هـ« :َّ
ّ وادعـى بعـض المتقـدمين أن . وقرأها بعضهم بتـشديد الجـيم,)٥ص (»عُجاب ّ

ّ غير أن سيبويه والفراء لم يـشيرا إلى ذلـك ,)٢٧(هاتين الصيغتين من صيغ المبالغة 
ّ فقد بين الفراء أن العرب تقول,البتة ٌهذا رجل كريم وكرام وكـرام« :ّ ّ ٌ ٌُ ُ  والمعنـى ,ٌ

ً ومكروا مكرا كبار: مثل قوله تعالى,كله واحد َّ ُ  .)٢٨(»ً كبيرا: معناه,اً
ً إلزام المثنى الألف رفعا ونصبا وجـرا–د  ً ًّ ُّ وقـد نـسبها الهمـداني إلى بعـض :َّ
ْ قيد بعيراك ...: سفيان بن أرحب فصحاء إلا في مثل قولهمبلدو«:  فقال,همدان ِّ

  فقـد, ولكن هـذه الظـاهرة تنـسب كـذلك إلى غـير هـؤلاء.)٢٩(»ُورأيت أخواك
 ورووا ,ّجعلهــا النحــاة واللغويــون لغــة لبنــي الحــارث وخــثعم وزبيــد وكنانــة

 : كقول أحدهم,شواهد شعرية لها
ــــــــــا أبا ــــــــــا وأب ــــــــــَّإن أباه ـــــا اه ـــــد غايتاه ـــــا في المج ـــــد بلغ  ق

 :وقول الآخر
َأعــــرف منهــــا الأنــــف والعينانــــا  )٣٠(ْ أشــــــبها ظبيانــــــاِومنخــــــران ُ

                                                      
 .٢٧٥−١/٢٧٤: الجمهرةابن دريد,   )٢٦(
ًير مـن المحـدثين, انظـر مـثلاوتابعهم في ذلـك كثـ  )٢٧( اللهجـات العربيـة في , عبـده, ّالراجحـي: ْ

 .١٧١ص  القراءات القرآنية
 .٣/١٨٩:  و٢/٣٩٨: معاني القرآن  )٢٨(
 .٨/٩٣: الإكليلالهمداني, : , وانظر١٣٥ص : صفة جزيرة العربالهمداني,   )٢٩(
ًوانظر تفسيرا لهـذه , ٢٤ص : رصف المباني, لمالقيا: , و٥٢−١/٥٠:شرح ابن عقيل: انظر  )٣٠(

 .١٤٤−١٤٣ص:في اللهجات لأنيس: الظاهرة في
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 كــما ,)٣١()٦٣طــه (»ن لــساحرانّإن هــذا« :وحملــوا عليهــا القــراءة القرآنيــة

 .»?َماصنع أبا جهل« : وقوله,»لا وتران في ليلة« : قوله^ِّإلى النبي  نسبوا

ْالأفعــول« شــيوع صــيغة −  في أســماء – بفــتح الهمــزة وســكون الفــاء – »َ
ْوكثـير مـن قبائـل حمـير تـأتي عـلى الأفعـول« : يقـول الهمـداني:القبائل  الأيفـوع :َ

 وقـد ذكـر .)٣٢(»روث, ومثلـه الأهنـون مـن الأزدوالأيزون والأوسـون والأحـ
ــوع  ــاصرة ُ وهــو ح−إســماعيل الأك ــه المع ــيمن وفي لهجات ــراث ال ــة في ت ّ أن –جّ

ًاليمنيين انفردوا باستعمال هذه الصيغة منـذ زمـن قـديم, وأورد لهـا نيفـا ومئتـي  ّ ٍ
ٍشاهد بعضها أسماء أشخاص أو بلدان ٍ)٣٣(. 

א– א :א
ًوهــي طائفــة مــن الكلــمات التــي يــصفونها بأنهــا حميريــة مــرة أو يمانيــة مــرة  ًَّ َّ

ً وقد تناقلها علماء العربية جـيلا بعـد جيـل .)٣٤(ً أو بأنها حميرية يمانية معا,أخرى
ْ ولم يــستطع , شــواهد توثقهــا وتؤكــد اســتعمالها– إلا فــيما نــدر –ْدون أن يــوردوا 
 أن –على الكتابات والنقوش في اليمن القديم  لعدم اطلاعهم –المتأخرون منهم 

ّيــضيفوا إلى أقــوال المتقــدمين شــيئا يــستحق الــذكر لإثبــات صــحة ادعــائهم أو  ّ ً
 ,)٣٥(َّفـرق منهـا في مؤلفـات القـدامىتُ  فاكتفوا بجمع ما,لإيضاح تلك الألفاظ

                                                      
 .)أ نن(اللسان : , و٣٨−١/٣٧:  مغني اللبيب,ابن هشام: انظر  )٣١(
 .٢/٣٩٦: الهمداني, الإكليل  )٣٢(
ُوقـد نـشرت . ٣٠− ٩, ص ١٩٨٠الإكليل, العدد الثـاني, صـنعاء : الأكوع, الأفعول, في: انظر  )٣٣(

 .٣٤٧− ٣٠٨, ص )١٩٨٦ (٦١مع اللغة العربية بدمشق, المجلد المقالة ثانية في مجلة مج
ٌّبل: ويقال «):بلل( في اللسان  )٣٤( ً اختلافا بين )الغول(وقد لاحظ . »ٌمباح مطلق, يمانية حميرية: ِ

ّابن دريد والآخرين في بعض الألفاظ, فهي عنده يمنية في حين أنهـا عنـدهم حميريـة, انظـر ّّ: 
Ghul, p.18. 

 =  دراسة: و) ١٩٦٨بغداد (ّ اليمنية القديمة لهاشم الطعان ات تأثر العربية باللغ:ًانظر مثلا  )٣٥(
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ً الــذي كــان واحــدا مــن كبــار المتخصــصين في حــضارة –ّغــير أن محمــود الغــول 

 − ه اختار أن يـدرس في أطروحـة الـدكتورا–لعربية ونقوشها ولهجاتها الجزيرة ا
 الألفاظ التي توصف في المصادر العربية بأنها حميرية − ١٩٦٣التي أجيزت عام 

 وأن يقارنهـا مـن حيـث أصـولها − وبعضها من ألفاظ القرآن الكريم −أو يمانية 
بية الجنوبيـة وفي العربيـة واشتقاقها ودلالاتها بنظائرها المحتملة في النقوش العر

 وثلاثـون حميريـة ةَّ وعـدتها عنـده واحـد–ّ وقد صنف تلـك الألفـاظ .الفصحى
 إحداها للألفاظ التي لها نظائر في : في ثلاث مجموعات–  وأربعون يمانيةٌوثلاث

ْ مسنون :نحو(النقوش العربية الجنوبية ولكنها تخالفها في الاشتقاق والدلالة  َ= 
ْتـصريب :  و, من الحميرية: شديد=وَبيل :  مفاتيح و=مقاليد : منتن و ُ شرب =َ ْ ُ
َالعقر : ّ الساق و=ّالصائد: اللبن و  ;) مـن اليمانيـة : الأرض التي يسقيها المطـر=َ

والثانية للألفـاظ الموافقـة لنظائرهـا في النقـوش مـن حيـث الاشـتقاق والدلالـة 
َ صرب الزرع :نحو( ََّ َ َ حصده و=َ ْحنج: َ َ هجر :ِ مثل و =ِ  ,مـن الحميريـة : قريـة=َ
َبلق: و ْريم : رخام و= َ َ درجة و=َ ْ عيش :ََ  والثالثة للألفاظ ,) من اليمانية: طعام=َ

ٌ مـرض:نحـو(التي توافق نظائرها في النقوش بعض الموافقة في الدلالـة  َ  , زنـا =َ
ٌزعم :  شديدة و =رابية :و ثم أخـذ مؤلفـو المعجـم . )٣٦() من الحميرية: باطل=َ
 فــأوردوا مــا يقابــل ألفــاظ ,بهــذا المــنهج − ١٩٨٢ الــذي صــدر عــام –ِّسبئي الــ

ًالنقــوش مــن ألفــاظ في الفــصحى وإن كــان بعــضها مهجــورا أو شــبه مهجــور  ْ ٍ
ّوكذلك بعض الألفاظ اليمنية الدارجـة اليـوم إذا كانـت اللفظـة الفـصحى أو «

ًاليمنية العامية هي عين الكلمـة الـسبئية اشـتقاقا أو لفظـا ن ذلـك يعـين في  وكـا,ً
                                                      

 دلالـة الألفـاظ اليمانيـة في بعـض :و) ١٩٧٥بغـداد (ات العربية القديمة لداود سلوم اللهج  =
 .)١٩٨٨صنعاء (ّت العربية لهادي عطية الهلالي المعجما

)٣٦(  Ghul, p.83−270 
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ًتحديد معنى الكلمة السبئية تحديدا واضـحا  ولكـنهم لم يحـصوا تلـك الألفـاظ ,»ً

ّأن يتسع الاهتمام بالألفاظ اليمنيـة العاميـة لاسـيما «ًإحصاء دقيقا لأنهم أملوا في  ّ ّ ْ
على يد النبهاء من علماء اليمن الذين يـستطيعون ضـبط المعـاني بالنـشأة والخـبرة 

 وقـد تحقـق هـذا الأمـل .)٣٧(»ون بعد ذلك المقارنـة والمطابقـة ويحسن,والمشاهدة
 إبـراهيم الـصلوي الـذي درس في :أحـدهما ,على يد اثنين من الباحثين اليمنيين

ــدكتورا ــة ال ــام – هأطروح ــازة ع ــة في – ١٩٨٧ المج ــة والحميري ــاظ اليمني ّ الألف
  وجمع شواهد لها مـن النقـوش والفـصحى,مؤلفات الهمداني ونشوان الحميري

 ١٩٩٦َّ مطهر علي الإرياني في كتاب مفصل نشره عام : والآخر,ّوالعامية اليمنية
 حول مفردات خاصة مـن اللهجـات ,ّالمعجم اليمني في اللغة والتراث«بعنوان 
ّأغناه بالشواهد والشروح والتعليقات التي تـدل عـلى إحاطـة مؤلفـه و, »ّاليمنية

ّعلما بالنقوش وبكتب التراث وبالعامية في   .اليمنً
ّبيد أن اللغويين يعلمون أن المفـردات لا ِّتحـدد وحـدها هويـة اللغـة وانتماءهـا إلى  ّ

ُإحدى الأسر اللغوية, فلو كان الأمـر كـذلك لعـدت الفارسـية التـي تزخـر بالألفـاظ  ّ َُّ
َّ فــضلا عــن اتخاذهــا الخــط العــربي في الكتابــة –العربيــة  َّ ً لهجــة مــن لهجــات العربيــة − ً

َّالفصحى, ولضم ّت إلى أسرة اللغات السامية, ولكن المعتمد في هذه المسألة هو أنظمة ُ ّ ْ
ّاللغــة الــصوتية والــصرفية والنحويــة كــما تبينهــا النــصوص والــشواهد  وقــد أخبرنــا .ّّ

في أمثـال حمـير «للكـلام » الإكليـل«ّالهمداني أنه خصص الجزء التاسع كلـه مـن كتابـه 
ّلا أن هذا الجزء هو أحد الأجزاء الستة , إ»وحكمها باللسان الحميري وحروف المسند

 في الأجـزاء التـي −   لحـسن الحـظ–المفقودة من الكتاب, وبالرغم من ذلك فإننا نجـد 
 .ًوصلت إلينا من الإكليل وفي مصادر أخرى نصوصا بهذا اللسان تكفي لتعيين هويته

                                                      
 .ن المقدمة العربية م١١ ص:ّالمعجم السبئي  )٣٧(
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 أراد مـن الجـزء الثـامن التـي» بـاب القبوريـات«ّولنبدأ بهذه المقدمة الهامـة لــ 

ّالهمداني بها أن تعرف القارىء بمضمون الباب, قال ِّعن الكلبي وغيره مما وجد « :ْ
 أكثر ما وجد في المـساند : قال الهمداني.بالعربية ومما ترجم ونقل إليها من الحميرية

ــا لمــا جعلنــا الجــزء التاســع مقــصورا عــلى الكــلام  ًالقبوريــة بكــلام الحميريــة, وإن ّ ّ
ّ ما لم يختلف فيما كان من القبور بالحميري, ونضمنه إياه, ونقدم بالحميرية رأينا ذكر

ّويفهـم مـن كلامـه هـذا أن الحميريـة )٣٨(» مـن جـنس هـذا الجـزءاكان عربي منه ما ُ 
باللـسان « أحـدهما رواه الهمـداني في الجـزء التاسـع المفقـود, وهـو منقـول :ضربان

 ومنقـول مـن الحميريـة ; والآخر يرويه هنا وهو مترجم»الحميري وحروف المسند
ّ فأما الضرب الأول فإن معرفته مرهونة بـالعثور عـلى ذلـك الجـزء مـن .إلى العربية ّ

الإكليل أو على مصادر أخرى تتضمنه, ولكننا سـنجتهد في اسـتنتاج المـراد بـه مـن 
نصوص قليلة أوردها الهمداني في الأجزاء التي وصلت إلينا من كتابـه, فقـد روى 

أوسلة رفشان وبنوه بنو همدان, حي عثـتر يطـاع ويـارم  ( :ّنصه» ناعط«ًمسندا من 
ً, وروى مـسندا ثانيـا مـن )أقوال شعبين سعى سلبان دحاشدم وبـأبهم تألـب ريـام ً

 وروى ,)علهان ونهفان ابنا بتع بن همدان حـصن وقـصر حـدقان (:صنعاء فحواه
ًمسندا ثالثا من  ّ وبالرغم .)٣٩()ن نمران وعلمان وسوران آلهة همدا ( :قراءته» ريدة«ً

ّمما لحق بهذه النصوص مـن تـصحيف وتحريـف فـلا شـك أنهـا شـبيهة مـن حيـث 
أسلوبها ومضمونها ولغتها بنصوص النقوش, فإذا كان الجزء المفقود يـشتمل عـلى 

كـما  –هذا النمط من المساند فـذلك يعنـي أنـه خـاص بلغـة النقـوش التـي تختلـف 
 ّ وأمـا.)٤٠(دمون ومـنهم الهمـداني نفـسه عـن لغـة حمـير كـما نقلهـا لنـا المتقـ–سنرى 

                                                      
 .٨/١٢٤ :الإكليل  )٣٨(
 .١٠/١٨,١١١:  و٨/١٢٢ الإكليل :ًانظر هذه النصوص ونصوصا أخرى في  )٣٩(
 .Al-Selwi, p.5قارن بـ   )٤٠(
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نصوص الضرب الثاني فنجدها في سياق الأخبار المروية عن الأخباريين كعبيد بن 
شرية ووهب بن منبه وهـشام ابـن الكلبـي زاعمـين أنهـا مكتوبـة بـالخط المـسند أو 

ّ ولا شــك في أن معظــم تلــك الأخبــار منحــول .بالحميريــة في ألــواح أو في مــساند ّ
عـصر الأمـوي حيـنما اشـتد الـصراع بـين القحطانيـة والعدنانيـة عـلى موضوع في ال

ّالنفوذ والسلطان, فسعى كلا الفريقين لإثبات تفوقـه عـلى منافـسيه قبـل الإسـلام 
ــده ــاريون )٤١(وبع ــاتحين بلغــت «, وهكــذا جعــل الأخب ــاء وف ــة أنبي بعــض التبابع

لـيمن أحـسن وظهر أجداد أهـل ا... فتوحاتهم الصين في المشرق وروما في المغرب
ّمن أجداد قريش وأهل مكة, فقـد كـانوا مـؤمنين موحـدين كـسوا البيـت الحـرام, 
ًوكانوا هـم أول مـن كـساه, وعنـوا بالبيـت إذ عمـروه مـرارا وقـدروا مكانتـه قبـل  ّ ُ

لجــأ اليمنيــون منــذ البدايــة إلى القــصص القــرآني «, و)٤٢(»الإســلام بزمــان طويــل
 فكانت قصص ذي القـرنين وبلقـيس لإضافة مفاخر جديدة إلى مفاخر أسلافهم,

ُ, وقد استدعي في هذا الصراع ...َّوتبع التي تولد عنها ملاحم شعرية ونثرية طويلة
َّواستنفر له كل الأنبياء الـذين حفلـت بهـم الكتـب المقدسـة, بـل وغـيرهم ممـن لا ُُ ُّ َ ِ 

ُحلت أمجاد الفاتحين تُْوجود لهم هناك, وان ْسبت  ون– وخاصة الإسكندر المقدوني –ْ
ٌإلى أشخاص حقيقيين أو وهميين في الجانبين, وجمع من ذلـك كلـه تـاريخ أو سـيرة  ِ ُ ٍ
َكما أطلق عليه في مصادر الأخباريين, أو قل أعيدت صياغة ما تخلـف في الأذهـان  ْ ْ

 ويـستطيع المـرء تـصنيف تلـك النـصوص في .)٤٣(»بعد حـشوها بهـذه الإضـافات
 :ْ أن نعرض أمثلة لكلتيهماّمجموعتين سنبين أوجه الخلاف بينهما بعد

                                                      

 ووضـع ,ّزعـم أنـه مـن حمـير«ّنقل الأصفهاني عن الأصمعي أن الشاعر ابن مفرغ الحميري   )٤١(
 .١٨/٢٥٥ : الأغاني:»َّسيرة تبع وأشعاره

 .٢/٥١٥ :َّالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ,جواد ,علي  )٤٢(
 .٢/٣٥,٢١٧ :في العربية السعيدة ,َّمحمد عبد القادر ,بافقيه  )٤٣(



<ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥{‚×]<<)TT(<ðˆ¢]<)P( ٩٤٢
 : المجموعة الأولى−١

َّ زعموا أنهم وجدوا في قبر زمن ولاية أخي الحجاج على اليمن جمجمتي −أ ٍ
 ,َّأنا مي ابنة تبع وهـذه أختـي رضـوى«امرأتين ومعهما لوح مكتوب فيه بالمسند 

ًمتنا لا نشرك باالله شيئا, ونشهد أن لاإله إلا االله وأن محمدا رسول االله ّ ًّ«. 
ٌ ووجدوا في قبر آخر سريرا من ذهب عليه رجل ميت ومعه لـوح مـن −ب ٍ ً

َ أنا حسان القيل إذ لا قيل ,باسمك اللهم رب حمير«الذهب مكتوب فيه بالمسند  ّ
ُ هلكت زمان خرهيد وماهيد, وهلـك فينـا اثنـا عـشر ألـف قيـل فكنـت ,إلا االله

 .»أجارني فأتيت ذات الشعبين ليجيرني من الموت ف,ًآخرهم قيلا
 مـات عـلى الحنيفيـة ,َّهذا قبر تبع«ً ووجدوا تابوتا فيه لوح مكتوب فيه −ج

 .»إله إلا االله يشهد أن لا

فـإذا سريـر عليـه شـيخ أصـلع, «ً ودخلوا مدفنا لملـوك حمـير بحـضرموت − د
ُأنا أبو مالك عميكرب بن ملككرب, عمرت عشرة  (:وعند رأسه كتاب بالحميرية ُ
ُ ودعانــا شــعيب .ُ بالأســباب, وكنــت الطالــب الغــلابُأحقــاب, وأدركــت الملــك

َّالحضوري إلى الإيمان فكذبناه, وقام فينا داعيا فعـصيناه, فـدعا علينـا ربـه فجاءتنـا  ً
ْريح مضرة وريحها أكره من السمام, فجعلت تشتعل في مناخرنا وأدمغتنا, فحسب  ٌ ّ ٌ

ًاتا حفاةٍنا في ساعة رفَّالرجل منا أن يأتي مضجعه الذي يموت فيه فصر ً(. 
َ وقالوا إن الملك ناشر الـنعم –  ِّ َّسـار بنفـسه غازيـا نحـو المغـرب فدوخـه «ّ ً

ًوأمـر رجـلا أن يعـبر الـوادي بأصـحابه فلـم ... ووطئه حتـى بلـغ وادي الرمـل
ٍ فأمر بصنم من نحاس فنصب على صخرة وكتب على صـدره ,يرجع منهم أحد ٍ

والـذي  ,يكتبـه غـيرهم  لأنـه لابكتاب المسند وهو كتاب الحميري ابتدعته حمير
ّ صنع هذا الصنم الملك الحميري ناشر النعم اليعفري:كتبوه هو ّ َِّّ  ليس وراء هذا ,ُ
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ً فلا يتكلف أحد المضي متغلغلا فيعطب,مذهب َّ ٌ«)٤٤(. 

ٍفهذا غيض من فيض من الأخبار والروايات التي رواها الهمداني وغيره, وما  ٌ
 بالحميرية أو بالمسند – كما قالوا –لنصوص المكتوبة ّيهمنا هنا أن هذه المجموعة من ا

ا, ا تامولُُتخلو من جميع الظواهر اللغوية والنحوية المنسوبة لأهل اليمن أو لحمير خ
ّولا تختلف عـن نـصوص الفـصحى البتـة, زد عـلى ذلـك أن القـصائد أو الأبيـات  َّ

يب موافقـة تامـة, ممـا المقترنة بها توافق الشعر العـربي مـن حيـث الأوزان والأسـال
َّيؤكد أن الأخباريين ألفوها في   .الصراع والتنافس على الحكم والسلطانحقبة ّ

 : المجموعة الثانية−٢
 ولـذا تحتـاج إلى ,وهي التي تشمل النصوص التي لا ينطبق عليها ما ذكرنا

  : وهذه أمثلة منها,ٍشروح وتعليقات
ٌوجد مسند بحقل قتاب «روى الهمداني أنه  −أ أنا شمعة بنـت ذي ( :ٍفي قبرُ

ًمراثد كنك إذا وحمك أول بانقـشم مـن أرض انهنـد بطلـه زاهـدا ُ َّ وذيلـه بهـذه ,»ُ
َ أتي به:أول« :الشروح ِ ً يريد طريا:ً زاهدا, يريد الفواكه;ُ َّوثمار الخريـف تـسمى . َّ

فـإذا أضـفنا إلى ذلـك اسـتعمال الكـاف . )٨/١٥٩ :الإكليل ( »القشم عند حمير
: في( ًوإبدال اللام نونا في أداة التعريف ) ُوحمك : ُ كنك و:في( متكلم ًضميرا لل
َأنا فلانة كنت إذا وحمت أتي «: ُفإنه يقرأ هكذا) الهند :القشم و ِ ُ ُ  بالفاكهة مـن ]لي[ُ

ًأرض الهند بطلها طرية َّ ِّ«)٤٥(. 
ًسمعت وهبا يقول« :ّ وروى الرازي الخبر التالي– ب ُ رأيك بنحلم :ّ قالت أمي:ُ

                                                      
 .٢٠٧, ١٤٩, ١٤٦, ١٢٩− ١٢٨, ٨/١٢٦: الإكليل:  فيَّ وبعضها مكرر انظر هذه الأخبار   )٤٤(
ًانظره مـصححا مـشروحا فيِّلحق بالنص تحريف وتصحيف في الطبعات الثلاث من الإكليل,   )٤٥( ً َّ: 

 .Ghul, 221 :في» القشم«, وانظر دلالة ٨٦− ٨٤ص: مساند حميرية,  إبراهيم,الصلوي
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َّ الـذهب, وكانـت أم :والطيـب بالحميريـة« :َّ, وعلـق بقولـه»كولدك ابـن مـن طيـب

 :تـاريخ صـنعاء (»وهب بن منبه من ولد الخليل الحميري, وكانت تتكلم بالحميريـة
ًرأيت بالحلم كأني ولدت ابنا من ذهب«: فتكون قراءته )٤٦()٤٠٩ص ُ ُ«. 

ٍوجد في قبر من مقابر الملو« وروى الهمداني أنه –ج  ِ ك باليمن لوح مكتوب ُ
ُ بهلـك لأدمـي ,َأنا ديباجة بنـت نـوف بـن ذي شـقر بـن ذي مراثـد (:فيه بالمسند

 فمـن سـمع بي ,ُ فاعتفـدك بقـبري,يشأم لى مد طحين بمد بحري, فـدو أسـيه لي
َّ وعقـب عليـه ,»)ُ وأيما أنثة لبـست حليـي لـيكن موتهـا حـنج مـوتي ,فليحزن لي

ِّي لي في حطمـة وقعـت مـد طحـين بمـد ُ أمرت عبدي يشتر:معنى ذلك« :بقوله َُّ ٍُ
ْ فلم يجد,لؤلؤ ْ ثم دعت على كل ,ْ أقفلت عليها بابها حتى ماتت:ْ فاعتفدت أي,ْ

ِامرأة تلبس حليها بعدها أن يكون موتها مثل موتها َ  .)٨/١٣٥ :الإكليل ( »ٍ
ٍوتفسير الهمداني صحيح, لكن الـنص بحاجـة إلى مزيـد مـن الـشرح لأنـه لـيس  ٍ ّ ّ

ْغـير أنـه لم » قـال«من اللغة الجعزيـة ومعنـاه » بهل«لغير المتخصصين, فالفعل ًواضحا 
ورد اســم جمــع في النقــوش للدلالــة عــلى الأتبــاع أو » أدم«يــرد في النقــوش, والاســم 
ورد بــالمعنى نفــسه في النقــوش, والاســم » يــشتري: يــشأم«المــوالي, والفعــل المــضارع 

ًوردت في النقوش وما تـزال حيـة في » ْ لم:ود«من الجعزية, وأداة النفي »  لؤلؤ:بحري« ّ
َ وجـد:أسي«بعض مناطق اليمن, والفعل  َ معروفـان » ِ مثـل:حـنج«وكـذلك الاسـم » َ
ُقلـت ... أنـا فلانـة«ّفيكون المعنـى الأقـرب للـنص هكـذا . بالدلالة نفسها في النقوش

ُلخادمي يشتري لي مد طحين بمد لؤلؤ, فلم يجده لي, فاعتفدت حتى  ْ ُ ٍُ ِّ موتي, فمن سمع ٍَّ
َبي فليحزن لأجلي, وأيما أنثى لبست حليي فليكن موتها مثل موتي ّ«)٤٧(. 

                                                      
 ,Rabin: ورد فيـه بـروايتين فـيهما تـصحيف وتحريـف, ولكنـه ورد بـالقراءة الـصحيحة في  )٤٦(

p.48 ,و٤٧ص : نامي: و , :Ghul, p.285٨٨−٨٧ص: الصلوي: , و. 
ٌالنص حافل با  )٤٧(  =  − ٢٠٨ص (والأكوع ) ١٣٥ص (صحيف والتحريف في طبعتي فارس لتّ
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 :ْلين حميريينثََ وروى الهمداني خبرين أتبعهما بم–د 

ّ خبر رجـل خطـب ابنـة عمـه وكانـت لـه كارهـة:أحدهما ْ فطلبـت منـه أن ,ٍ
ّيجري الماء من مأخذ إلى قصرها لظنها أنه لن يستطيعه ٍ َ َ ّ فلـما وصـل ,ل ولكنه فع,ُ

ْالماء قتلت نفسها َّدو هل قيلا ذي دو جـر ( :وفي أمثال الحميري« : قال الهمداني,ُ ً
ًغيلا  ْ ِّ ليس بملك من لم يقدر على فتق العيون وجـر الغيـول: أي,)َ َْ  :الإكليـل ( »ٍ
ّ والألفاظ التي تحتاج شرحا في النص هي.)٢/٣١٧  والاسم ,»دو«ّ أداة النفي :ً

ُذي يسميه النحاة  ال»ذي«الموصول  ّ  المعـروف »هل« وفعل الكون ,»ّذو الطائية«ّ
 الذي يرد » مجرى الماء:الغيل« والاسم ,ّفي الجعزية وهو مستعمل اليوم في اليمن

ــيمن ــة ال ــل . في النقــوش وهــو مــستعمل في الفــصحى وعامي ُّفيكــون نــص المث
ًلا يكون قيلا من لا يجر غيلا« :بالفصحى ًْ َ ُّ َ«)٤٨(. 

وفيـه جـرى « : قـال الهمـداني,خر عن الشاعر علقمـة ذي جـدن والخبر الآ
 ويـل الـذي : أي,ُ ويـل ذي دو لـه: قال,باع ذو جدن ماله:  قال,ُالمثل بالحميري

 »مـال يبيعـه« ّ ولا شك أن كلمتـي, )٤٩()٢/٢٧٦:الإكليل( »ٌليس له مال يبيعه
 .مزيدتان للإيضاح

 , المكـابرة والمفـاخرة:بـةُالمعاب« : قـال,ً وروى نشوان الحميري مثلا آخر– 
ِلولا امعباب لم تنفق امكعاب : (  ومن أمثال حمير,ِوكذلك العباب ِْ منتخبات (»)ْ

لــولا المكــابرة والمفــاخرة لمــا « : فيكــون معنــى المثــل.)٦٨ :مــن شــمس العلــوم
ْتزوجت  .» الفتياتّ

ً وروى الملك الأشرف الرسـولي أن أحـدهم سـمع يمنيـا يقـول لآخـر–و  ّّ: 
                                                      

ٍالقراءة الصحيحة مع شرح واف في , وانظر)٢٠٩  =  .٨٤−٨١ص: الصلوي: ٍ
 .٨٧−٨٦ص : الصلوي: انظر  )٤٨(
 !هدول: في الكتاب كأنهما كلمة واحدة هكذا» دو«وأداة النفي » له«ورد الجار والمجرور   )٤٩(
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سوا الرجـل يأكـل َ التم: أي, فدو أسيناه,رجل يخسم معنا سو سئمناخششنا ال«

غـير . )٤١ :− وهو مخطـوط –كتاب التبصرة ( »ْ فلم يجدوه,ْمعهم إلى أن سئموا
ّأن المعنــى المطــابق للــنص هــو ُالتمــسنا الرجــل يأكــل معنــا حتــى ســئمنا« :ّ َ  فــما ,ّ

 الـذي » بحث عـن, التمس:َّخش« أما الألفاظ الغريبة هنا فهي فعل ,»وجدناه 
َخشش«يرد بصيغة  ً وهو مايزال مستعملا في » يأكل:يخسم« وفعل , في الجعزية»َ

 في »سي« المستعملة اليوم بـصيغة » إلى, حتى:سو« و الأداة ,بعض مناطق اليمن
 .)٥٠(ّإحدى المناطق اليمنية

ْلم تنقـل « فهذه المجموعة من النـصوص ُ  , مكتوبـة بخـط المـسندٍمـن ألـواحْ
ِّلت إلـيهم شــفاها عـن طريـق الروايــةوإنـما وصـ  ,)٥١(»ّ فـدونوها كـما ســمعوها,ً

ُوالدليل على ذلك أنه لم يعثر  ٍ على شيء من هذه الألواح أو المساند – فيما أعلم –ْ
 وإنـما ,المزعومة بـالرغم مـن كثـرة التنقيبـات الأثريـة في طـول الـبلاد وعرضـها

ٍدعاهم إلى هذا الزعم رغبتهم في إضـفاء هالـة مـن ا لجـلال والفخامـة عـلى هـذه ّ
لا تبلــغ مــستوى ســابقتها في الفــصاحة بــسبب تــأثر أصــحابها النــصوص التــي 

ًبدرجة متفاوتـة بلهجـاتهم ممـثلا في احتوائهـا عـلى اثنتـين مـن الظـواهر اللغويـة  ٍ
 إبدال اللام في أداة التعريف : وهما,والنحوية المنسوبة إلى حمير أو إلى أهل اليمن

 واســتعمال ,)كعــاب ما: عبــاب وما( ًأو مــيما) انحلــم : نــد وانه: انقــشم و(ًنونــا 
ًالكاف عوضا عـن التـاء ضـميرا متـصلا للمـتكلم  ً ُ رأيـك :ُوحمـك و: ُكنـك و( ً

ّ أضف إلى ذلـك أن بعـض ألفاظهـا معـروف في ,»ُاعتفدك: ُبهلك و«ُولدك و :و
ًالنقوش أو في العامية اليمنية أو في كلتيهما معا ّ ْالمـصادر التـي روت وإذا كانـت . ّ

                                                      

 .٩٠ – ٨٨ص : الصلوي: انظر التفصيل في  )٥٠(
 .٩٠الصلوي ص  )٥١(
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ّ باللغـة الحميريـة لم تحـدد لهـا تاريخـا فـإن – كـما زعمـوا –ّهذه النصوص المكتوبة  ً ِّ ْ

 يعـود إلى أوائـل العـصر –ِّ وهو القـول المنـسوب إلى أم وهـب بـن منبـه –أحدها 
 ومـن المؤكـد أنهـا ,١٠٦سنة  − على الأرجح –َّالأموي لأن وفاة وهب كانت 

 والدليل على ذلك جملة ,وأواخر العصر الجاهليالإسلام جميعها لا تتجاوز فجر 
ًأننا لانعرف مثيلا لهذه المساند المزعومة في نقوش مـا قبـل الإسـلام : أمور; منها
ّ نقــوش المــسند النــصبية و:بنوعيهــا ّ الزبــور الخــشبيةكتابــاتّ ّ وأن بعــض أســماء ,َّ

ْإسـلامية لم تـرد في النقـو) ديباجة: شمعة و( الأعلام فيها  ّ وأن بعـض ,ش البتـةْ
 , بل هـي خاصـة بالفـصحى,الظواهر اللغوية فيها مخالفة لتلك التي في النقوش

ًكورود الاسم أحيانا مقترنـا بـأداة التعريـف  ُالرجـل (»ال«ً ًأو منونـا ) َّ : ًقتـيلا و(َّ
ّ ممـا يعنـي أن ورود ظـواهر ,)لولا ( وورود أداة الشرط ) َّأيما( واستعمال ) ًغيلا 

ّحوية خاصة بأهل اليمن في هذه النصوص لا يكفي لإدخالها في إطار لغوية أو ن ّ
ــوش ــسميتها ,النق ــة« ولا لت ــوش »الحميري ــة النق ــتراض أن لغ ــتنادا إلى الاف ّ اس ً

ّأصبحت حميرية في مرحلتها المتأخرة نتيجة سقوط الدولة السبئية وقيـام الدولـة  ّ ّ ً
ً لأن الواقع اللغوي يدحض ذلك دحضا تاما,الحميرية ً ّ فإذا كنا نفترض أن لغة ,ّ ّ

 في ّ الـسبئيةتـابعوا اسـتعمال«ّالخطاب عند الحميرين لم تكن السبئية فالثابت أنهم 
ٍالكتابة لما أضفاه عليها قدمها من جلال وهيبة ُ َ ْ فظلت لغـة للنقـوش حتـى ,)٥٢(»ِ َّ

 .آخر العهد بها في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي
ًميرية التي يقول الهمـداني إنهـا كانـت مـا تـزال حيـة في  تلك الح– إذن –فما هي  ّ ّ

لغـات أهـل الجزيـرة « ًفـصلا لوصـف» صفة جزيرة العـرب«زمنه? إذ عقد في كتابه 
                                                      

: العربيـة الجنوبيـة قواعد النقـوش بيستون,: دون إنكار لتأثير لغة حمير في نقوش هذه المرحلة, انظر  )٥٢(
 ويــذكر بيــستون أمثلــة أخــرى لعــدم التطــابق بــين لغــة الخطــاب ولغــة الكتابــة, فالأنبــاط .٦ص

 .Beeston 2005, p.79:  انظرّوالتدمريون كانوا يتكلمون العربية ويكتبون بالآرامية,
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, استعمل فيه إلى جانب هذا المصطلح مصطلحات أخـرى يـصعب فهـم »]العربية[

َمهــرة«: ًدلالاتهــا أحيانــا, فقــال ٌ غــتم يــشاكلون العجــم :َْ ْ ْغــتم :  المعــافر, وســافلة... ُ ُ
ٍ مـن كـان في سراتهـا مـن حاشـد خليطـى مـن فـصيح مثـل :وعاليتها أمثل, وهمـدان ّ ْ َ

َعذر َوغتم مثل بعض قدم... ُ ُْ ِّالحميرية القحة المتعقـدة, : , وحقل قتاب فإلى ذمار... ُ َُّ
َحميريــة محــضة,: ُوشــبام أقيــان والمــصانع وتخــلى...  ْ َوسرو حمــير وجعــدة ليــسوا ... َ

َّ كلامهــم شيء مــن التحمــير,بفــصحاء وفي وصــنعاء في أهلهــا بقايــا مــن العربيــة ... ٌ
ٌالمحضة ونبذ من كلام حمير, َ ّوحراز والأخروج وشم... ُ ُ َ  خليطى مـن متوسـط بـين :َ

َالفصاحة واللكنة وبينها ما هو أدخل في الحميرية المتعقدة  ْ ُّ ...«)٥٣(. 
لواقع اللغوي في جنـوبي ِّمن هذا الفصل الذي يصور ا )Rabinرابين ( ويستنتج

 القريبـة مـن لغـة –ّأن العربية الفـصيحة «الجزيرة العربية أوائل القرن الرابع الهجري 
اة وفي منـاطق َّ كانت لغة الخطاب في المناطق المرتفعة شرقي السر–بدو وسط الجزيرة 

ّ, ثـم يوضـح مـصطلحات الهمـداني فـيرى أن » أقصى الجنـوبًأخرى قليلة وخاصة ّ ّ
ّتعني عدم مـشابهتها الحميريـة, وأن » الغتم«ّهي المختلطة بالحميرية, وأن » خليطى«
» التعقـد«ّهو ظهور آثار واضحة من الحميرية في إحـدى اللهجـات, وأن » التحمير«

ّيدل على التأثر في الإيقاع والأداء بالحميرية, وأن  تشير إلى عـدم الفـصاحة, » اللكنة«ّ
ّ أن معظــم البقــاع التــي يــتكلم أهلهــا − مــدانيْ بعــد أن ينقــل مــا ذكــره اله–ويلاحــظ 

ّبالحميريــة تقــع خــارج المنطقــة التــي وصــف الكتــاب الكلاســيكيون أهلهــا بــأنهم 
ّحميريون, ويعلل ذلك بأن أقواما كثيرين كانوا ينتمون إلى مجموعات شـتى أصـبحوا  ً ّ

َّيسمون حميريين بعد قيام السلطة الحميرية ّ أن −  ٍّ بحـق–» فك«ويرى المستشرق . )٥٤(ُ
                                                      

ِّولم يبــين المحقــق الأول للكتــاب. ١٣٦−١٣٤ص : صــفة جزيــرة العــربالهمــداني,   )٥٣( ِّ  :وهــو ْ
D.H.Müller , ولا المحقق الثاني وهو الأكوع دلالة تلك المصطلحات . 

 .Al-Selwi, p.5: , وقارن بـRabin, p.43−47: انظر  )٥٤(
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أي [اختلطـت الألـسنة الأصـلية هنـاك بعربيـة الـشمال «ّالهمداني أراد أن يبـين كيـف 

ّ شتى وجوه الاختلاط, إذ لم يكن قـد قـضى عليهـا الـداخلون مـن عـرب ]الفصحى
ّ, وكان الهمداني يقيس كل لهجة بمقاييس النحـو, ويحكـم عليهـا مـن ...ًالشمال تماما

واحدة هـي مطابقتهـا أو مخالفتهـا للقواعـد, حيث الفصاحة والغتمة من وجهة نظر 
, )٥٥(»وهو ينظر بعد هذا هل هي معقدة صعبة الفهـم عـلى مـن خـرج عـن محيطهـا?

ّالأخيرة أن المعيار الآخر عند الهمداني  »فك«ُوينبغي أن يفهم من عبارة   إضـافة إلى –ّ
 .ّ هو احتواؤها الظواهر اللغوية والنحوية التي بيناها–ّمقاييس النحو 

 وما – وخاصة باب القبوريات –» الإكليل« ّير أن المقارنة بين ما ورد في أجزاءغ
ّالحميريـة القحـة المتعقـدة«ّتظهر أن مـصطلح » صفة الجزيرة«جاء في  الحميريـة «أو » ّ
ُيـراد بـه هنـا اللهجـة أو اللهجـات العربيـة الجنوبيـة القديمـة التـي توارثهـا » المحضة ُ

ًمما يعني أنهـا كانـت مـا تـزال مـستعملة في  ة للإسلام,اليمنيون طوال القرون السابق ّ
ِفي موضع ٍ يقال له حمـير « لدى بعض القبائل − أي في القرن الرابع الهجري  − عصره  ُ ٍ

ٍمن غربي صنعاء, وهم أهل غتمة ولكنـة في الكـلام الحمـيري, ولـذلك يقـول أهـل  ٍُ ّ
دون من حمير بن الغوث, هو حميري; يري: ًصنعاء إذا رأوا غتما من أغتام بادية صنعاء

ّنهم يريدون حمير الأكبر ولا حمير بن سبأ الأصغر فهم يعلمون أن فيهم الفصاحة ألا 
ِّ, ويـذكرنا هـذا )٥٦(»ِّوالشعر, وإلى حمير بن الغوث تنسب أكثـر هـذه اللغـة الحميريـة ُ

ً الذي أقام في اليمن حولا كاملا –) ٣٧٥ت (بقول المقدسي بطرف الحميري « َّ إن–ً
ُويحـدد » ُيلة من العرب لا يمكن فهم كلامهمقب ِّ بلـد قحطـان بـين «بأنـه » الحمـيري«ُ

ّأمــا اللهجــات الأخــرى التــي يــصفها الهمــداني فبعــضها يمثــل . )٥٧(»زبيــد وصــنعاء
                                                      

 .١٦٣−١٦١ص : ة واللهجات والأساليبالعربية, دراسات في اللغفك,   )٥٥(
 .٢٣٣−٢/٢٣٢: الإكليل  )٥٦(
 .٩٦ص : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, لمقدسيا  )٥٧(



<ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥{‚×]<<)TT(<ðˆ¢]<)P( ٩٥٠
ّالفصحى المحضة مما يجعل أصحابها فصحاء, وبعضها الآخر يتضمن ظواهر لغوية 

تٍ متفاوتة, ولذا يصف أصحابها ونحوية من اللهجات القديمة أو المعاصرة بدرجا
ْ أم رجل و قيد بعيراك و:فصحاء إلا في مثل قولهم«ًحينا بأنهم  ِّ ُ َ ً, وحينا »ُرأيت أخواكْ
ُّليـسوا بفـصحاء, وفي كلامهـم شيء مـن التحمـير, ويجـرون في كلامهـم «آخر بأنهم  ُ

ِّيابن العم: َ يابن معم في:ويحذفون فيقولون ْسمع في و,َ َ ْاسمع: ِ ًسط حينا ثالثـا , ويتو»ْ ً ّ
ٌّعـربي «أو إنهـا » خليطى مـن متوسـط بـين الفـصاحة واللكنـة«ّ إن لغة القوم :فيقول

ّ, بل إنه يجعل الفصاحة نفـسها درجـات, فيعـدد مجموعـة مـن القبائـل »ًيخلط حميرية ّ
 :ّيصف لغتها بالفصاحة ثم يقول

ّولعل  .)٥٨(»دون أعاليها في الفصاحة... ّغير أن أسفل سروات هذه القبائل«
ذلك يوضـح أقـوال أبي عمـرو بـن العـلاء وسـواه مـن اللغـويين المتقـدمين الـذين 
أنكروا عربية لغات اليمن القديم لأنهم يجهلون بعـضها ويجـدون صـعوبة في فهـم 

ّبعضها الآخر; فأغلب الظن أن المراد بــ  الحميريـة « أو النقـوشلغـة » لـسان حمـير«ّ
لهجات مناطق المهرة وسوقطرة  »أقاصي اليمنلسان « و بـ ًأو كلتاهما معا;» المحضة

–المعاصرة لهم لاحتوائهـا اللهجات العربية الجنوبية » عربيتهم«جاورهما; وبـ  وما

 .  على ظواهر لغوية ونحوية وألفاظ خاصة باليمن القديم–كما رأينا 
وهكــذا يــنجلي الغمــوض واللــبس اللــذان مــا يــزالان يكتنفــان مــصطلح 

ً إلى اسـتعماله تـارة – فيما أرى –ّ فمرد ذلك , حتى اليوم»يرلغة حم« أو »الحميرية«
ًمصطلحا تاريخيا جغرافيا بالربط ً ًقـديما وحـديثا – ًّ  بينـه وبـين الدولـة الحميريـة –ً

ّ ولعـل ذلـك هـو الـذي ,التي ترجع أقدم أخبارها إلى القـرن الأول قبـل المـيلاد
ــس ــديم ت ــيمن الق ــاريخ ال ــشوان الحمــيري في ت ــصيدة ن ــصيدة «مية ّأعطــى ق الق

                                                      
 .١٣٦−١٣٤ص  :صفة الجزيرة  )٥٨(
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ــة ّ كغيرهــا مــن قــصائد الــشعر العــربي –أنهــا منظومــة مــع  »ّالحميري ــة –ِّ  بالعربي
ً واستعماله تارة أخرى مصطلحا لغويـا دون تمييـز ,الفصحى ًّ  بـين لغـة –ً غالبـا −ً

النقـــوش واللهجـــات الجنوبيـــة واللهجـــات الـــشمالية أي لهجـــات الفـــصحى 
ّدا يسمونه ً فتصبح كلها ضربا واح,واللهجات المختلطة اللسان « أو »ةيّيرَمِْالح«ً

ْبر حمزُ« أو »الحميري ِ  . أو غير ذلك»لغة اليمن« أو»مساند اليمن« أو »يرَُ
 مترادفـين –ً غالبـا – عندهم »يرَحمِْ« و »اليمن«فأما المتقدمون فقد كان لفظا 

 طغت على −  التي شمل سلطانها اليمن القديم كله –ّلأن أخبار الدولة الحميرية 
ــي ســبقتها, فحــل لفــظ  ــدول الت ــار ال ــاتهم »ّالحمــيري«َّأخب ــير مــن مروي ٍ في كث

 اسـتعملوا الجـزء وأرادوا : أو كما يقول البلاغيـون,»ّاليماني«ّوكتاباتهم محل لفظ 
 »أهـل الـيمن« يوسعون دلالة مـصطلح –ّ لغويين ومؤرخين –ْ وإن كانوا ,ّالكل

لجاهلي في شـمالي الجزيـرة العربيـة ًأحيانا ليشمل قبائل كانت مواطنها في العصر ا
ّ وأما المستشرقون . مهاجرة من مواطنها الأصلية في اليمن– في اعتقادهم – لأنها

ّ وشرعوا في قراءة حروفهـا وفـك رموزهـا ,الذين اكتشفوا نقوش اليمن القديم
ّفقــد ســموها أول الأمــر   ,Gesenius 1841, Rödiger 1841)ً تــارة »ّالحميريــة«ّ

Osiander 1865, Halévy 1873),ــسبئية« و ــارة أخــرى »ّال  ,Glaser 1886) ت

D.H.Müller 1885, Haléy 1875))َّالرابع من مدونة النقـوش   ثم جمع القسم,)٥٩
 − وهـو في أربعـة مجلـدات − CIH , Pars quarta ّالسامية الخـاص بهـذه النقـوش

 عنـوان ١٨٨٩ً فحمل بدءا بالمجلد الأول منه الـذي صـدر عـام ,ًالتسميتين معا
ًومن الواضح أن الاصطلاح هنا لـيس لغويـا بـل . »النقوش الحميرية والسبئية« ّّ

ُهو جغرافي تاريخي يراد به نسبة تلك النقوش والمكتشفات الأثريـة الأخـرى إلى  ٌّ ٌّ
                                                      

 .ُما ذكرناه هنا أمثلة مما نشروه يراد بها التوضيح فحسب  )٥٩(
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ْدولــة ســبأ أو دولــة حمــير اللتــين وردت أخبارهمــا في   والقــرآن »العهــد القــديم«ِ

 والدليل عـلى ذلـك ,م في كتب التراث العربيالكريم وفي المصادر الكلاسيكية ث
ّأن المستشرقين مـا لبثـوا أن صـنفوا جميـع النقـوش العربيـة القديمـة المكتـشفة في  ْ ّ

ًالمشرق العربي تصنيفا لغويا فجعلوهـا قـسمين كبـيرين ًّ  أحـدهما لهـذه النقـوش ;ّ
ش  والآخـر للنقـو,» Old South Arabic العربيـة الجنوبيـة« − كما ذكرنـا–ّسموه 

. » Old North Arabicالعربية الشمالية « ّ إلى الفصحى سموه– عندهم –الأقرب 
 كـم ٢٥٠ٍثم اكتشف نقش طويل على صخرة في وادي قانيـة الـذي يبعـد زهـاء 

ّ إلا أن معظم مفرداته بل وتراكيبه غـير ,منقوش بخط المسند« وهو ,عن صنعاء
 ٌّ مكتــشفه أنــه نــص وافــترض,»معهــودة لــدى دارسي النقــوش اليمنيــة القديمــة

ّشـــعري فـــسماه  ّ وأدى هـــذا التـــساهل في اســـتعمال ,)٦٠(»القـــصيدة الحميريـــة«ٌّ
 وممـا يزيـد , ولغة النقوش»الحميرية«المصطلح هنا إلى استمرار عدم التمييز بين 

ة الخلــط بيــنهما وبــين لهجــات المهــرة وســوقطرة كالــشحرية والجباليــة َّلــِالطــين ب
 .الشرقي من الجزيرة العربيةوالسوقطرية وسواها في الجنوب 

 أو »لـسان حمـير«لما ورد في المصادر عـن ّوالخلاصة أن هذا العرض الموجز 
 : ينتهي بنا إلى مجموعة من النتائج»لغة اليمن«أو  »لغة حمير«

ّ أن النصوص التي وصفها الهمداني وسواه بأنها :أولاهـا ً تبين بيانا »َّحميرية«ّ ِّ
جة نشأت من اخـتلاط الفـصحى باللهجـات العربيـة ّلا لبس فيه أن الحميرية له

ْالجنوبية بعد أن أخـذت الفـصحى بالانتـشار في الـيمن القـديم حتـى كانـت لهـا 
                                                      

 − من حيـث لغتهـاد تمثل وق. نقش القصيدة الحميرية أو ترنيمة الشمس , عبد االله, يوسف  )٦٠(
ّ القرن الثالث المـيلادي, في حـين أن − في رأي ناشره – يتجاوز ّلأن تاريخها لا ًمرحلة سابقة

 .ً أحدث منها زمنا− كما ذكرنا– النصوص الحميرية
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ْ فهي إذن لهجة مختلطة تغلـب عليهـا الفـصحى وإن ,الغلبة قبيل ظهور الإسلام

ّتفاوتت النصوص المصوغة بها في مستوى فصاحتها تبعا لكـم الألفـاظ اليمنيـة  ِّ َ ِ ً
ا ولمدى تأثرها بـالظواهر الـصوتية واللغويـة والنحويـة في لهجـات الخطـاب فيه

ً وقد كانت حية في زمن الهمداني أي في القرن الرابع الهجري,)٦١(آنذاك ّ بل إنها ,ّ
ًماتزال حية إلى اليـوم كـما نـسمعها في لهجـة اليمنيـين المتعلمـين في منـاطق شـتى 

ًعندما يحدث بعـضهم بعـضا ِّ  غـربي »مـيريِالح« أو »يرحمِـ«طقـة لهجـة من ّولعـل. ُ
 ولكــن الهمــداني ,َّ التــي لم تتــأثر بالفــصحى− فــيما يبــدو–صــنعاء هــي الوحيــدة 

ِّوالمقدسي اللذين ذكراها لم يقدما نماذج توضحها ُ الحميريـة «  واكتفيا بوصفها بـ,ْ
 ولـذا ينبغـي التمييـز بـين هـذه اللهجـة ,»ّالحميرية القحـة المتعقـدة« أو »المحضة
 كـما .ّية المحكية التي نجهلها والحميريـة المكتوبـة التـي أوردنـا نـصوصهاالحمير

ُزبـر « كـما عرضـناها هنـا و مـصطلح القـدامى »ّالحميرية«ينبغي عدم الخلط بين  ُ
 .»كتابات الزبور« المرادف لمصطلحنا الجديد »حمير

 ّ كانـت لغـة الكتابـة فحـسب في جنـوبي– بنوعيهـا –ّ أن لغة النقـوش :والثانية
ّلجزيرة العربية, وظلت مستعملة حتى عهد قريـب مـن ظهـور الإسـلام, أمـا لغـة ا ٍ ً

ّالخطاب فلا نعرف عنها شيئا لأن ما وصل إلينا من روايات عن اللهجات لا يكاد  ً
يتجاوز فجر الإسلام, ما عدا لهجات منطقة المهرة التي وصف الهمداني أصـحابها 

 . ًاليوم غريبة على أسماع اليمنيين, فما تزال إلى »غتم يشاكلون العجم«بأنهم 
ّ أن الزعم أن :والثالثة ًالحميريـة«َّّ ّ أصـبحت لغـة النقـوش في عهـد الدولـة »َّ

                                                      
ّلهجـة عربيـة شـمالية ذات طـابع يمنـي, «هـي :  بقولـهّلا يبعد ما ذكرناه هنا عـما سـبق إليـه رابـين  )٦١(

 ,Rabin: »ّهر لغوية قديمة, وفيها ألفاظ كثيرة مما يرد في النقوش العربيـة الجنوبيـةتتضمن ظوا

p.42, 49, ّإن الحميرية :  بقولهوخليل نامي , ...نشأت بعد أن فرضت اللغـة العربيـة سـيادتها«ّ
 .)٥٢ − ٤٥ ص,دراسات: »...ونصوصها المروية بعيدة كل البعد عن لغات النقوش
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َّ لأن السبئية ظلت لغة للنقوش ,الحميرية باطل َّ بعد اختفـاء المعينيـة والقتبانيـة –ّ َّ

 . إلى آخر عهدنا بها في منتصف القرن السادس الميلادي–َّوالحضرمية 
 بكلتـا دلالتيـه – »َّالحميريـة«ّ أن الاستمرار في اسـتعمال مـصطلح :ابعةوالر

ًكما يفعل بعض الباحثين وصـفا للغـة النقـوش يـضلل غـير  −َّالتاريخية واللغوية
ّ فاستعماله بالدلالة التاريخية غير ,ّمخالفته المنهج العلميًفضلا على  ,المتخصصين

المتــأخرة مــن تــاريخ الــيمن بــة الحقيــشمل إلا  ّصــحيح لأن العهــد الحمــيري لا
ٍ واستعماله بالدلالة اللغوية مـضلل لأنـه يعنـي إضـافة لهجـة خامـسة لا,القديم ٌ 

 .وجود لها إلى لهجات النقوش الأربع المعروفة
ًولعلنا نفاجأ يوما بخبر العثـور عـلى الجـزء  »الإكليـل« المفقـود مـن  التاسـعّ

ــرده الهمــداني « ــال حمــير و«للكــلام الــذي أف حكمهــا باللــسان الحمــيري في أمث
 –ٍ بـما فيـه مـن نـصوص لغويـة وشروح وروايـات –ليجعـل  ,»وحروف المـسند

ًمعرفتنا للسان الحميري أكثر دقة وتفصيلا ً . 
:א

 الجزيرة العربية يرجع إلى القرن ّجنوبي في ّوهكذا يتبين لنا أن تاريخ العربية
ك وصــلت إلينــا في نمــوذجين ّ وأن اللغــة المكتوبــة هنــا,م.ق الــسابع أو الثــامن

 :لغويين مختلفين في مرحلتين زمنيتين متعاقبتين
ّفأمــا النمــوذج الأول الــذي تــصوره النقــوش ــة –ّ ّ باللهجــات الــسبئية والمعيني ّ

ّوالقتبانية والحضرمية  نقوش الحكام والأقيال : فقد وصل إلينا في شكلين, أحدهما− ّ
ْالمـسند«جـر أو المعـدن بخـط ُّوذوي الألقاب والرتب; وهي محفورة على الح الـذي » ُ
ّيسميه المستشرقون الخط النصبي التذكاري ُّ ّ :Monumentalّكتابات للعامة : , والآخر

ّتشمل الرسائل الإخوانية والمعـاملات التجاريـة والماليـة سـماها المتقـدمون  ّ ُالزبـر«ّ ُّ« ,
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يـع ّ لـين سرٍّوهي مكتوبة بأقلام خاصـة عـلى سـعف النخـل وأعـواد الخـشب بخـط

 عربيــة في أصــواتهافي كلــيهما للغــة وا. »Cursive/ Minuscule« ّيــسميه المستــشرقون 
ّفي النظام الصوتيتام التطابق ف( ًوإن كانت لغة النقوش تزيد عـلى الفـصحى صـوتا , ّ ْ

ُواحــدا يعــبر عنــه حــرف الــسين الثالثــة  ِّ ُ , مماثلــة أو مــشابهة للفــصحى في كثــير مــن )ً
َّة والأسلوبية, وإن كانت بعض أوجـه الـشبه بيـنهما تخفـى ّالظواهر الصرفية والنحوي ْ

ّأحيانا بسبب خلو خط النقوش من حروف الصوائت, وقلة الـشواهد أو نـدرتها في  ّ ً
ًيعني تطابقا تاما بينها وبين الفصحى ولكن ذلك لا .بعض الظواهر ً. 

 فتمثلـه النـصوص الحميريـة –ً وهـو الأحـدث زمنـا –وأما النموذج الثاني 
ٍ إلى عهـد تـال لنـشأة الفـصحى وتكوينهـا–ًكما ذكرنا آنفـا − يرجع تأليفها التي ٍ, 

  .في مستوى فصاحتها ْ مختلطة تغلب عليها الفصحى وإن تفاوتتولغتها
 أولهـما :ولم يذكر المتقدمون من اللهجات أو لغة الخطاب سـوى مثـالين اثنـين

َالحمـيري«في أقـصى الجنـوب, والآخـر خـاص بمنطقـة » المهـرة«خاص بمنطقـة  ْ ِ «
ًغــربي صــنعاء دون أن يقــدموا نــصوصا موضــحة لهــما ّْ ويبــدو أن تلــك اللهجــات . ُ

ًاستطاعت صد الفصحى التي كانت تنتشر في جنوب الجزيرة العربية رويدا رويدا  ً ّ
ًوليس ذلك غريبا فقد شهدنا هذه . حتى كانت لها الغلبة هناك قبيل مجيء الإسلام

ًتشاره حاملا معه الفصحى لغة القـرآن الكـريم إلى الظاهرة بعد ظهور الإسلام وان
ْشعوب وأمم انضوت تحت لوائه ونطقت بلـسانه العـربي, إذ تمكنـت جـزر لغويـة  ّ ٍ ٍ

أو سـواها في منـاطق الأمازيغيـة ّمتعددة يتحـدث قاطنوهـا الآراميـة أو القبطيـة أو 
 .)٦٢(ًويلاًشتى من الدولة العربية الإسلامية من البقاء بمنأى عن التعريب زمنا ط

  *   * *
                                                      

 .٢٨٨ −٢٣٩ص : لم اللغة العربية لمحمود فهمي حجازيع: انظر التفصيل في  )٦٢(
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١−:
ّ تحقيـق محمـد عـلي النجـار, القـاهرة :الخصائصأبو الفتح عثمان, ِّبن جني, ا −  َّ

١٩٥٦−١٩٥٢. 
  .١٣٥١− ١٣٤٤ تحقيق فريتز كرنكو, حيدر أباد : جمهرة اللغة أبو بكر,بن دريد,ا − 
 أوجست هفنر,  تحقيق:القلب والإبدالأبو يوسف يعقوب, ابن السكيت,  − 

 .١٩٠٣بيروت 
َّ تحقيـق محمـود محمـد :ُّطبقـات فحـول الـشعراءّمحمـد,  الجمحـي,ابن سلام  − 

 .١٩٧٤ شاكر, القاهرة
 .١٩٦٩ تحقيق أحمد أمين وآخرين, القاهرة :العقد الفريدأحمد, ّابن عبد ربه,  − 
ــةّ بهــاء الــدين عبــد االله, ابــن عقيــل, −   تحقيــق محيــي الــدين عبــد :شرح الألفي

 .١٩٦٤, القاهرة ١٤طالحميد, 
 .ت. بيروت, د:لسان العربّمحمد بن مكرم, ابن منظور,  − 
َّ تحقيـق مـازن المبـارك ومحمـد :مغني اللبيبّجمال الدين عبد االله, ابن هشام,  − 

 .١٩٦٤ علي حمد االله, دمشق
ّ تحقيــق عــز الــدين التنــوخي, :الإبــدالعبــد الواحــد, ِّ الطيــب اللغــوي, وأبــ − 

 .١٩٦٠دمشق 
ّ المعجــم اليمنــي في اللغــة والــتراث, حــول مفــردات :ر عــليّمطهــ, الإريــاني − 

 .١٩٩٦, دمشق ّخاصة من اللهجات اليمنية
ــن عــلي,,الأكــوع −  ــل : َالأفعــول, في  إســماعيل ب ــدد (الإكلي , صــنعاء )٢الع

 .٣٠−٩, ص١٩٨٠
تحقيــق ســعيد الخــوري الــشرتوني,  :ّ النــوادر في اللغــة, زيــدوالأنــصاري, أبــ − 

 .١٨٩٤بيروت 
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 .١٩٧٣ , القاهرة٤ ط: في اللهجات العربية,إبراهيم أنيس, − 
 .١٩٩٣ بيروت ٢ ج:في العربية السعيدة َّبافقيه, محمد عبد القادر, − 
 ., القدسS.D.Goitein  تحقيق٥أنساب الأشراف, ج , أحمد,لبلاذريا − 
 ترجمــة رفعــت هــزيم, :قواعــد النقــوش العربيــة الجنوبيــة, ألفــرد بيــستون, − 

 .١٩٩٥الأردن 
 .١٩٨٢ بيروت :موللر, المعجم السبئي.الغول, و.نز, مريكما.ج .بيستون, أ − 
 .١٩٧٣القاهرة :لهجات العرب أحمد, تيمور, − 
 .١٩٦٠تحقيق عبد السلام هارون, القاهرة  : العباس, مجالس ثعلبوأب, ثعلب − 
 .١٩٦٩ القاهرة :اللهجات العربية في القراءات القرآنية عبده,, ّالراجحي − 
َّ تحقيق محمد أحمد جاد المـولى :لوم اللغةلال الدين, المزهر في ع, جالسيوطي − 

 .١٩٧٧القاهرة  وآخرين,
 الإكليـل :ّمـساند حميريـة في مـصادر الـتراث العـربي, في, الصلوي, إبراهيم − 

 .٩٢−٨٠ص  ١٩٩٠صنعاء ) ٢٠,٢١العددان (
 .١٩٨٠, القاهرة ٢ ط:رمضان, فصول في فقه العربية ّعبد التواب, − 
, ٥ريدان : ّيرية أو ترنيمة الشمس, فيعبد االله, يوسف, نقش القصيدة الحم − 

 .١٠٠ −٨١, ص١٩٨٨
 .١٩٧١− ١٩٦٨ بيروت :َّجواد, المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, علي − 
ّ تحقيق محمد علي النجار وآخـرين: زكريا, معاني القرآنوأب ّالفراء, −  القـاهرة , َّ

١٩٧٢−١٩٥٥. 
 ترجمــة :ب العربيــة, دراســات في اللغــة واللهجــات والأســالي,يوهــان فــك, − 

 .١٩٨٠القاهرة , ّرمضان عبد التواب
 تحقيـق : رصـف المبـاني في شرح حـروف المعـاني,المالقي, أحمد بن عبد النور − 

 .١٩٧٥دمشق  ّأحمد الخراط,
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َّ عبد االله محمد بـن أحمـد, أحـسن التقاسـيم في معرفـة الأقـاليم, وأب المقدسي, − 

 .١٩٠٦ لايدن ٢ ط,تحقيق دي غويه
 .١٩٧٤ القاهرة :ّات في اللغة العربيةدراس نامي, خليل يحيى, − 
منتخبات في أخبار اليمن من كتاب شمس العلـوم , نشوان بن سعيد الحميري − 

 .١٩١٦ تحقيق عظيم الدين أحمد, لايدن ,ودواء كلام العرب من الكلوم
َّ تحقيـق محمـد بـن عـلي ٢ ج: الإكليل ابن الحائك,َّ محمد الحسنوأب الهمداني, − 

 ١٠, ج١٩٤٠ تحقيق نبيه أمين فـارس, بـيروت ٨, ج١٩٨٠الأكوع, بغداد 
 .١٩٣٦−١٣٤٨ تحقيق محب الدين الخطيب, القاهرة

, ليـدن D.H.Müller تحقيق, َّ محمد الحسن, صفة جزيرة العربوأب, الهمداني − 
١٨٩١. 

:א−٢
− Beeston , A.F.L.: Apologia for “Sayhadic”, in:M.C.A. Macdonald and 

C.S. Phillips (eds.): A.F.L. Beeston at the Arabian 

Seminar. Oxford 2005 , pp. 79−80. 

− Dillmann, A.: Ethiopic Grammar. translated by J.Crichton. London 

1907, reprinted 1974. 

− Ghul, M.A.: Early South Arabian Languages and Classical Arabic 

Sources Yarmuk University, Jordan 1993. 

− Nőldeke, Th: Beiträge und neue Beiträge zur semitischen 

Sprachwissenschaft, Strassburg 1904−1910, (Neud., 

Amsterdam 1982). 

− Rabin, C.: Ancient West-Arabian, London 1951. 

− Al-Selwi, I.: Jemenitische Wőrter in den Werken von al-Hamdâni und 

Našwân und ihre Parallelen in den semitischen 

Sprachen , Berlin 1987. 

*   *   * 
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لماذا يكون الشعراء مصورين بالضرورة؟
ّ َ ِّ ُ ّ ُ

  
منظور في الفكر والفن
ّ َ ْ ٌ

ِ  

*(عيسى علي العاكوب. د.أ
∗

( 

א :א

ِّيظل السؤال عن ماهية الشعر, وعن عناصره المكونة له, من صنف الأسـئلة  ّّ ُ ّّ
َّالتي لا يتوقع أن تظفر بإجابة حاسـمة ّ النـوع مـن ّوربـما كـان مـن حـسنات هـذا. ُ

ّالأشياء, أو الظواهر, العصية على المعرفة النهائية ّّ ِ أنه يظل يحرض آلات الإدراك ,ّ ّ ّ ّ
ّوالفهم على العمل في ميدان تحد ومواجهة وكر وفر ٍّ ٍ َومن شأن مثل هذا أن يقـدم . ٍّ ّ ِ ْ

ْمادة مديدة العمـر, أو معمـرة, تـصلح لأن تـدرس ضربـ َ ُ ُّ ً َ ًَّ ّ مـن الـدرس التزامنـي اًُ ّ ّ
(Synchronic) ,يسمح باكتشاف خاصيات تفكير الأمـم أو الجماعـات أو الأفـراد ّ ّ

ّوتسجيل مظـاهر التقليـد والنبـوغ في أعـمال التفكـر والتفلـسف ّ ُ ويـسعى الجهـد .ّ
ٍالمقدم في هذه الصفحات إلى إيقاف عقـل القـارئ الكـريم في نقطـة يـستطيع  ّ  منهـاَّ

ّ مكون أساسي جدَرؤية ٍ ِ من مكونات فاِّ ّفـاخرت الجماعـات البـشرية في امـتلاك نّ ّ ُ
ّنصيب منه, وهو فن الشعر ّ ّوالمكون المتحدث عنه هنا هو التصوير الـشعري, أو . ٍ ّّ ُ ّ َُّ ُ

ُإبراز المنظور بعين القلب بلغة المنظور بعين البـصر, حتـى قـال بعـضهم َُ ُ ّ إن الفـن :َ ّ
                                                 

 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق  )∗(
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َملـة هـو ضرب مـن التفكـير في صـورُعلى الج ُ ٌّ ْ ُوتتقـدم الم. َ ٍناقـشة في مـسار يـسمح ّ ُ

 .ٍبالوقوف عند عدد من نقاط الارتكاز
א− :א

َحب الإنسان التصوير, أو تشكيل َ  العوالم, من الأمور التي لا يكاد يختلف ُّ
َولعل من أسباب ذلك أن الإنسان نفـس. في شأنها اثنان ّ ٌه صـورة حـسنةّ  أحـسن ٌ

ـــبحانه, صـــنعها ـــولى, س َالم ـــا. ُْ ـــد ج ـــبحانهفق ـــه س ـــيم قول ـــذكر الحك : ُء في ال
{p q r s t  uv z ]ُفالإنسان. ]٦٤: غافر 

َصــورة خل ُوإذا كــان أول مــا تقــع عليــه عــين. ً حــسنة جميلــة,هَ ســبحان,قهــا االلهٌ ُ ّ 
ّثـم إن .  في الصورة الإنسانيةلاًَّممثمال, َينيه على الجَ عحََه وأباه, فقد فتَّالإنسان أم ّ
َلعالم إدراكه ادَْ بعَالإنسان َ يرى التصوير الحسن, المحيط بهَ ُ في كل مـا يـشهدَ ن ِ مـّ

 .]٨٨: النمل[ Ý    Þ ß         àá z }ع االله ْنصُ
ْهكـــذا يكـــون الإنـــسان, بعـــ  المحـــسوسات ِ إدراكَبـــاه االلهُ نعمـــةَ أن حدَُ

ّ إلى الصور الحسنة, تواقـاًَتذبُ بجمالها, مجِوالمعقولات والانفعال َ إذا و.  إلى محاكاتهـااًُّ
ْ الفنون لا تخرج عـن أن تكـون ضرُكانت جملة ّ مـن التـشكيل أو التـصوير, فـإن اًبـَ

َبه التصويرُ اختراع الإنسان للفنون حَمبعث  لشيء مـن هـذا أرسـطو َوقد عرض. ُّ
َ عنـدما تكلـم عـلى بواعـث ن»ّفن الـشعر «في كتابه َعر أولّ الإنـسان للـشمِظْـّ ; ةٍّ مـرّ

َفرأى أن ذلك راجع لأمر ٌ ّ حب الإنسان المحاكاة, وتلذذه بالنغم:نِيّْ ّ ولم يتـساءل . ّ
ُالمعلم ُ الأول عن سبب حِّ َب الإنسان المحاكاةّ لى ً ذلـك, إضـافة إُعادَوقد يكون م. ّ

َ دائـب التوليـد في ر ـخَـُ لـسائر الكائنـات الأاًخلافـ ما أسلفنا, إلى كـون الإنـسان ـ
َفكره وخياله للفكر والخواطر ًلتوليـد رغبـة عارمـة في إعطـاء ُويقتضي مثل هـذا ا. ِ

ُ أكثر المخلوقـات مُفالإنسان. ر لهذه المواليدوَُّالص  موناتًعانـاة مـن ضـخامة المـضُ
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َوالمعاني التي يحملها في فكره وتخيله; ومن هنا عظم ّ ْ ُ حاجته إلى أساليب التعبـير تِْ

ُويبـدو أن الأمـر كـما يقـول بعـض.  والمعانياتنوعن هذه المضم ةٍ ُّكـل صـور «:همّ
ّتتــشكل في الظــاهر ُ ٍّ هــي لحظــة إثبــات وتثبيــت لحقيقــة وجــود داخــلي يــستوعب ,ّ ٍ ٍ ٍ ُ

ُالوجود الظاهري, فالباطن هو عين الظاهر, بل عين ُ ُ َّ  .)١(»ّ كل شيءَ
ٌويبدو أنه أتى على الإنسان حين ِّ من الدهر كان ذهنه فيه حسياِ ِ ُ ُ, وكانـت لغتـه ّ

ّانفعالية صوري ُ ّ شكلت النةُ, وقد تكون هذه اللغةًً ُواة الأولى لما عرف بعـد بـالفنون ّ َُ ِ
ُلا ينشأ الشعر «:)٢(وفي هذا يقول فيكو. والمعارف المختلفة ُ مجرد إلى الملٍيَْ عن مّ تعة, ّ

و, فمـن دونـه لا حَْ للمًقابلا, أو لاًفْنَُولن يكون الشعر . بل ينشأ عن حاجة طبيعية
َإنـه النـشاط الأول للعقـل البـشر: ينشأ فكـر ّ ُ َوقبـل أن يكـون الإنـسان قـد بلـغ. يّّ ُ 

َة تشكيل العوالم, يشكل الفكمرحل ِِّ ُ َ المتخيلة, وقبلرََ ُ أن يتأمل بعقـل صـاف يـدركّ ُ ٍ ٍ ّ 
َبقدرات مضطربة مشوشة, وقبل ّ َ أن يقـدر عـلى الـتكلم بوضـوح يغنـي, وقبـلٍ  أن ّّ

ــتكلم َي ــرّ ــتكلماً نث ُ ي ــعرّ ــلاً ش ــستَ, وقب ــصطلحات التَعمل أن ي ــاقِّ الم ــستّني  لُمعة ي
 .» بالنسبة إليهٌّ للكلمات طبيعيُّ المجازيُعمالالمجازات, والاست

َ أن يشير إلى أن هذا الإنساناًُولا ينبغي أن ينسى المرء طبع َ المحب للجـّ ّ ِ  ,مالُ
ّ عز وجـل−ّصوير, ملكه االله ّ للتَالعاشق ِ أدوات تـصوير تجاربـه وتـشكيلها في − ّ

ّعـوالم فنيــة ٌفلـدى الإنــسان قــوة. ّ ٌ مـصورةّ ٌقــادرة عــلى إعـادة تــصوير معطيــات  «ِّ
ٍبدعة أو مصنوعةُر موَُ في ص, أو القوة الخازنة,ّالحس ٍ  ٍ موجـودةرٍوَُ صـقِسََ على نـَ
ّ الحس أو في خزانة الخيالَفي عالم ِ«)٣(. 

                                                 
 .٩١, صالخيال والشعر في تصوف الأندلس: سليمان العطار. د  )١(
)٢(  Herbert Read, The Nature of Literature, (New York), P.42. 
 .٣٧ص: الخيال والشعر  )٣(
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َ أن الإنسان اهتدى في مراحل حياته العماًويبدو صحيح ة والروحيـة إلى ّليّ

ٍف خاصيات كثير من الأشـياءَيته, حين عر مختلفة لتشكيل داخلَطرائق  ويبـدو. ّ
ــضاًصــحيح ــاً أي َ أن معرفت ــيرّ ــرت كث ــد أث ّه الحــسية ق ــالم وجــوده َ في راًّ َســمه مع ْ

ُالروحي, فكانت أشـياء َ خاصـة أكثـر مـا اتكـأ عليـه ُنـةَعايُه المُ الوجـود وعنـاصرّ ً
َالإنسان في ن َوكأن العين. ل إدراكاته وإحساساتهقُْ  التي تسمع َذن التي ترى والأّ

 . الأغلبِّ في الأعمماتهّية أن تكون من مادّر الإنسان الفنوَُتا على صمكَحَ
ّ إن الفعالي,مَّن ثِ م,ُويمكن القول ّية في تجلياتها المختلفة ليـست سـوى ّ الفنةَّ

َ لسٍمظهر  .ّه الباطنيَي الإنسان إلى التعبير الأقوم عن عالمعِْ
א− :א

ٌ في حقيقتها طرائق راقيةُالفنون ّعيه الدائب َ في سُ للتعبير, اهتدى إليها الإنسانُ ْ
ُوقـد اقتـضت طبيعـة القـدرة . حـساساته إلى الآخـرينل إقْـَ داخليتـه, ونِإلى تظهير

َالتصويرية عند الإنسان, ورغبته بوسيط أقوى في المحاكـاة, أن تتنـوع ٍ  اًعـبََ تُ الفنـونُ
َعملةع الأدوات المستّلتنو  الأداة الفنيـة َ نـوع, عـلى وجـه الدقـة,ولسنا نـدري. فيها ْ

ُالتي عبر بها الإنسان قبل غيرها ٍ أدوات هـي َعمل, اسـتٌ, كما هو معلـومُوالإنسان. ّ
ِ من جسده, كحركات هذا الجسد, وأصواتٍ لأجزاءٌأفعال ْ الحنجرة; كما اسـتِ  َعملَ

ِأدوات خارجة عنه كالألوان ً  في الموسيقا, والحجارة ِنغامم, والأسّْ والخطوط في الرٍ
 :)٤(ّ الفــن كــما يقــول الــدكتور ميــشال عــاصيُوهكــذا يكــون. إلــخ... في النحــت

َ الإنسانية المتجسدةةَّالفعالي« ِّ بالتعبير الجميل عن حركة الذات الواعية المجربـة, في ِّ
ــا الخاصــ ــة, ةِّمواقفه ــون, واللفــظ, والحرك ــة والمجتمــع, بوســائل الل ّ مــن الطبيع ّ

 .»كل, والنغم; أي بأنواع الفنون الجميلة المعروفةّوالش
                                                 

 .٣٦ص: الفن والأدب  )٤(
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ٌ ضروب من التـصوير يـصل الإنـسان بوسـاطتها إلى تجـسيد اًُوالفنون جميع
َ على التصوير خاصية اقتـضُوتبدو القدرة. ّإحساسه الداخلي ً ُمـة الإلهيـة كِْ الحتِّ

ّجـل وفي هـذا يقـول المـولى .  غـيره مـن المخلوقـاتَ للإنسان قبـلاأن تكون حظ
 .]٤ – ٣: الرحمن[ l m n  o pz}: وعلا

ّان الأوّوقد أدرك الفن ّ وقـع أعمالـه في نفـوس متلقـي فنـه, فـزاد هـذا مـن لُُ ِّ َْ
َعنايته بأدواته, وجعل َ عظـم المـسؤولية المنوطـة بـهاً فشيئاًه يستشعر شيئَ ّذاك أن . ِ

ِ الفني بعد ظهوره إلى الوجود يغدو مَالنتاج لّـد في نفوسـهم  للآخـرين; إذ يواًلْكّ
ُيتكلم «:)٥(يقول واكنرودر.  والاندهاشضاّ بالبهجة والرَالإحساس مـن  ُّ الفـنّ

ً لغة هيروغليفية, بإمكاننـا أن نـدرك ُعملة للناس, ويستيٍّ تمثيلات تصويرخلال
ُّ أن الـصّإلا. ّهـا مـن مظهرهـا الخـارجيَا ونفهمِعلاماتهـ ُ التـي تقـدمةَّ المرئيـرَوَّ ها ّ

ُّسيِ والحـُّوحيّيندمج فيها الر َّر رائـع, إلى درجـة أن كـلّ مـؤثٍ بأسـلوبِّ نـا ِ وجودّ
َّالروحي وكل ُ شيء من كياننا يحركّ َّ َ ّ ويهتز مرُ  .» أخرىةًّ

َعــلى أن أظهــر ّ قــوى الإبــداع الفنــيّ ُ عنــد الإنــسان هــي الانفعــال والخيــالّ ُ 
 هـو َّفـنّذاك أن ال. ورة إلى الوجـودّ لإخـراج الـصاًعـي التـي تتعاضـد جم,ُوالعقل
ُ في أيدينا مفاتيح الكنوز التـي تقبـععَُيض «الذي  في صـدور النـاس وسرائـرهم, َ
َكل مـا هـو ن: ُينا ما لا يرى, وأعنيُنا إلى الداخل, فيرَ أنظارُلفتَوي ٍبيـل, وسـام, ّ ٌ

 .)٦(», في الشكل الإنسانيٌّوإلهي
ّما كان من الخاصـيات الرئيـسة للتـّورب ل َم المثـسْـرَِ لدُِعمـَي أنـه يّنـَصوير الفّ

ْشيء, وفي هذا مـا يـضفي سـحرورة الُالأعلى أو النموذج في إعطاء ص ًلابـة  وخاًِ
                                                 

 .٤٥ص: عيسى علي العاكوب. الرومانسية الأوروبية بأقلام أعلامها, ترجمة د  )٥(
 .٤٦ص: الرومانسية الأوروبية  )٦(
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َذاك أن الأشـياء. يةّر الفنوَّعلى الص ّ حـين يقـدمها الفـن إنـّ عـلى أرفـع  «ّما يقـدمهاُِّّ

َشكل من أشكالها وأتمه, بح َ يتسنى لها معُيثّ َه أن تؤثرّ , فتكتسب حينئـذ َوع وترِّ
 .)٧(»والفنصفة الجمال 

:אא−
َالشعر أح ُ ّ الفنون الجميلة, أداته اللدُّ ِّ فيـشكل منهـا ُاعرّ لهـا الـشدُمِـعَْ التـي يُغةُ

ّه وثيق الـصّأنهذا ّوفي طبيعة الوسيط اللغوي . ةّه الخاصَعوالم  بـالنفس البـشرية; ِلةُ
ُا الأولى في التعبير, فالآهات والأناتَلأنها كانت أداته ُالتوجعـات وُّ  ليـست سـوى ّ

َض لها, وقـد تحولـرِعَْ النفس إزاء ما يلِعِْردود ف َ يحـسن ٍ مـع الـزمن إلى علامـاتتّْ ْ ُ
ُ فتعـبر,ُتركيبها ٌويـرى نفـر مـن .  الجماعـة البـشرية الواحـدةَ عـن الأغـراض داخـلِّ

ّالدارسين أن الش َ مر بطَّغويّ الللَكّْ  كان حينهو و. ّ ومجردٍّعضوي: نِيَْ متميزنِيَْورّ
َ أن تأملـدَْ عـن حاجاتـه, ثـم بعـاً مبـاشراً تعبـيراًِّ بـالروح معـبراً كان لصيقاعضوي ه ّ
ًلامة تومئ إلى معلـوم, وإشـارة إلى َيه عَته صار لد دلالاِياتّ خاصفََ وعرُالإنسان ً
ُ بمرحلة كان فيها الانفعـاللُّ الأوُورّ الطُويرتبط. مرجع  مـن أحـوال َ هـو الغالـبٍ

 الثـاني ُورّا الطـّأمـ.  كثـير مـن أحوالهـاٌ, في حين لم يكـن للعقـل شيءالنفس البشرية
َفيمثل المرحلة ّ التي عقل فيها الإنسان أشياء الوجود, وحدد خصائصهاِّ َ ُ َ ويبدو أنه . َ
ّ ظـل ,ةً معقولة عـن الوجـودلى المرحلة التي اختزن فيها معرف الإنسان إِرغم انتقال
َفكأن للإنسان وجود إلى التعبير عن داخليته; ٍفي حاجة  اً مرتبطـا انفعالياًيْن; وجودَّ

ّه الروحي الباطني, ووجودَبعالم ّ يتحسس فيه علاقتـه بأشـياء الوجـود الخـارجياًّ ّ .
ُويظهر أنه بتقدم الزمن أخذ الإنسان َس بغُ يحّ ّبة بعده الخارجي على البعد الباطنيلَّ ّ ْ ُ .

ُ كذلك فسيظل في حاجة إلى صُوما دام الأمر ِ تعبيرية يجسد بها توثباترٍوَّ ّ  َ هذا العالمّ
                                                 

 .٣٧ص: الفن والأدب  )٧(
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ــَوج ر وُّ مــن هــذه الــصا أساســياً, نوعــً خاصــةُعرّ, والــشُه, وســتكون الفنــونَشانيَ

ّتمثيـل للـر «:)٨( كما يقـول نوفـالسُعرّالشوهكذا . التعبيرية ّ الـداخلي في َوح, للعـالمٌ
ُمجموعه الكلي, ووسيطه الآن, الذي هو الكلمات, يلمع إلى ُِ ُ َ ُ ُ هذا, ذلك لأنها البوح ّ ْ َ

 .»ّة الخفيةّلكة القومَْ لمُالظاهر
ّ يكون في مقدورنا أن نقول إن الش,مَّومن ث ّ يمثل حنين الكائن البـشري رَعّْ َ ّ

ــ ُّإلى المرحلــة التــي كــان فيهــا بعــده الــداخلي قوي ــأثَ, قبــلاُ ــُلبه بارُّ أن يقــوى ت د عْ
َ تتعقد عليه أنبَِتُ, بعد أن كّالخارجي ُاتـه, وت حاجّ َ معرفتـه أشـياء الواقـع, رَّطـوُ ُ
ُه هذا الواقع على حساب بُلابستُ ممَّن ثِ مَوتزداد ّده الروحي الباطنيعَْ ومن هنا . ّ
س فّْدرة عـلى تطهـير الـنُعر مـن قـّ أنـواع الـشِبعضِلـ اُ, أدرك بعضهم مفيما يبدو
َولأمر من هذا الق. ة من بعض ما تعانيهّالبشري ُالشعر هو  «:)٩( نوفالسُبيل يقولٍ ّ

ُالفــن العظــيم ّة الفائقــة, ومــن هنــا فالــشاعر هــو الطحّّبنــاء الــصِ لُّ ُ الفــائق, ُبيــبُ
َوالشعر قادر على أن يبدل الأسى والسرور, والميل والنفور, والخطـأ والحقيقـة,  ّ َ ْ َ ّ ٌ ُّ ّ

ِوهو يسخر كل شيء لغايـة. قامّ والسةَحّّوالص ّ ّمو بـالجنس ّ الـس:يـهَ الغايـات لدّ
ْإلى آفاق علويةّالبشري  ُ ٍ«. 

َ الــشعر مــن حيــث صــلته بالعــالمَوإذا كانــت هــذه حــال ُ  ّ البــاطنيّ الروحــيّ
َللإنسان, فإن أدات َه ظلت ذلك النموذج الذي سّ َ موذج ّ, لا ذلك النامّيناه عضويّ

ّ متكلمي اللةِّ عامَ بيناً مشتركاًردَْ الذي صار قّجريديّالت ّويبدو أن . غة الواحدةّ
ّ, ظل يتحسس أن ّ اللغويعمالهجريد في استّ إلى التاً فشيئاًي اتجه شيئالإنسان الذ ّ ّ

 ُوأظهـر. عمال من الاسـتا خاصاً يستدعي في تصويره نمطَّ الباطنيَّوحيّه الرََعالم
                                                 

 .٤٧ص: الرومانسية الأوربية  )٨(
 .٤٧ص: نفسه  )٩(
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ُ الشعري للغة الإيقاع والتصويرعمالّ يميز الاستام ُ ّّ َ أن هـذُويلـوح. ِ ّن المكـونين يّْ

ْ اتكـاء عـلى بعـَ الإنـسان حـين كـان أكثـرةُغـُزت بـه لّ مـا تميـُهما أبرز ُ ّده الروحـي ً
 ُلالـةّالد: لالة اهتدى إلـيهما الإنـسانّ من الدِنا نوعانَوهكذا صار عند. ّالباطني
ُلالتان في أي مّ الـدُوتجتمع. صويريةّ التُلالةّة والدِالمباشر ٍكـبرَّ .  مقبـولٍّريعِْ شـَّ

ِوفي هذا الضرب من الإدراك لب  :)١٠(ّعري يقول محمـد فتـوح أحمـدنية العمل الشِ
ُتتناول بعض« ه هـذه ُعرية في ضوء ما تطرحّية الشْنِ البَ الدراسات الحديثة مفهومُ
 ُ, ويفــترض(imaginative)وتــصويرية  )(informative لالــة إعلاميــةِ مــن دُيــةْنِالب

َراسات أن العملّ من الدُوعّهذا الن ٌّركب إبداعيُ مَّ الشعريّ ٌ  دلالية ٍواةَ يبدأ من نّ
ُة, بهـا تتحـدد هِة مبـاشرّ إعلاميـٍذات طبيعة ُويـة الموضـوع ونـوعّ  المعلومـة التـي ُّ

ًلالة المبـاشرة تظـل بعيـدةّي, ولكن هذه الدّمها إلى المتلقّيقد ر َ عـن إحـداث الأثـّ
 ّدانيجْـِ وٍ طـابع ذاتٍ أخـرى إضـافية, دلالـةٍ المنـشود مـا لم تكتمـل بدلالـةيّّالفن
ْمحــ ُ الأولى, وتتعقــدُلالــةّصويرية, وحــين تنمــو الدّ التــُلالــةّض, وتلــك هــي الدَ ّ 

 .»ّب الإبداعيَّنا على المركلَْا, وتنداح في تلك الأخيرة, نكون قد حصُناتهِّمكو
ّغة الداخليُ لن إذُعرّالش  لا يمكـن ُغـةّ المضطربة, وهـذه اللِلة الجائشةِة المنفعُ

ً لغة مشكلةّإلاأن تكون  ً مـصورةًِّ ّإن الـش «:)١١(ول كولريـدجيقـ. يـةِ موحِّ  ذو َعرّ
ّمنطق خاص َ قاس ق, بهٍ  منـه; لأنـه ًما كـان أكثـر صـعوبةّم, وربـلْـِ منطـق العَوةسٍْ

ُأكثر ل مـن  ُ ينطلـق,ِ إلى العمـلُ حـين ينطلـقَ الـشاعرّ; ذلـك أناً تعقيدُ وأوفراًفطُْ
ُة, ويتوسلّة داخليّ عاطفيٍدةحْوَ  ُورةّ الـصِدة, وإذا كانـتحْـَ هـذه الوُ تلائمٍ بأداةّ
ّة التـي نعـبر بهـا عــن أفكارنـا المنطقيـّ الخارجيـُغويـةّالل  لقانونهــا ُة تخـضعيّـبرَْة الجّ

                                                 
 .٧٣ص: شعر المتنبي, قراءة أخرى  )١٠(
 .٣٦مقدمة لدراسة الصورة الفنية, ص: نعيم اليافي. د  )١١(
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ّمزي الخاصّالر ّ والثابـت, فـإن الـصّ نـا ِل طاقاتِة التـي تحمـّ الداخليـةَّغويـّ اللَورةّ
َ والمتحـرك, وشـتانّ الخاصّ لقانونها الانفعاليعُّها وتعبر عنها تخضّ كلةَّدانيجِْالو ّ ّ 

 .»ينَِْ القانونَما بين
ــرز ملامــح الاســت ــصويري لعمالّعــلى أن أب ِ الت ــاتَغــة أن تكــونلّّ ــينُ العلاق  َ ب

ًمثلا ابيَّّر شاكر السدَْفعندما يقول ب. ّن نوع خاصِالمفردات م  : في وصف محبوبتهَ
ْعينــاك غابتــا نخيــل ســاعة الــسحر ََّ َ َْ ٍ َ ِ َ 

َ وحـدهما, ولا مـن الغـابتينَِْ مـن العينـةُّعريّ الـشُلالةّلا تأتي الد ن ِ, ولا مـينَِْ
ٌههنـا تعـانق وتوحـد بـين . اً هذه الكينونات جميعـلُِ, بل تأتي من تفاع...النخيل ّ ٌ
ُ العـالمُ يكـون,مَّن ثـِومـ. دةِّ متوحـً برؤيتها متعانقـةةُّ النثريُ الحياةحَُ لا تسمَأشياء َ 

ِلم من عـااً متجانساًعرية مزيجّ الشُورةّالذي ترسمه هذه الص  الإنـسان والطبيعـة, َ
 ِشكيلّومـن شـأن هـذا التـ.  فيه من الائتلاف بقدر ما فيـه مـن الاخـتلافاًمزيج

ُالموحد للم َي, فينقله إلى عوالمّه في ذهن المتلقلَْ فعَدات أن يفعلِتباعِّ  من الأحـلام ِ
م َعجُففي الم. ًها عندما تكون كلمة في معجمُ هنا غيرُوالمفردة. والرؤى والمباهج

عر ّأمـا في الـش. ّ, بـسبب اقتطاعهـا مـن سـياقها الاسـتعماليًدةّهـا محـدُكون دلالتت
ٌ مضمخةُفالمفردة ُّ الجو الذي يشيعه التـشكيل الـشعريِ بعبيرّ ُ ٌوري, مـشبعةُّ الـصُّ َ ّْ 
ّ في أن صورة شعريّولا شك. ّبمادته ً ْبيل هذه التـي مثلَ من قةًّ ِنـا بهـا تحـدّ ْ ضرثُُ  اًبـَ

َ التي يلحمن الرؤية الثنائية ّ فيهـا كـل مـن الطـظُُ . رَإيمائـه إلى الآخـِأثنـاء  في ينَْرفّ
ّ أن الذُويلوح َ عنـد التلقـي يَهنّ ّذه هـذا اللـلَـّ تباعـدات; إذ ُجميـع للمّ مـن التُونُّ

ُ الذهن هنا بمساعدة آلة التخييل ُويتذبذب. دة الكونيةحَْ من الواًسُ فيه نوعِنيُؤ ّ
 غـابتي َ الإنسان على دخيلته كـما يقـول هيغـل, وبـين ما فيُّين, وهما أدلَينَبين الع
ٌ التشبيه جميـل َ من طرفيكلاّمال; لأن َل بالجّ المتأمُوسيتضاعف إحساس. النخيل
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 القياس هنـا ةَيّلمّكأن ع. رهحِْ من سرَُه بما يضفي عليه الآخُفي نفسه, ويزداد جمال

ولا يمكـن أن . الَمـن جمـر َ من الجانبين ما لدى الجانـب الآخـٍّ كلِتقوم بتمليك
ّيغفل الد ّة لكـل مـن العـين والغابـة وقـت الـسّ الخاصـَبيعةّ الطاً طبعُارسُ َ ر في حٍَّ

ّدلالتها على العمق والكثافة والض ي إلى ّن شأنه أن يسمو بإدراك المتلقِا مّبابية, ممُ
ين َهـذّع بـين مكـوني التـشبيه مَْ الجعُِوليس مرج. ق, الخالدلَْنهائي, المطّاللاآفاق 
ّة; ذاك أن الأمر يتّورة العامّهما في الصَض بينِشابه العارّ إدراك التدَّمجر  بآليـة ُصلّ

ّ الأشـياء المتـشابهة الوقـع في الـنُ تتقـاربُ, حيثّالإحساس الباطني ِ ْ ُ دّ َس إلى حـفُْ
َولعله لأمر من هذا الق. ّالالتحام والتوحد ٍ ُ قال بـشار,بيلّ د بعـشق الأذن رُْ بـُ بـنّ

 :ق العينشِْقبل ع
ــا قــوم أذني لــبعض الحــي عاشــقة ٌي َ ِْ ِّ ــا  ُِ ــين أحيان ــل الع ــشق قب ِوالأذن تع َ ُ ُ ْ 

َ للقــول إن عــالماًّويجــد المــرء مــبرر َ ــّ الــشّ ِه لــيس ســوى عــالمَّعر كل ــَ الوَ دة حْ
 التـي نجـدها في ُ الفاصـلةُالانفعالية الباطنية, الذي ليس لموجوداته هذه الحدود

َفكان الشعر ناظر البصيرة. ِعالم العيان صلة بالحقائق والجـواهر, لا ّ الداخلية المتُ
َياني مشاهدِ عّ المقصور على كلَ البصررَِناظ ُعر كما يقول بعضّالش. ّ ى ًمد «:)١٢(همُ
ٌ, والـشعر عـالم ينطـوي ُفنى بـه الحـدودتّ لا يقف عند حد, بل أكاد أقول بَُأرح َ ُ

َلمعــلى عــوا َ لا محدوديــةِ ٌّكلــما انكــشف للــشاعر عــالم شــعري ...  لهــا ولا انغــلاقّ ٌ َ ّ
َتكشفت له ع ّإذن الشعر هـو التخطـي الـذي يـدفع أبـد.. والمّ ي, إنـه ِّ إلى التخطـاًُ

ــْ المطَ وراءيُعّْالــس ه في أفــق الرؤيــا ِد المحــسوس, وتــأطيرَّه في المحــدِق لتجــسيدلَ
 .»ورةّ والصُ والتركيبُيقاع والإُوالأشكال التعبيرية, حيث الكلمة

ّوينهض التعبير الص  ُ يلحـظَة حـينّ قويـةٍّهمـُعر الممتـاز بـأداء مّ في الـشُّوريُ
                                                 

 .١١الصورة الشعرية ونماذجها في شعر أبي نواس, ص: ساسين عساف  )١٢(
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. حـس بتباعـدها في الظـاهرُ التـي ن,ِماثلات الدقيقة الخفية بين أشياء الوجـودّالت

 :فعندما يقول الشاعر
ٍيــــــؤدون التحيــــــة مــــــن بعيــــــد ِْ ّ َُّ ِإلى قمــــــر مــــــن الإيــــــوان بــــــاد  َ ِ ٍ َ 

ُيتشكل ُنيعه هذا عالم يحملَ من صّ ٌ َ كل عناصر الغَ ش والتنشيط رابة والإدهاّ
َصورة ج: للفعالية الإدراكية ٍم غفيرُ ق منهمكين بأداء التحيـة مـن بعيـد ْن الخلِ مٍّ

َولعل أظهر. لذلك القمر الذي لاح لهم من الإيوان  هـذا ,ورة هناّات الصّاليَ جمّ
 ّ في أنَبـةَوارُولا م.  وتتلاقـىَ ما كان لها أن تجتمعنٍوَْ كِ الكبير لأطرافُالاختزال
ٌ القمر من الإيوان شيء مثيرَإطلالة ي في هـذه ّوالمتلقـ.  لمألوفـهٌ للإنسان وخـارقٌ

ْ أو وجـوديينَْ واقعَالحال أمام ا في ّأمـ. ِّباعـد في عـادي الحيـاةّ التَّن كـليَْن متباعـدَ
ِشكيل الشعري فهما متجاورانّالت َحتى لكأن أشياء متقاربان, ّ ُ الوجود تتقـارض ّ
 لـه, بـل ا مقـرَ يختـار الإيـوانّ إنسانيرٍَ قمَيالِ حُ فنكونَ الطبائعُفات وتتبادلِّالص

 . منهاً خيراًٍّ سماوي لم يجد القمر دارٍ إيوانَكأننا أمام
ُفيد تأملُوي ّصوير هنا في تبين آلية الشّ التّ  ةِوُّ عـن قـُا لا تخـرجّعر, حتى كأنهـّ

ة بنائهـا في صـياغة تعبيريـة قـادرة عـلى تمثيلهـا وُّ وقـ,دة الموجـودةحْـَح هذه الولمَْ
ُالشعر ق «:)١٣( كما يقول بعض الدارسينُ والأمر.للآخرين ُ  : بنـاءةُوُّ وقـٍ إدراكةُوّّ

ّ إما بالمحاكاة وإما بالرؤية, ُ يدركُوالشاعر. ّ الشعريَإدراك الحقائق, وبناء العالم ّ
 .»ء بتوضيح هذه الرؤيا وتجسيدها بالصورة البناةُّ عمليّوتتم
א:אא−

ُورة هنا كل ما يتوسلّ بالصُنريد وحي من ّ الرّه الباطنيَ عالمِ في تمثيلُه الشاعرّّ
ِ عـلى كـل مباحـث عاً هـذا طبعـقُُويـصد. يّأدوات التعبير الفنـ  مـن ,م البيـانلْـّ

                                                 
 .٢١الصورة الشعرية ونماذجها في شعر أبي نواس, ص: ساسين عساف  )١٣(
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ّ الـشعري هـو لَِ العمـُوإذا كان مضمون. ناياتِ ومجازات وكتٍ واستعاراَتشابيه
ّدة الانفعالية التـي تمتلـئ بهـا نفـس المبـدع, ثـم يتلقحَْ تلك الوَأصداء ِ  رُكْـِاهـا الفُ
ُ ليحولاها إلى صُوالخيال ّ متعينة, فإن الصٍورةِّ ُعرية تمثلّ الشَورةِّّ  أدوات هذا َ أبرزّ
َلا شـكل  «:رنـسي جوسـتاف فلـوبيرَ الفُ الكاتـب كما يقولَ الأمرّذاك أن. ّالتعين ْ

ٌرة, ولا فكرة مجردةكِْمن دون ف ّ  .»كلّ عن الشَ
ُ بعـض التمثـيلات التـي لا تعتمـداًورة الشعرية أيضّنا للصمِهَْ في فُويدخل ُ 

ُ مجازي واضح, بل تحمللٍكَْعلى ش  الإنـسان يَْخلية, دخلت وعـ داٍ لحالةاًفصَْ وٍّ
ُ تعبيريـةُوتـستند.  ما يـراهاً كثيراًاقع لكونها واًالعربي تبع  هـذا الـصنف مـن لِْ مثـّ

ُومثاله من شعرنا القديم قول. راء التفاصيل التي ينطوي عليهاثَلى إور ّالص  ذي ُ
ّالرمة يصور حاله ّ ُّ: 

ــــي ــــة غــــير أنن ّعــــشية مــــالي حيل ٌ َِ ِّ ُبلقط الحصى والخط في الترب مولع  َ ََ َِ ْ َُّ ِّ ِْ 
َّأخـــط, وأمحـــو الخـــط ُُّ ُ ُ, ثـــم أعيـــدهَ ــع  ُ ــان في الأرض وق ــي, والغرب ُبكف َُّ ُ َِّ ْ َِّ 

 :اً هذا الشاعر أيضُوقول
ُكــــم بنينــــا مــــن حــــصاها أربعــــا َ َْ َْ ِ َ ـــــــا  َ ـــــــا الأربع ـــــــا فمحون ُوانثنين ْ َْ َ َ 
ْوخططنــــا في نقــــا الرمــــل فلــــم ْ َّ ِ َ ْ ـــريح, ولا الرمـــل وعـــى  َ َتحفـــظ ال َ ُُ ْ ّ ّ ِ 

ّويرى بعض الدارسين أن ّ ّ الصوريِعمالست الباعث على الاُ عر هو تلك ّ في الشّ
 نعـيم ُوينقـل.  الانفعالية للـنفسُورةّدان, أو الصجِْر الومُْ التي تعةُّ العاطفيُدةحَْالو

َإن الانفعال«:  في هذا الشأنَ الباحثين الغربيين قوله عن بعض, رحمه االله,اليافي  لا ,ّ
ُورة ورحمها الذي ّ الصُ هو مصدر,هقَِ ولا منطَالعقل ِ َتتولد فيـه, وإذا جـاز أن نعنـيَ ّ 

َبالعقل هنا الذهن فإنا ن ّ ِدهما إنـه خـاص بـالمنطَ نقول عن أحـ, منهينَْ نمطَ بينُميزَ ق ٌّ
ّ العليِكيباتّوالتر ِّ  ِكيبـاتّ البيانيـة والترِ بتوليـد الأشـكالٌّر إنـه خـاصَة, وعن الآخِ
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وفي الوقـت . ّعريّ الـشنُهّ هـو الـذرَُ, والآخـّلميِ العُهنّ هو الذلُّوالأو. ويةضُْالع

ّالذي يتمسك فيـه الـذ َ بالعلاقـات الآليـة المـستقلة بـينُّلمـيِ العُهنّ بـات عـلى كّرَُ المّ
ُهن الـشعري الحّ الـذُ ولتقرير الحقائق ـ يملـكبُسَْق فحِأساس المنط ّ ً كاملـة في َيـةرُّ

ّدس للتعبير والخلق وبالرؤية التي يحسهاَبنائها على أساس الح ِ ُ ْ ْ«)١٤(. 
َ لهذا الفهم أداة للإمساك بعالماً وفقُورةصّال  ّعور بأشـياء الوجـود الـداخليّ الشٌ

َوتسلك في عملها سبيل الإبداع الذي نجده في كل ما حولنا من أشياء . ّوالخارجي
ّثل الصُوتم. الواقع ّورة الشعريِّ ُعين المَة تُ َ َجرد, وتحُّ وهي . ّ اللانهائيدَُّقيَق, وتلَْ المطدَُّدّ
ٌشكل «اجوهري ّكل في اللّ, والش»ْ ّغة العربية القيد والضُ ُ .  بزمام الشيءُ والإمساكطُبْْ

ّومبعــث الــش  ّإلا الــذي لــيس فيــه ّ الانفعــاليَ الإدراك; إدراك ذلــك العــالمُ رغبــةلِكُْ
َوما أشبه هذا العالم. ُالاهتزاز َ ُعول « بقيثارةَ ّ إله الريح عند اليونان; تلك القيثارة »سُ
ُهـذا العـالم. بلْـبال الأِ جَ فوق, بهافُِ تعصُيحّف ما دامت الرِ وتعزّتهتز ّالتي تظل َ 
ّ الاهتزازي هو الذي أملى أن يتسم وسـيط الـشُّالانفعالي ُ ّ ّر بخاصـيعّْ ها في ُ نعـدمٍاتّ

 واسـطة َبلور خصائصُنا أن نْإذا أرد«: )١٥(ّذاك أن الأمر كما يقول نعيم اليافي. النثر
َنها واسطة تتصف بصفتعر السابقة قلنا إّالش  الأولى هي :ّ تضم إحداهما الأخرىينٌْ

ٌ أو القيمتين بالانفعال أمر لا ينَْ الصفتينَْ هاتُورة; وارتباطّ هي الصُ, والثانيةُالإيقاع
ِنحتاج إلى تأكيده; فالانفعال اهتزاز, والاهتزاز س ُ ٌ ٍ الإيقاع, والانفعال ظل دلالةُمةُ ُّ ُ 

 .»ورةّما بالصّ بالتعبير المباشر وإنماُ لا يمكن إيصالهٍوإيحاء
َ أن نغني حديثً إفادةَما كان أكثرّورب ْ  يـدون الـذيَ زٍ هنا بمثال من شعر ابنناُ
 :دةلاّوَ اً مخاطبُيقول

                                                 
 .٦٢−٦١ص: مقدمة لدراسة الصورة الفنية  )١٤(
 .١٧ص: مقدمة لدراسة الصورة الفنية  )١٥(
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ُمـــــا البـــــدر شـــــف ســـــناه ََ َُّ ــــــسحاب  ْ ــــــق ال ِعــــــلى رقي َّ ِ 

ــــــــــــاَّإلا ــــــــــــك لم ّ كوجه َ ِ ــــاب  ِ ــــت النق ــــاء تح ِأض ّ َ ْ َ)١٦( 
ُيتبنى ابن زيدون في صـور ّته مـا يـسمى التـشبيه المقلـوب, الـذي يرمـي إلى ّ

ّ المشبه في صورة الأظهر في الصِورة وإبرازّ الصِتقوية  ُومـا نـشاء.  بهفة من المشبهّ
َ الـصورة الزيدونيـة المقدمـة هنـاّه هو أنَقول َّ َّ نـشئها عـن ُ إنـما صـدرت في نفـس مّّ

 ِ إدراكُوطبيعــة. م فيــه الأشــياء عــلى هــذا النحــو مــن التــواؤتَْ بــدرٍِ غــامٍانفعــال
ومـن هـذه . ّوريُّ هـذا التعبـير الـصلَْ مثـتَْحاق به هـي التـي أملـّالانفعال والل

 ِقـتَنط «:يقـول سـكلتون. ْ عـلى قـدر كبـير مـن الأهميـةُورةّ تبـدو الـص,هةجِْالو
َمة أولكِْالح ّ َورة, وتحدثّ بالصتَْ ما نطقُ ّ ما تحدثوا بالصلَّ أوُ الأنبياءّ ّوعبر . ورةّ

ّل أوّ الأوُالإنــسان ّل مــا عــبر بالــصُ ّ ــُ هــي قُورةّورة, فالــصَ بُ رحــى الوجــود, طْ
وى الداخل والخارج, ُ, قاًوى النفس والطبيعة جميعُق, تلتقي فيها قلَْ الخُوأساس

 .)١٧(»ان للنفس والحياةّق والفنِ الخالُ هي رؤيةٍدةحَْ وفي
َ أن طبيعــةّوالحــق ُحــي والحــسي تلقــي  الروَج بــينزَْ في المــَلــةِّورة المتمثّ الــصّ ّ ّ

َبظلالها على كل ت ُ الشعري, وتعتمدّ الفنِنياتقّْ ل ّعرية في المقـام الأوّ الشُلالةّ الدّ
ّعلى ما تولده الص  ٌ تخييليـةٌورية أنهـا دلالـةّلالة الصّ الدِبيعةَوفي ط.  من دلالةُورةّ

ّدسية, وربَإيحائية ح ٍ لما نجد من اختلافاًما كان ذلك أساسْ  ّلة الـنص في فهم دلاِ
ّظ مـا فـرق أرسـطو وشرحَـلَْه لهـذا المّولعل.  الواحدّالشعري ُ ه مـن الفلاسـفة ُاحـّ

ّالمــسلمين بــين فعاليــة كــل مــن الــش ّ إن الــش:عر والخطابــة, حــين قــالواٍّ  ,ِّيــلُ يخَعرّ
 :ورة الاسـتعاريةّ عـن الـصاًّوكس متحـدثُ برُوإلى هذا يشير قول. ُ تقنعَطابةَوالخ

                                                 
 .١٥٠ديوان ابن زيدون, تحقيق علي عبد العظيم, ص  )١٦(
 .٣٦ص: مقدمة لدراسة الصورة الفنية  )١٧(
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ِإن الكلــمات«  ّورهــا المعجمــيَ يختلــف عــن داً دورُب تلعــبَّكــرَُهــذا الم َ داخــلّ

لّ ِ ظـلَِ لتحم, القديمةُرة التي تنظر إليها البلاغةّها المقرَالمباشر; لأنها تفقد دلالت
ٍ كليةٍدلالة  .)١٨(»ورَ الغِ بعيدةٍدةَّحوَُ مّ
:אא−

ُتعــبر حالــة ٍ عــن تحــولّعريّ الإبــداع الــشّ  العقلانيــة ع مــنِبدمُـ في نفــس الــّ
فـق عليهـا بـين ّ لأبعادها وأقيـستها وصـفاتها المتاًقفَْ وَالواعية التي تدرك الأشياء
َ مــن التــوفز والجٍجمهــرة النــاس, إلى حــال ــّ ِشان يحــيَ ُس الــشاعرُ  ِهــا بــالامتلاءَ معّ

ُتتعطل «:عرية فيقولّ الشَهم هذه الحالدَُ أحُويصف. حوَْوالحاجة إلى الب  ,هـاَ معّ
ْ القوى المد,ّإلى حد ما  الواعيـة الحاسـبة الراقمـة المهندسـة المتـاجرة العاملـة ُكـةرُِ

 .)١٩(»ةبرَِ المستنتجة الملاحظة المختةُيَرِقَْالمست.. السائسة المتفلسفة المتمنطقة
 ُ القـولُعر, ويمكـنّ مـن غيرهـا في بـاب الـشلَُ أدخٌ موضوعاتةَمَّوليس ث

َ إن درجةلةمُْعلى الج ُه به هي التي تحـددِ موضوعه وانفعالَ الشاعر إزاءةِّ حساسيّ ّ 
. ة إيحائيـةّوريُلالـة التقريريـة المبـاشرة إلى دلالـة صـّل الدّ بتحـونُِؤذُ التي تَبةَالعت
ْتأمل ًمثلا, ّ صوير ّ إلى مـستوى التـّ المنطقـيّ من المستوى الإعلامـيلَّ هذا التحو,َ
ْي في قول حمِوحُالم  :اً ممرعاًتصف وادي )٢٠(ندلسية الأةدَ

                                                 
 .٦٠ص: نفسه  )١٨(
 .٣٦ص: مقدمة لدراسة الصورة الفنية  )١٩(
ْنسب أهل المغرب هذه الأبيات, مع بيتين آخرين, إلى حمدة, أو حمدونة  )٢٠( َ ْ َ ْ ََ ِْ َ ِ وهي . ّ الأندلسيةُ

ٍحمدة, أو حمدونة, بنت زياد بن تقي, من قرية بادي, من أعمال وادي آش في الأندلس ِ ِّ ِ ُ ُ َ ْ يقول . َُ
َّكانت أديبة نبيلة شاعرة ذات جمال ومال, مع العفاف والصون «:عنها ياقوت ٍ َ َ ً ِ ً  وكانت …ً

ّتلقب بخنساء المغرب وشاعرة الأندلس ُينسب أهل و). ١٠/٢٧٤: معجم الأدباء (»ُ
ّالمشرق هذه الأبيات لأحمد بن يوسف المنازي, الذي توفي سنة  ّ َ٤٣٧. 
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ٍوقانـــــــا لفحـــــــة الرمـــــــضاء واد ِ ّ َ ْ ِســـقاه مـــضاعف الغيـــث العمـــيم  َ َ ْ ُِ َ ُ َ ُ َ 
َحللنـــــا دوحـــــه فحنـــــا علينـــــا ْ ََ َ ْ ِحنــــو المرضــــعات عــــلى الفطــــيم  َ َ ِ ِ ْ ُ َّ ُُ 

ُيــــر َوع حــــصاه حاليــــة العــــذارىَ ُ َ َُ ِفــــتلمس جانــــب العقــــد النظــــيم  ِ ّ ْ ِ َِ ُ ْ َ 
ــش ــدأت ال ــد ب ــأداءَ حــديثُاعرةّفق ــه الأشــياءٍها ب ــدت في ــاشر, ب ــري مب ُ تقري  في ٍّ

ِ يغاسّ من النٌاعةجمَ: واصفاتها المعروفةمُ َذون السيرُ َّ َ تألـبّ صيفيٍ في يومّ  علـيهم فيـه ّ
ُليـل الـذي لم يـشك مـن عطـشّروا بهـذا الـوادي الظِ أن ظفّإلا, وما هو رَّ الحُجيش ْ .

.  الوجــوهعُفَسَْهــب الــذي يــّاللارّ َ الحــَ ووقــاهم قــسوة,وهكــذا احتــضنهم الــوادي
 مـن شـؤون حياتنـا اً بـه شـأنفُصَِ تعبير نـّ كأي,اموذج هنا يبدأ عاديّ عن النُعبيرّوالت

 ُشان فيأخذ الإحساسيََم والجّ بالتأزُثارةُ المةُّ تبدأ الداخلي, هذا البدءدَْه بعّلكن. اليومية
 الذي في مقدوره ,ّوريُّ الصَعبيرّلت اُا يستلزمّ, مماً فشيئاًبأثر هذا الوادي بالتصاعد شيئ

ُهذا العالم.  الانفعاليَ العالمَه تجسيددَْوح  المتباينـة وتتـآلف ُ فيه الكينوناتُ الذي تتمازجَ
َوتتعانق; فإذا الوادي أم رؤوم, وإذا حالوه ف ُّ َطيم منعٌّ ُ ُ أمه, وإذا علاقـةيَدَْ ثٌ  ِّ الأنـاسيّ

ٌر هنا معطلةكِْ الفُغةُول. طيمَرضعة بالفُ المُبالوادي علاقة ِ كله لُأنّ, والشَّ . غة الانفعاللُّ
, لا )٢١(حزَُ كـأقواس قـِ الألـواندُّ, إنه متعدً مباشرةٍ دلالاتُ لا ينقلرَعّْالش «ّذاك لأن
ــسجلّ الأشــياء المادَ ظــواهرُيعكــس ــة, ولا ي ُي ــّ ــتماوجّ أصــداءها, وإن ــستبطن ُما ي  وي
ّل بنبع الحياة الساري في قلب الجوامد, كل صّ حركاتها الخفية, ويتُها, ويلتقطَجواهر

 .)٢٢(»دْس, لا الكشف بالفكرَف بالحْذلك عن طريق الكش
 ّ من مستوى الإعـلام المنطقـيَ الانتقالّ أنُعب أن يلحظ المرءّومن غير الص

                                                 
ُسميت بهذا الاسم لتلونها, من القزحة, وهي الطريقة من صفرة وحمرة وخضرة  )٢١( ٍ ٍ ِ ُِ ُْ َ ُُّ ّ ُ ْ ّ أو . ُ

َلارتفاعها, من قزح بمعنى َ ّأو قزح اسم ملك موكل بالسحاب. ارتفع: ِ َ ُ ٍْ َّ َ ُ َ : ُوقال بعضهم. ُ
ّقزح اسم الشيطان ُ ْ ُ َ ُ. 

 .١٢الصورة الشعرية, ص: ساسين عساف  )٢٢(
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ُالمباشر إلى المستوى التـصويري المـ ُما يعـولّوحي إنـّ ن َعـايُة المحـسوس الموُّ عـلى قـِّ

ٍّ متلـق يـشترك معـه في َ أنـه أمـاماً ضـمنُ يـدرك,ِرسـلُالشاعر أو المف. يّلدى المتلق
ُمجموعة من الحقائق التي يسلم بها الاثنان; ومن هنا تلحظ  اً صورة تقريبـّ في كلّ

ِّ المتجـرد والمتعـين, ِلاتِتقـابُهذا التـوازي بـين م ّبـين الإدراك الـذاتي والإدراك وِّ
ّ بقصور التعبـير المبـاشر يمـلي التاًاسل إحسّ تمثَورةّ الصّكأنَالمشترك, حتى ل  َعبـيرُ

ة البنــاء لــدى وُّة الإدراك وقــوُّه إلى قــّ الأمــر كلــعُِومرجــ. ّوريّ أو الــصّالمجــازي
 :فعندما يقول امرؤ القيس. الشاعر
َ كمــوج البحــر أرخــى ســدولهٍوليــل ُ ِ ــــــلي ِ َّع ــــــوم ليبــــــتليَ ــــــأنواع الهم ِ ب ُ ِ 

ّيل ممّالل ِولُ بطّه الداخليَ إحساسَيريد أن يجعل ُّا يمكن أن يتحسسه معه كل ِ ّ
ِمــن لــه حــظ مــ عبير ّ هــو, بــالتِ الآمــادُ المتطــاولُيــلّ فالل.ّم الكــلام العــربيهْــَن فٌّ

ْ البحر المتلاحق, الذي يتدافع موجة إثـجُوَْ, مّوريّالص .  موجـة إلى مـا لا نهايـةرًَ
َ, فـإن مـوجاًه تمامـلَُا نجهّيل وترامي أطرافه ممّ اللِولُ الشاعر بطُوإذا كان انفعال ّ 
ْ الـصوري ضرُعبـيرّل التِّهكـذا يمثـ. ن المعرفة المـشتركةِالبحر المتلاحق م ّ  مـن اًبـّ

 .رِاحّمثيل للمعاني والبيان السّالت
ًهكذا, والحال كذلك, يبدو التصوير في الـشعر قـوة روحيـة خياليـة عقليـة  ً ًّ ّ ّ ًّ ّّ ُ ُ

ًلغوية أنزلت أصحابها منازل عالية ًَ َ ُوتبـدو أيـة .  التقدير والإعجـاب في درجاتّ ّ
ًوهر الشعر ضالة عن هدفها, مناقشة لج َ إذا جعلت التصوير الـشعري مركـز ّإلاّ ّ ّ َ ّ
ُوتبدو العبقرية الشعرية في صـميمها عبقريـة مـ. اهتمامها ً ُ ُّ ّ ُصورة, تنفـّّ ً ْذ إلى قلـب ِّ ُ

ُالحدوس والأشياء والظواهر وتعبر عنه بـأنماط تعبـير لغـوي, أظهـر  ُ ّ ُّ ٍ خصائـصه ّ
ّقدرة على كشف المحجوب, وتظهير ما هو متأب على التظهير ٌٍّ ُويبـدو الـشعراء . ْ ّ

ّ بارعين, بالضرورة واللزوم بالكلماتٍمحترفي تصوير ّ َ. 
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ديوان ابن زيدون ورسائله, شرح وتحقيق عـلي عبـد العظـيم, : ابن زيدون − 
 .م١٩٥٥دار نهضة مصر, القاهرة 

ــ: ّتــامر ســلوم −  ّة اللّنظري بعــة الأولى, دار ّقــد العــربي, الطّغــة والجــمال في النُ
 .م١٩٨٣الحوار, سورية 

ة ّعر والمـسرح, نقلهـا إلى العربيـّروائع طـاغور في الـش: ت طاغوررابندرانا − 
ّبديع حقي, الط  .م١٩٨٤بعة الأولى, دار طلاس, دمشق ّ

بعـة ّ, الطواسُورة الـشعرية ونماذجهـا في إبـداع أبي نـّالص: ّساسين عساف − 
 .م١٩٨٢وزيع, بيروت ّشر والتّراسات والنّة للدّسة الجامعيّالأولى, المؤس

بعـة الأولى, دار ّف الأنـدلس, الطّعر في تـصوّالخيال والـش: ّسليمان العطار − 
 .م١٩٨١المعارف, القاهرة 

ة, ترجمـة أحمـد نـصيف الجنـابي وزميليـه, ّعريّورة الشّالص: سي ـ دي لويس − 
 .م١٩٨٢ شيد, بغدادّدار الر

 .م١٩٦٤انية, دار الحضارة, بيروت ّبعة الثّاعر, الطّلبنان الش: صلاح لبكي − 

َّالمفـصل: يسى علي العـاكوبع −  ّدار القلـم, دبي   في علـوم البلاغـة العربيـة,ُ
 .م١٩٩٦

ْلليــان فرســت −  عيــسى . ة بــأقلام أعلامهــا, ترجمــة دّة الأوروبيــّومانــسيّالر: ِ
 .م١٩٩٣ب العاكوب, دار الفرجاني, طرابلس الغر
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ا قّّي بـشرح العكـبري, تحقيـق مـصطفى الـسّب المتنبيّّ ديوان أبي الط:يّالمتنب − 

 .م١٩٣٦وآخرين, مطبعة مصطفى البابي الحلبي, القاهرة 

 قـراءة أخـرى, دار المعـارف, القـاهرة − ي ّـشـعر المتنب: د فتوح أحمـدّمحم − 
 .م١٩٨٣

ّالفن والأدب, الط: ميشال عاصي −  جـاري ّكتب التانية, منشورات المّبعة الثّ
 .م١٩٧٠وزيع, بيروت ّشر والتّباعة والنّللط

ــّورة الفنّمــة لدراســة الــصّمقد: نعــيم اليــافي −  ة, منــشورات وزارة الثقافــة, يّ
 .م١٩٨٢دمشق 

*   *   * 
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  »التأثير«ً بوصفه بديلا لمقولة »الإلهام«

)*(عبد النبي اصطيف. د.أ
∗  

ظلت الدراسات المقارنـة لـلأدب في الغـرب, وحتـى عهـد قريـب, أسـيرة 
التي طرحتها المدرسة الفرنـسية منـذ نـشأة هـذا (, ”Influence“ »التأثير«مقولة 

لعـشرين الضرب من الدرس الأدبي, وتمسكت بتلابيبها حتى منتـصف القـرن ا
ًانطلاقا من د, ِّ, وسعت باستمرار إلى دراسته بطرق مختلفة راجية أن تؤك)ًتقريبا

ِّالصلة الفعلية بين المؤثر والمتأثر(الوقائع التاريخية  المـستمدة (والدلائل النصية ) ِّ
ْ, الـدين الـذي يـدين بـه أديـب مـن أمـة مـا )من نصوص طرفي عمليـة التفاعـل َّ

ّدب قومي ما لأدب قومي آخر; وكان في تقفي الأثر لأديب من أمة أخرى, أو أ
 العـصور, فـيما بينهـا, مـا يثـير ِّعلى مـرّالذي خلفته الآداب المختلفة, في تفاعلها 

ــا  ُحفيظــة بعــض القــوميين المتحمــسين لقــوميتهم, ويجــافي حــساسيتهم تجــاه م
 .يفخرون به من أدبهم وفنهم, وربما يجرح كبرياءهم

عديـدة لتجـاوز هـذه المقولـة والتفكـير في منظـورات من هنا جاءت الدعوات ال
 studies (أخرى إلى عملية التفاعل بـين الآداب القوميـة, فكانـت دراسـة المـشابهات

affinity( أول محاولة لهـذا التجـاوز, حيـث ينـصرف الـدارس المقـارن إلى الانـشغال 
                                           

 .الآدابكلية −أستاذ في جامعة دمشق  )∗(
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,  في هذه الوجـوهبوجوه التشابه بين العملين الأدبيين والالتفات إلى ما يميز كل منهما

 بأشكالها )reception(ثم كانت مسألة التلقي .  مما يؤكد أصالته أو تبعيته للآخروهذا
 إلى التركيز على مسألة استقبال ببحثها أخرى, يسعى الدارس المقارن ًالأخرى محاولة

العمل الضيف في الثقافة المضيفة, وعلى ما يحيط بهذه الـضيافة مـن ظـروف وشروط 
. ة الاستقبال, ووجوهه, وأشكاله, ومناحي توظيفه في الثقافـة التـي تتلقـاهتحدد طبيع

 ,, تقوم في تعاملهـاُوت إليها منذ نحو عقدين من السنين بها ودعتُّوثمة محاولة, بشر
نبـذ  عـلى ,مع فسح التفاعل الفكري والثقافي والأدبي والفنـي بـين الأمـم والـشعوب

 .هاَّ محل)inspiration( »الإلهام «مقولة التأثير, وإحلال مفهوم
التفكير في هذه الدعوة ونشرها, بدايـة بالإنكليزيـة ني إلى ويبدو أن ما حفز

 ثـم ,)World Literature Today ()١(»الأدب العالمي اليوم «في مجلة عريقة هي
المــؤثرات الأجنبيــة في الــشعر العــربي  «بالعربيــة في كتــاب جمعــي يتنــاول قــضية

عامـة لـدى معظـم دارسي الأدب المقـارن اليـوم في تطهـير  ٌرغبةهو  )٢(»المعاصر
 التمركـز ِالدراسات المقارنة لـلأدب مـن النزعـة العنـصرية مـن جانـب, ونزعـة

 والـسلطان التـي تغلـف الكثـير مـن القـوة ِحول الذات من جانب آخر, ونزعـة
 . جوانب المعرفة الغربية من جانب ثالث

                                           
 Abdul Nabi Isstaif, “Beyond the Notion of Influence: Notes Towards:انظـر  )١(

an Alternative”, World Literature Today (University of Oklahoma), Vol.69, 

No.1, Spring 1995, pp.281−86. 
 , في»العربي الحديثّتحولات بيغماليون في الشعر :  والزمنفنال«عبد النبي اصطيف, : انظر  )٢(

المؤسسة العربية (, فخري صالح: المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي المعاصر, تحرير: كتاب
عبـــد النبـــي : ً; وانظـــر أيـــضا)١٩٦−١٦١( , ص)١٩٩٥ بـــيروت, للدراســـات والنـــشر,

اتحـاد الكتـاب (مجلة الموقف الأدبي , »المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي المعاصر«اصطيف, 
 .١٩٩٦  أيلول٣٠٥العدد ,)لعرب بدمشقا
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الـدور ظـل يحـيط بقـضية ولعل أوضح مثال على تفـشي هـذه النزعـات مـا 

الذي أدته الأزجال والموشحات الأندلـسية في نـشأة أناشـيد الـشعراء الجـوالين 
بالنظريــة العربيــة في نــشأة أول مولــود لــلآداب , أو مــا بــات يعــرف وأغنيــاتهم

, أو القــصيدة الغنائيــة البروفنــسالية التــي ظلــت مــصدر فتنــة الأوربيــة الحديثــة
ً اهتمامـا منقطـع النظـير ًأخـيرا الـذي شـهد وينبوع سحر حتى العـصر الحـديث,

ًتحقيقا, وترجمـة, ودراسـة, وعنايـة : بالشعراء الجوالين أو التروبادور وبأغنياتهم
 .ًجادة بموسيقاها ألحانا وأدوات

 عـن أول شـاعر غنـائي في )Stephen G. Nicholsنيكولز . ستيفن ج(يكتب 
ام التاسـع, دوق أوكـسيتانيا, آداب العامية في أوربـة, وهـو غيـوم التاسـع, أو ويليـ

والتروبادور الأول, فيصفه بأنه الأرستقراطي الأغنى والأقوى في أوربـة الغربيـة, 
ًفي حياته كان معروفا بثروته الـضخمة وحملاتـه , ويقول إنه ١١٢٧الذي توفي عام 

ِّ جيرانه, وحملته الصليبية التـي دمـرت حتـى قبـل وصـولها إلى بيـت علىالعسكرية  ُ
 حتى , نتيجة إسرافه على نفسه في علاقاته النسائية,وخلافاته مع الكنيسةالمقدس, 

الـشاعر الغنـائي الأول الـذي  «, غير أنـه معـروف اليـوم بأنـه مرتيننها تبرأت منهإ
 :, ويضيف»كتب شعره بالعامية, وأنه التروبادور الأول

 Langue(لقد كانت العامية في حالة ويليام لغـة جنـوبي فرنـسا, لغـة الأوك «

d’oc( أو لغة البروفنسال )Provencal( . لغة الثقافة العليـا, مـن١١٢٧وكانت, عام , 
ّشمالي فرنسا وحتى إيطاليا, يعرفها الشعراء والأرستقراطيون, وكانت جد متميـزة 

 .»اللغة الأم للشعر العامي بأسره « دعاها, بعد قرنين,)دانتي(إلى درجة أن 
, المـشهد الأدبي لأوربـة الغربيـة, بإبداعـه ًلقد غير ويليـام, بمفـرده تقريبـا«

ًجنسا جديدا, هو  ,  The complex love lyric َّقـصيدة الحـب الغنائيـة المركبـةً
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أدى الـصوت الإنـساني في هـذا الـشكل الجديـد , واالتي دغمت الشعر بالموسيق

ًدورا خطــيرا فللمــرة الأولى, لم يعــط المغنــي صــوته لأداء الــسرد, ولكنــه اتخــذ . ً
  )٣(»كان الذات المتحدثة كذلك عن موضوع القصيدة: ه هوية شعريةلنفس

وعلى خلاف ما هو متوقع من شاعر ذي حياة حافلة بالحروب والمغامرات 
 ولم تكـن ,اًمثل غيوم التاسع, أو ويليام التاسع, فإن شعره لم يكن شعرا ملحميـ

ــه ــعَْ مأغاني ــة ةًَّني ــسياسية والاجتماعي ــضايا ال ــام  بالق ــل. الأولفي المق ــت « :ب كان
ِتظهـربالأحرى أداة, هي الأولى في لغة أوربية حديثة,   كيـف يموضـع الـصوت ُ

ِّ المبينـة عـن ذات متكلمـة, بـين ثقافـة موروثـة في حالـة َه, أو اللغـةَالشعري نفس ٍ ُ
ً وبين لا وعي محدد, معبرا عنه في قصائد غنائية بوصفها وعيـا فرديـ,ُّتدفق ً َّ  يجـد اّ

 .)٤(»هاهويته أو يسائل
وكان دور هذا الصوت المتكلم كذلك أن يكتشف أو يكـشف الـصلة مـا «

المـرأة  «ّ, والطبيعـة, والعـالم الاجتماعـي المتجـسد بــ»الأنـا «بين الـذات المتكلمـة
يظهر كذلك , وهو دور لا يظهر في الأغاني ذاتها فقط, بل )Domna( أو »الحبيبة

ــي يمنح ــماء الت ُفي الأس ــشاعر أو تمنحُ ــا ال ُه ــنظمُ ــة ال ــا عملي ــار . ه ــة تروب فكلم
)Trobar(تبـــدع, بالإيجـــاد أو / أن تخـــترع « كلمـــة بروفنـــسالية قديمـــة تعنـــي

 ا حرفيTroubadourوتروبادور . »سيقياًأن تنظم شعرا مو « وبعدها»الاكتشاف
ِهي المبدع المخترع  .»ِّالمؤلف الموسيقي −  تشير إلى الشاعر,ِ

كتـشاف, عـلى الجـزء الـصامت مـن عمـل  تدل على طور الا»تروبار «ولكن«
                                           

 Stephen G. Nichols, “1127 Death of William IX of Aquitania, the: انظـر  )٣(
First Troubadour”, in: A New History of French Literature, Edited by 
Denis Hollier, (Harvard University Press, Cambridge Ma. and London, 

1989, pp. 30−3. 
 .٣١المرجع نفسه, ص   )٤(
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 غيـوم َّكَوالأداء, أوالتصويت اللاحق للأغنية يكمل العمليـة, ولهـذا سـ. الشاعر

ًمصطلحا ثانيا هو  ً“chantar”» ليصف الفعالية الشعرية التي اخترعهـا»أن تغني  .
َإن جاذبية شعر التروبـادور تكمـن في التـوتر المـصقول الـذي يحـافظ عليـه مـا بـين  ُ

, والإفصاح عن ذاك الاكتشاف في )trobar( الداخلية الصامتة »الاختراع «عملية
 canso, و versالبيت : والذي قاد إلى أسماء مثل) chantar(عالم الأداء الاجتماعي 

ًأو الأغنية, التي عرف بها جنس القصيدة الغنائية الأكثر تطورا وصفاء ً ِ ُ«)٥(. 
ّخلده, فقد كان رائد الشعر الغنائي كان هذا إنجاز غيوم التاسع العظيم الذي 

ًالأوربي, الذي فتن القارة الأوربية بأسرها, وانتشر بها انتشار النار في الهشيم, بدءا 
 فرنسا, إلى شمالي إيطاليا وجنوبهـا, إلى ألمانيـا, إلى إنكلـترا, وحفـز الخيـال ِّمن شمالي
ى بلغ مداه لدى الصانع  نظم أروع القصائد الغنائية في آداب العالم, حتإلىالأوربي 

ِّإليوت, ومنقح قصيدته . س. الأمهر إزرا باوند, شيخ ت   .الأرض اليبابُ
كيـف ًولكن السؤال الذي سأله كثيرون, وأجاب عنه الكثيرون أيضا, هو 

? أم كان وراء ظهورهـا اوهل كانت طفرة حق? تأتت هذه الطفرة لغيوم التاسع
ى منتجها? وما الذي فعلتـه مجاورتـه عوامل خارجية أوقدت جذوة الإبداع لد

ـــشاركاته في حـــرب الاســـترداد الإســـبانية,  ـــه وم ـــدلس, وغزوات ـــشمالي الأن ل
 , في إنتاجه الشعري?(*)والحملات الصليبية

وسـبعين وألـف ولد عام واحـد , الذي )٦( أن غيوم التاسعمعوالواقع أنه, 
                                           

  .٣٢ المرجع نفسه, ص  )٥(
ــوم التاســع   )٦( ــادور غي ــارة إلى أن أول التروب ــالمرء الإش ــه في Guilhem IXيجــدر ب ــشار إلي  ي

 .الكتابات العربية والأجنبية بتهجئات مختلفة منها غليوم, ومنها ويليام ومنها جيوم
 وهـو مـصطلح  الحملات أو الحـروب الـصليبيةبدل) نجيرَِالغزو الف(تؤثر المجلة مصطلح   (*)

 .المجلة=  مؤرخينا العرب
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 Alcazar of )٧(َســبعة أعــوام عــلى غــزوة برباشــتروميلاديــة, أي بعــد مــضـي 

Barbastro )التي انتصر فيها ملك أراغون سانشو رامـيرو, ) م١٠٦٤ − ٤٥٦
بالتحالف مع والده غيوم الثامن, على المسلمين, وظفر منها هذا الأخـير بـرزق 
ّوفير وعدد كبير من الجواري الأندلسيات, قد شب وترعـرع في قـصر أبيـه بـين 

 سـتة وثمانـين وألـف, خلفـه في  ومع أنه, عندما مات أبـوه عـام;نسائه وجواريه
ًالحكم, إذ كان الابن الوحيـد لأبيـه, وورث عنـه أملاكـا شاسـعة تفـوق أمـلاك 

 التـي كـان يـتردد )٩(اصـلاته كانـت وثيقـة بإسـباني أن ومع, )٨(ملك فرنسا نفسه
 زوجـة )أَنيــيس(ًإليها زائرا لأختيه ماري زوجة بيـدرو الثـاني ملـك أراغـون, و

                                           
 : يكتب ليفي بروفنسال عن هذه الغزوة  )٧(

ٌعبر الـبرانس جـيش مؤلـف مـن النورمنـديين والأشراف الفرنـسيين عـام « َ َ . م ١٠٤٦َ
وكان أحـد . وأخذ حصن بربشتر الإسلامي عنوة وهو حصن يقع على حدود مملكة أرجونه

اء في هذه الحملة جيوم الثامن دوق أكيتانيا, وهو بالذات والد التروبادور جيـوم كبار الرؤس
ًوعــاد الجــيش الفرنــسي النورمنـدي بعــد أن اقتــاد مــن بارباسـترو عــددا عظــيما مــن . التاسـع ً

ًالأسرى رجالا ونساء ويذكر المؤرخ الأندلسي ابن حيان أن سبعة آلاف من هؤلاء أرسلوا . ً
. خمـسمئة وألـف أسـيربه َّ مبعوث البابا وكانت له رياسة الحملة خصإلى القسطنطينية, وأن

ثـم . وكان ذلك لطمة أصابت الإسلام لم يمحها إلا استرداد المدينـة نفـسها في الـسنة التاليـة
ً لكنا نستطيع أن نفترض أن كثيرا منهم بقي في فرنسا نفسها, ;وقع الفداء وتبودلت الأسرى

. »قق في الأوساط الاجتماعية التي ألقتهم فيها مـصائرهموأن هؤلاء الأسرى كان لهم أثر مح
ليفـي بروفنـسال, سلـسلة محـاضرات عامـة في أدب الأنـدلس وتاريخهـا, ترجمهـا إلى : وانظر
مطبوعـات كليـة الآداب (عبد الحميد العبادي بـك, : عبد الهادي شعيره, وراجعها: العربية

 .٥٣−٥٢, ص ص )١٩٥١ة بالقاهرة, بجامعة فاروق الأول بالإسكندرية, المطبعة الأميري
الشركة الوطنية للنـشر والتوزيـع, (عبد الإله ميسوم, تأثير الموشحات في التروبادور, : انظر  )٨(

 .٢٢٠, ص )١٩٨١الجزائر, 
 Robert S. Briffault, The: بريفـو. انظر لمعرفة المزيد عن صلاته بإسبانية كتاب روبـرت س  )٩(

Troubadours, Translated from the French by the author, Edited by Lawrence F. 

Koons, (Indiana University Press, Bloomington, 1965), pp.53−5. 
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٩٨٥ ً 
 في عــام أربعــة َ أقــدم أنــهومــع ; المــسلمة»ايــدةز« صــاحب )ألفونــسو الــسادس(

ّوتسعين وألف على الزواج من فيليبا أرملة سانشو راميرو ملك أراغون ورحل 
معها لقضاء صيف العام وخريفه بإسبانية حيث بلغـت الموشـحات والأزجـال 

سافر إلى فلـسطين في شـهر آذار مـن  أنه ومع, )١٠(أوج ازدهارها في ذلك الوقت
ًة وألف على رأس جيش كبير مستجيبا للدعوة التي وجهها البابا عام واحد ومئ

  للمشاركة في الحملات الصليبية على الشرق العربي مهد السيد المـسيح,)أوربان(
 اسـتعادته مـن أيـدي العـرب المـسلمين, −  فـيما زعمـوا− الذي أراد الـصليبيون

ِوهــزم هزيمــة منكــرة, ًوأبيــدت حملتــه تمامــا حتــى قبــل وصــولها إلى ُ  الأراضي ُ
, ونجا من الموت بأعجوبة, وعاد في شهر تـشرين الأول مـن عـام اثنـين المقدسة

ومئة وألف إلى بلاده بعد إقامة حافلة في المشرق العـربي امتـدت أكثـر مـن عـام, 
 ينشد قصائد االمجتمعات الراقية في جنوبي فرنس«لينصرف بعدها إلى التردد على

 ,»مقفاة ذات أنغام مبهجة
ّ, ويعد أناشيده إما ث الأندلسيروه للموِنيَْيزال يشكك في د  لامنفإن ثمة 

الروماني, ولاسـيما شـعر / ًامتدادا لشعر الحب اللاتيني  أوطفرة من غير سابق,
 .أوفيد صاحب التأثير الأوسع في الأدب الأوربي

لقــد اتــصلت حيــاة أول شــعراء التروبــادور بالحــضارة العربيــة الإســلامية 
ًاتصالا مباشرا   :في ً

 .ً وفي المشرق العربي ثـالثـا− ٣ ً ثـانيـا;ا وفي إسباني− ٢ ً أولا;ا جنوبي فرنس− ١
فتأرجحت . ُّآثار قوية في تفكير صاحبها وسلوكه وتدينه«وكان لهذه الصلة

لـه لإ تعبـير عبـد اِّعلى حـد − شخصيته بين حضارتي العرب واللاتين, فلم يكن
                                           

 .٢٢١عبد الإله ميسوم, تأثير الموشحات في التروبادور, ص : انظر  )١٠(
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, وحسبه في ذلك »اً خالصا مسيحيا لاتينيا ولم يكنً خالصً مسلماا عربي− ميسوم

ًصورة صادقة وصوتا معبرا عن واقع مجتمعـه في « )١١(كله أنه كان في شعره وفنه ً
ًهذا المجتمع الذي كان منفتحا غايـة الانفتـاح عـلى الحـضارة العربيـة  − »عصره

 .الإسلامية في الأندلس
 تعكس جميعها )١٢(وقد بقي لنا من شعر غيوم التاسع إحدى عشرة قصيدة

تأثره بالموشحات الأندلسية في العناصر الأساسية المكونـة لـشعره وهـي اللغـة, 
ــير ــشكل, والمــضمون, وأســلوب التعب ــإن  )١٣(وال ــة مــسرفة في ومــع ذلــك ف فئ

وحجتهـا في ذلـك تقـوم عـلى عـدم . هو غربي, تنكر هذا التأثر التعصب لكل ما
جهـة, وعـلى عـدم وجـود ترجمـة ر دليل قاطع على معرفة الرجل للعربية من ُّتوف

 .)١٤( من جهة أخرىمعاصرة لهذه الموشحات إلى لغة يتقنها
ر دليل قاطع على معرفة أول تروبادور اللغة العربيـة, ُّوالحقيقة أن عدم توف

َومن ثم, الحكم باستحالة تواصـله مـع التقليـد الأدبي الأندلـسي في الموشـحات 
ممـا وهـذا (مة, واستبعاد تفاعلـه معـه,  المسلاوالأزجال في جارته الجنب, إسباني

يعني استبعاد فرضية أن هذا التقليـد قـد أدى أي دور في نـشأة فـن التروبـادور, 
                                           

 .٢٢٢−٢٢١عبد الإله ميسوم , تأثير الموشحات في التروبادور, ص ص   )١١(
, وانظر كذلك, من ٢٣٠−٢٢٤ميسوم , تأثير الموشحات في التروبادور, ص ص عبد الإله   )١٢(

 .٢٩٢−٢٨٨أجل نماذج من هذه القصائد, المرجع نفسه , ص ص 
: وانظـر كـذلك. ٢٣٨−٢٣٣١عبد الإله ميسوم, تأثير الموشـحات في التروبـادور, ص ص   )١٣(

Meg Bogin, The Women Troubadours: An Introduction to the women poets 

of ١٢th-century Provence and a collection of their poems (W. W. Norton 

and Company, New York and London, 1980), PP.46−47. 
)١٤(  Bond, Gerald A., “Origins”, in: A Handbook of the Troubadour, Edited by 

F. R. P. Akehurst and Judith M. Davis, (University of California Press, 

Berkley and London, 1995), p. 243. 



<{<m`jÖ]<íÖçÏ¹<<øè‚e<äË‘çe<Ý^ý]<JÌéŞ‘]<ßÖ]<‚fÂ< <

  

٩٨٧ ً 
ُّيد الذي يعد مـن جانـب مـؤرخي الآداهذا الفن الول ب الأوربيـة بدايـة الآداب ُ

ً, ربـما كـان حكـما متـسرعا)lyricسيما قـصيدتها الغنائيـة  الأوربية الحديثة, ولا ِّ ً .
م ِّلك أن الـدارس لقـصائد غيـوم التاسـع الإحـدى عـشرة لا يـستطيع أن يـسلذ

بصواب استبعاد الدور العربي في نشأة هذه القصائد بحجة عدم معرفـة الرجـل 
-extra ( فـوق نـصيةَّأدلـة, و)textual evidences(نـصية َّأدلـة فثمـة للعربية, 

textual evidences(تؤكد أن هناك ما يرجح رأيا مناقض ,ً ًا تماماّ  . لهذا الرأيً
في أوفـرجين, مـا وراء « فإننا نجده في قصيدته المعنونة بــالدليل النصيفأما 
 En Alvernhe, part Lemozi/In Auvergne, beyond the“ )١٥(»الليمـوزين

Limousin”) التي تتضمن عبارات مقتبـسة) وهما منطقتان في مقاطعة البروفانس 
 تعبـير ليفـي ِّ على حد)١٦(»كن ترجمتها عسيرةيمكن فهمها, ول «من لغة أندلسية

عهم بروفنــسال, أشــهر مــن درس الأصــول العربيــة لــشعر التروبــادور, وأوســ
ــذي خــبر ــة, وال ــة في أدب كتــب في ة, وأعمقهــم معرف ــسلة محــاضرات عام سل

 :١٩٤٨−١٩٤٧الأندلس وتاريخها ألقاها عامي 
ًوأنا مقتنع اقتناعا يكاد يكون مطلقا أن جيوم التاسع«  كـان يعـرف العربيـة ً

ومـن الآثـار النـادرة التـي بقيـت مـن آثـار هـذا . اًوإن كان ذلك يبدو أمـرا شـاذ
 فيها الشاعر في ُّأغنية, هي الأغنية الخامسة, يقص)  معدودةٍوهي أغان(الشاعر 

رميـسند في أثنـاء رحلـة مـن رحلاتـه, أمداعبة طريفة لقاءه سيدتين همـا إنـيس و
                                           

لعل مما يثير فضول القارئ العربي في حديث غيوم في هـذه القـصيدة عـن مغامرتـه مـع أغـنس   )١٥(
وإرما, السيدتين اللتين تنتميان إلى طبقة النبلاء, وعن فحولته وبلائه المتميز في لقاءاته الحميمة 

بـن أبي اِّاء إحداهما لـه تحـت عباءتهـا, وهـذا الأمـر يـذكر بحـديث عمـر معهما, إشارته إلى إخف
 .يه عن عيون أهلها بالطريقة ذاتهافَّالزيارة لمرابع إحداهن, ثم تخوهي  ربيعة عن مغامرته

 .٢٣٢عبد الإله ميسوم , تأثير الموشحات في التروبادور, ص : ًنقلا عن  )١٦(
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يموزينية الشعبية ثم انتقل فجأة دون تمهيـد إلى خطـابهما خاطبهما فيها بلهجته الل

لكـن هـذا الخلـط لـيس فـيما . ًببيتين لم يعتبرهما كل العلماء إلا خلطا مـن الكـلام
 وفي هـذين لغـة عربيـة إسـبانية,ا في ًأرى, مع احترامي لرأي الآخرين, إلا كلام

لقـسوة عـلى البيتين يوبخ الشاعر إحـدى صـاحبتيه في لفـظ فيـه شيء كثـير مـن ا
 . بعض طيشها الماضي

ولهذا الاكتشاف كما ترون شيء كثير من الأهمية, ويؤيده أن جيـوم التاسـع 
−١١٠١في (ً مـثلا أنـه اشـترك فـنحن نعلـم. كان يعرف ما هـي أرض الإسـلام

في حملــة صــليبية في الــشرق, وأنــه أقــام في الــشام إقامــة عــلى شيء مــن ) م١١٠٢
م أعـرف بعـض مبادئهـا, أو أنـه لعربيـة منذئـذ  أبدأ معرفته ا:ولا ندري. الطول

 .)١٧(»سمع في الشام بعض الأزجال الأندلسية فتأثر بها

عبـارات خارجـة عـن وعندما نعود إلى القصيدة نجد أنها تتـضمن بالفعـل 
 التي اتخذها غيوم التاسع أداة لها, وقد خاطب بها سـيدتين همـا اللغة البروفنسية

 : رات هي, وهذه العبا(*)أغنس وإرما
)١٨(“Tarrabart, marrabelio riben, saramahart” 

                                           
 .٥١ في أدب الأندلس وتاريخها, ص ليفي بروفنسال, سلسلة محاضرات عامة: انظر  )١٧(

 .المجلة=  يلحظ التغيير في ضبط الاسمين العلمين  (*)
بـادن, وفرانـسيس . ويليـام د) (٢٠٠٧ (»قصائد تروبادور من جنوبي فرنـسا«يعقب مترجما   )١٨(

 :في حاشية سفلية على هذه الأبيات بالقول) فريمان بادن
ً, تمت مناقـشتها كثـيرا, pseudo-Arabicية إن هذه القطعة التي قد تمثل شبه عربية فكاه«

من أجل زعم معقول بأن غيوم التاسـع نفـسه  −  ويحيلان القارئ. »ولكن ليس على نحو حاسم
اتصال التروبادور بإسـبانيا  «George T. Beechبيتش . قد عرف العربية, على مقالة جورج ت

 Troubadour”»)غيـوم التاسـع(دليـل جديـد يتعلـق بوليـام التاسـع  −  المسلمة ومعرفة العربية

Contact with Muslim Spain and Knowledge of Arabic: New Evidence   = 
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٩٨٩ ً 
 :ويرى الدكتور عبد الإله ميسوم في هذه العبارات

ًحقيقة لغوية أخفاها بعض الباحثين, واعتبرهـا بعـضهم تخليطـا وغموضـا, « ً
مع أنها من الأدلة القاطعة على تبعية شعر غيوم للموشحات وللشعر العربي بعامة, 

 ممـا  وهذاً شاعرنا ألفاظا عربية أندلسية في شعره,عمالاستغوية هي هذه الحقيقة الل
  )١٩(»يؤكد أنه كان يعرف لغة عرب الأندلس ويستعملها برطانة ألسنة الأعاجم

ويجتهد بعدها في البحـث عـن هـذه الكلـمات الغامـضة الـواردة في قـصيدة 
 :  والتي يخاطب بها امرأتين صادفهما في طريقه فيقول,غيوم التاسع

ويـرجح أغلـبهم أنهـا فهذه عبارات يتفق الباحثون الأوربيون على غرابتهـا, «
 أنهـا تحريـف −  مـن جهتـي− ألفاظ محرفـة مـن عربيـة أهـل الأنـدلس, ولا أسـتبعد

 .ًترياني بهذا البرد مارا ببابكما, ولي رغبة في السير على الأرض: للتعبير العربي التالي
فاظ, ويتناسب في معناه مع الأللك وهذا التعبير يقارب في النطق الصوتي ت

الترحيب الذي لقيـه الـشاعر الفـارس مـن الـسيدتين في بـاقي القـصيدة, حيـث 
  )٢٠(»أدخلتاه المنزل, وأجلستاه قرب المدفأه, وطاب له المقام عندهما مدة أيام

 الذي نراه في شعر غيـوم الازدواج اللغويمهما يكن فإن هذا « :ثم يضيف
الخرجــة مــن المقطوعــة, يــدل بوضــوح عــلى تقليــد لفــن وبالــذات في القفــل أو 

يميـز القفـل في قـصيدته بـأن يكـون في لغـة التوشيح, فكأن غيوم كـان يريـد أن 
                                                            

=  Concerning William IX of Aquitaine”, المنـشورة في مجلـة Romania ١١٣, العـدد ,
 Troubadour Poems from the South: وانظر. ٤٢− ١٤, الصفحات )١٩٩٥−١٩٩٢(

of France, Translated by William D. Paden and Frances Freeman Paden 

(D.S. Brewer, Cambridge, 2007), p.26. 
 .٢٣٢عبد الإله ميسوم, تأثير الموشحات في التروبادور, ص   )١٩(
 .٢٣٣−٢٣٢عبد الإله ميسوم, المرجع السابق, ص ص   )٢٠(
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 خرجــة الموشــح في لغــة عاميــة أو أعجميــة أمــر قــديم عُْ ووضــ.عاميــة أو عربيــة

احين, نــراه في حــديث ابــن بــسام عــن المخــترع الأول لفــن ّوشــائع عنــد الوشــ
 .)٢١(».قرن الثالث الهجريالتوشيح في ال

ِّ, والمعـزز للـزعم القائـل بـأن غيـوم extra-textual الدليل فوق النصيوأما 
ــو بمقــدار مــا, فيتمثــل  ــة, ول ــسمعه مــن التاســع كــان يعــرف العربي ــما كــان ي ب
فهـن أبـوه, واللائـي َّموشحات وأزجال عربية من جواريه ومغنياتـه اللائـي خل

قـد تعلمـه مـن عربيـة  وبما يمكن أن يكون , من معركة حصن برباشتروَّمهنِنغَ
سبيل إلى ردهما بأية  , ولااان تاريخيت وهما حقيقتان مثبتفي أثناء إقامته في الشرق,

استلهام أي فن مشفوع بالموسـيقا لا يتطلـب معرفـة اللغـة  عن أن ًذريعة, فضلا
  .التي كتب بها هذا الفن

 :»العربي في الشعر الغزلي الأوربيالتأثير «يكتب روجر بواز في بحثه الموسوم بـ
 المؤســسة بفــضللقــد تــم الحفــاظ عــلى التقليــد الــشعري الغنــائي العــربي «

الاجتماعيــة للفتيــات المغنيــات أو القيــان اللــواتي يمكــن أن نقــارن مــوقعهن في 
إن وصـف المحبـوب في شـعر العـشق . المجتمع بموقع فتيات الغيـشا في اليابـان

مهـا سـيدها أن تقـوم بـدور َّة القينة الملتبـسة التـي علًالعربي مدين كثيرا لشخصي
لقـد كانـت مغناجـة, : المحبوبة التي تتمتع بصفات المحبوبـات في الحـب النبيـل

ًاعة, توقظ الآمال ولكنها نادرا ما تجعل هـذه الآمـال تتحقـق َّة, متطلبة, خدَّحيي
  )٢٢(»حيث إنها توهم كل رجل بأنها تقصده وحده بكلامها

                                           
 .٢٣٣عبد الإله ميسوم, المرجع السابق, ص   )٢١(
الحـضارة العربيـة الإسـلامية في : , في»ير العـربي في الـشعر الغـزلي الأوربيالتأث«روجر بواز,   )٢٢(

مركــز دراســات الوحــدة (ســلمى الخــضراء الجيــوسي, . د: الأنــدلس, الجــزء الأول, تحريــر
 .٦٧٣, ص )١٩٩٨العربية, بيروت, 
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٩٩١ ً 
التقليــد العــربي في تربيــة القيــان مــن المغنيــات ًينــا تــأثير هــذا ثــم يــضيف مب

 :ا في مجتمع جنوبي فرنسا والممالك المسيحية في شمالي إسبانيوالراقصات
إن المرء قادر على تخيل الأثر الذي مارسته آلاف من القيـان عـلى المجتمـع «

 تلكــم لقــد أثــارت مواهــب. في فرنــسا الجنوبيــة ولهجاتــه الرومانــسية المختلفــة
الفتيات الإعجاب في بلاط ممالك قـشتالة وأراغـون ونافـار, ونحـن نعلـم عـلى 

ــال أن  ــا(ســبيل المث ــشو غارثي ــُ, ك)سان ــشتالة ْون ــذي حكــم مــن (ت ق −٩٩٥ال
. قد تلقى هدية قوامها عدد من القيان والراقصات من خليفـة قرطبـة) م١٠١٧

خـلال القـرن الرابـع ولقد تواصل الاستمتاع بهذه الأغاني في إسـبانيا المـسيحية 
, أنه كتـب العديـد مـن الأغـاني )هيتا(, كبير كهنة )خوان رويث(ويخبرنا . عشر

لتغنيها القيان المسلمات الأندلسيات وهو يذكر كذلك قائمة بالآلات الموسـيقية 
  )٢٣(»ّالتي يعد استعمالها غير مناسب في هذه الأغاني

انيا المـسلمة قـد أقـروا العديـد مـن الحكـام في إسـب «ومن الجدير بالـذكر أن
, وقد انتقل هـذا الخـضوع »راضين بسلطان المحبوب حتى في حال إتمام الزواج

يرتبط به عـادة مـن الحـذر والحيطـة وكـتمان  لسلطان الحب والحبيب, مع كل ما
 : السر, من الأندلس إلى الجار الجنب في الشمال الإسباني والجنوب الفرنسي

 يـستعملوا كلمـة سـيدي أو مـولاي التـي تقابـل وكما اعتاد الـشعراء العـرب أن«
فقد كان من المألوف لدى الـشعراء العـرب والبروفنـسيين  midonsبالبروفنسية كلمة 

ــاأن  ــستعملوا اســما وهمي ــسية ( للمحبــوب ًي ــة أو بالبروفن ــة )senhalكني  ليخفــوا هوي
  )٢٤(»وكان الفشل في اتباع هذا التقليد يجلب للسيدة العار والفضيحة. المحبوب

                                           
 .٦٧٤−٦٧٣المرجع نفسه, ص ص   )٢٣(
 .٦٧٦المرجع نفسه, ص   )٢٤(
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ِّما يتصل بالسرأما في« ية فيمكننا أن نعثر على الشخـصيات الدراميـة نفـسها ِّ

) ٍجمـــع واش( أي الوشـــاة ,ر البروفنـــسيفي الـــشعر العـــربي وكـــذلك في الـــشع
 بالبروفنــسية, )gardador( بالبروفنــسية, والرقيــب بالعربيــة و)Luzengiers(و

ّوالحساد  فنسية, لكن مـصدر التهديـد  بالبرو)envejos(بالعربية و) جمع حاسد(ُ
الفعلي لسر العشاق في الشعر العربي والـشعر القـشتالي في القـرن الخـامس عـشر 

في ديـوان الـشعر . هو تسرع العـشاق وانـدفاعهم للتعبـير عـن حـبهم وعـشقهم
ًالغنائي الإسباني نعثر على مئات القصائد التي تتخذ موضـوعا لهـا الـصراع بـين 

 .)٢٥(»غبة في التعبير عنهية العشق والرالحفاظ على سر
ًوفضلا عما تقدم من تأثير القيان والجواري في تـشكيل مفهـوم الحـب الرفيـع 

)Courtly Love( الذي هيمن على قصائد التروبادور والمستمد أساسا من التقاليد ً
 التـي تعـزز الـدليل النـصي فـوق النـصيةالأدلـة العربية الأندلسية, والذي يعد من 

المفترضـة بـين  لتـدبر العلاقـة القائمـة أو مـصطلح آخـر استعمال المتقدم ذكره, فإن
أناشيد التروبادور وبين الموشحات والأزجال الأندلسية من جهة, ومناقشة مسألة 
التفاعل ضمن إطار مرجعي آخر من جهة أخرى, وبالإشـارة إلى طبيعـة كـل مـن 
ّالأناشيد البروفنسية والموشحات والأزجال الأندلسية من جهـة ثالثـة, ربـما تقـدم 

ًمجتمعة منظورا أكثر قدرة على   .كشف الجوهري في هذه العلاقةً
فأما المصطلح الأكثر ملاءمة لدراسة عملية التفاعـل بـين الأمـم والـشعوب, 

 , الـذي لا»الإلهـام «وبخاصة في ميدان الفنون والآداب والمعـارف الإنـسانية فهـو
يحول بيـنهم وبـين قبـول فكـرة  َيمس الحساسية الوطنية للدارسين, ومن ثم فإنه لا

الإلهام هو الأساس لقد كان .  بين أدبهم وآداب الشعوب الأخرىالتفاعل الإيجابي
                                           

 .٦٧٩−٦٧٨المرجع السابق, ص ص   )٢٥(
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٩٩٣ ً 
التـي كانـت فاتحـة ) التروبـادور( نـشوء أغنيـات الـشعراء الجـوالين لى ععَّجشالذي 

ً الأوروبيين في دائرة سحرها نحـوا سرَْ والتي استمرت في أالآداب الأوربية الحديثة,
 )إزرا باونـد(» الـصانع الأمهـر «من ألف عام, ويكفي أن يشير المرء في هذا المقام إلى

ِعراب الشعر الحديث في العالم الذي فتن بهذه الأغنيات فدرس لغتها وترجم الكثير  ُ ّ
 .)٢٦(»روح الرومانس: ًنكليزية, وأصدر كتابا عنها حمل عنوانمنها إلى الإ

 الإبــداع الفنــي لــدى لتــشجيع عــلىاولعــل أبلــغ مثــال يوضــح دور الإلهــام في 
, عـازف )Eric Claptonإريـك كلابتـون (خـاص مثـال  ٍبوجهالشعراء والموسيقيين 

ِّالغيتار المشهور, والمؤلف الموسيقي, والمغني العالمي, الذي وقع في حب زوجـة أعـز 
, وقـد اسـتبد )George Harrisonجورج هاريـسون (أصدقائه, وهو زميله الشاعر 

 فلجـأ إلى به هذا الحب ودفع به إلى حافة اليأس نتيجة شعوره بما يرتكبـه مـن خيانـة,
َّ علهـما ينتـشلانه مـن االمخدرات, ولكنهـا لم تـسعفه, فعـاد ثانيـة إلى الأدب والموسـيق

نكليزيـة إأعماق يأسه الذي كاد أن يأتي عليـه, وفي أثنـاء وجـوده في لنـدن قـرأ ترجمـة 
, التي استند فيهـا إلى قـصة )٢٧( للشاعر الفارسي المشهور نظاميليلى والمجنونلقصة 

ّ, ووجد فيها ضالته, عندما وجـد نفـسه قصة مجنون ليلىكثر شهرة, الحب العربية الأ
ٍّفي تماه تام وسـجل في شـهري آب وأيلـول ًدا َّدمجـوهكذا عاد إلى التأليف .  مع بطلهاٍ

                                           
)٢٦(  Ezra Pound, The Spirit of Romance, 3rd impression, revised edition, (Peter 

Owen, London, 1970). 
ص ( الجزء الأول بقلم أليسيو بومباتشيينظر من أجل عرض واف لتاريخ قصة ليلى والمجنون,   )٢٧(

, »مـن غانجـاليلى والمجنـون لنظـامي «: وبخاصة الفصل الرابع الذي يحمل عنوان) ١٢١− ١١
 Fuzūlī , Leylā and Mejnūn, Translated by Sofi: مـن كتـاب فـضولي, لـيلى والمجنـون

Huri, Introduction and Notes by Alessio Bombaci, UNISCO, 1970, (George 

Allen and UNwin LTD., London, 1970), pp. 11−121, particularly, 64−85. 
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ّ جدد بـه »ليلى وأغنيات حب متنوعة «:بعنوان (*)]مجموعة أغنيات[ ١٩٧٠من عام 

هـذا, مجموعة أغنيات ًما على وبعد مضي عشرين عا. حضوره في عالم موسيقا الروك
 كلمـة غـلافالذي أعيد نسخه مرات عديدة, أصدر كلابتون نـسخة ثانيـة منـه مـع 

تشرح ظروف تأليف أغانيه وموسيقاه, ووقعت هذه النسخة في يد الباحثة المشهورة 
, والـدور العـربي في التـاريخ الأدبي درة العـالم( صاحبة كتـاب )ماريا روزا مينوكال(

ً, ووجدت فيه, إذ قرأت كلمة الغلاف, مفتاحا لحل مـشكلة ) منسيتراث: الوسيط
التفاعل الحضاري بـين الأمـم والـشعوب والثقافـات التـي عمـرت قتها هي َّرَطالما أ

فسحة الأندلس في العصور الوسطى في زمن الوجود العربي فيها والذي امتد تـسعة 
ًظومـة شـعرا مـن جانـب المن) ليلى والمجنونقصة (ّ, وتبينت كيف تحول السرد قرون

 الملائمـة لـروح ضـعت لهـا الموسـيقاُالشاعر الفارسي نظامي, إلى قـصائد غنائيـة, وو
  الـروكاموسـيق قـانونؤكد مكانة كلابتـون في تمجموعة أغنيات كلماتها, صدرت في 

The Canon of Rock Music)٢٨(. 
ه َ نفــسٌّمهــم ٌولــدى العــودة إلى مــسألة معرفــة الرجــل للعربيــة, يطــرح ســؤال

 −  التروبادور −  هل يحول جهل غيوم التاسع, أول الشعراء الجوالين: بإلحاح, وهو
نـصية وظرفيـة تـشير إلى معرفتـه أدلـة يمكـن التـسليم بـه مـع وجـود  وهو أمر لا(

المحدودة بالعربيـة التـي ربـما سـمعها مـن جواريـه اللائـي ورثهـن عـن والـده مـن 
تجاوزت العام أمضاها في الشرق مشاركته في حروب الفرنجة مدة نتيجة جانب, و

                                           
د في وضع مقابل عربي للمصطلحات الأجنبية التي يستعملونها يرجى من الباحثين الاجتها  (*)

 .المجلة. ًإسهاما في إغناء اللغة العربية
 Menocal, Maria: , في كتابهـا”Chasing the Wind“, »ملاحقـة الريـاح«انظـر فـصل   )٢٨(

Rosa, Shards of Love: Exile and the Origins of the Lyric (Duke University 

Press, Durham & London, 1994) pp. 142−154. 
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٩٩٥ ً 
 الزجل يَّْنَ دون تواصله مع ف)العربي في مواجهة مع أعدائه العرب من جانب آخر

ُوالموشحات في بلاد جارته الجنب إسبانية الإسلامية, أو الأندلس? ُ 
ــه عنــد العــودة  إلى مــسألة عــدم وجــود ترجمــة معــاصرة لهــذه وكــذلك فإن

هـل يحـول انعـدام  : إلى الذهن سـؤال آخـر هـو, يتبادرالموشحات إلى لغة يتقنها
ترجمات للأزجال والموشحات الأندلسية معاصرة لغيوم التاسع, وبلغة يعرفها, 

ْ, مع أنه كـان مـشهورا بدنيويتـه, التـي عرضـته لغـضب دون تأثره بهذين الفنين ّ ً
ّالكنيسة في أكثر من مناسـبة, والتـي تجلـت في بلاطـه العـامر بالـشعر والموسـيقا 

 قص وفنون اللهو المختلفة?والر
اسـتلهام الأجنـاس الأدبيـة المرتبطـة بالموسـيقا لا يتطلـب مـن يبدو للمرء أن 

ِالمستلهم معرفة اللغـة التـي يـستلهم نـصوصها , ذلـك أن الجانـب الـسمعي الـذي ِ
ًيغري المستمع بالمحاكاة كاف, وخاصة عندما يكون النص مشفوعا بالموسيقا التي  ٍ

ّتيسر حفظه في البد اية, والتشجيع, فيما بعد, على النسج على منواله باللغـة الأم, أو ُ
ُحتى بالمحاكاة الصوتية له, إن خانت المستلهم موهبته, ولم يسعفه شيطانه الفني َ ّ. 

حديث ومعاصر حتى يدلل على : شير في هذا المقام إلى مثالينأُ أن نيويكفي
 ة مـن سـوري– ين المشرقيينمحاكاة بعض الفنانفأما أولهما فهو . صحة هذا الزعم

شــامي راج (ه ُ بهــا بطلــنَتََ التــي فــ)Jungleeجــنكلي (لــم لأغنيــات ف − ولبنــان
 مـشهد العـروض الـسينمائية في لقد كان الحدث الأكـبر في.  فيلمهَ جماهير)كابور
أنــتج عــام  ()Jungleeجــنكلي (ات هــو عــرض فــيلم ي في مطلــع الــستينســورية
وقد استمر هذا . ق وغيرها من المدن السوريةفي أكثر من صالة في دمش) ١٩٦١

ربـما كـان ًالعرض شهورا عديدة بنجاح منقطع النظير, وترافـق هـذا النجـاح, و
لـم شار واسع لتسجيلات أغـاني بطـل الفانتمع لم, ذلك أحد أسباب نجاح الف
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 التـي )أيايـا سـوكو سـوكو: (وبخاصـة) م٢٠١١−١٩٣١ ()شامي راج كابور(

, والتـي سـعى بعـض »مـا يطلبـه المـستمعون «عي برنامجُباتت تطلب من مستم
 منهم لم يكـن يعـرف ها باستمرار بأصواتهم, مع أن أياالفنانين السوريين إلى أدائ

ّالهندية, ولعل أبرز هؤلاء هو الفنان حسان دهمش الذي كان يقلد شامي كابور 
 .ة للأغاني الهنديةَّبحُِبنجاح لافت للأسماع الم

 )Jennifer Groutجِنيفـر غـراوت (حققته الأمريكيـة و ما وأما ثانيهما فه
 عنـدما أدت )Arabs Got Talents(من نجـاح في برنـامج العـرب موهوبـون 

لقــد . أغنيــات لأم كلثــوم, وأســمهان, وبالعربيــة التــي لم تعرفهــا, ولا تفهمهــا
 المغنية الأمريكية الهاويـة ذات الثلاثـة )Jennifer Groutجنيفر غراوت (كادت 

ًلعشرين ربيعا, التي ورثت عن أبويهـا الموسـيقيين موهبتهـا, أن تفـوز بالمرتبـة وا
بعيـد  «غنت لأم كلثـوم رائعتهـا(الأولى في هذا البرنامج بأدائها للأغاني العربية 

, وكلتاهمــا أغنيــة يــصعب أداؤهــا عــلى »يــا طيــور «, ولأســمهان رائعتهــا»عنــك
عربيـة, وتـؤديهما عـلى نحـو لافـت تعرف ال المطربين العرب, فما بالك بأجنبية لا

 , مـع أنهـا لا تعـرف)للنظر يكاد أن يغري لجنة التحكيم بمنحهـا الجـائزة الأولى
ونتيجة الاهتمام الواسـع الـذي ظفـر بـه أداؤهـا لهـاتين الأغنيتـين في . هذه اللغة

ًالــبلاد العربيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة, وإعجــاب العــرب, فــضلا عــن 
 . ًأخيراهبتها, فقد أعلنت إسلامها في المغرب الأمريكيين, بمو

 خـــاتمة

ــدّممــوهكــذا يتبــين  ــادور َّا تق م مــن حــديث عــن صــلة أول شــعراء التروب
 في نــشأة شــعر ً, أن لهــذا المــوروث دورا أساســيابــالموروث الــشعري الأندلــسي
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٩٩٧ ً 
التروبادور, وأن إنكار هذا الدور من جانب بعض الباحثين الغربيين المتعصبين 

 في وجــه الأدلــة النــصية وفــوق النــصية التــي ترشــح ًدبهــم لا يــصمد طــويلالأ
 التـي اسـتظلت لة مفادها أن الأندلس, أو إسـبانياأطروحة مختلفة عن هذه الص

على مدى أكثر من تسعة قرون, قد كانـت, بفنـي  الإسلامية − بالحضارة العربية
ديثـة, الأوربيـة الحالزجل والموشحات, وراء نشأة القصيدة الغنائيـة في الآداب 

 .  النشأة لم يعد ذا جدوىوأن البحث عن مصدر آخر لهذه
رغب المرء في سوق خلاصة مفيدة في هذه المسألة فإنه قد يـستعير كلـمات  وإذا ما

المنـشور في  »التـأثير العـربي في الـشعر الغـزلي الأوربي «: في بحثـه الممتـاز)روجر بـواز(
 :)٢٩(رة العربية الإسلامية في الأندلسالحضا معياالجزء الأول من الكتاب الج

م, ١٩٥٦عام )... Denis de Rougmontدنيس دي روجمون (لقد أعلن «
 Passion and Societyالحـب والمجتمـع في الطبعة المزيدة والمنقحة مـن كتـاب 

 في شـعراء التروبـادور »أثـر أندلـسي « بعد اليوم الحديث عـنأنه لم يعد ضروريا
 :ه أصبح بديهياالنسبة للأن الأمر ب

ــسة مــن « ــاطع مقتب ــير مــن الــصفحات بمق ِّإن باســتطاعتي أن أســود الكث ُ
 على »ّالهوة الفاصلة «العرب والبروفنسال وسوف يعجز متخصصونا العظام في

ُالأغلب عن معرفة ما إذا كانت هذه المقاطع المقتبـسة قـد كتبـت شـمال البيرينيـه 
ِّلقد سوي ا. أو جنوبها] جبال البرتات[   )٣٠(»لأمرُ

*  *   *  
                                           

الحـضارة العربيـة الإسـلامية في : , في»التأثير العـربي في الـشعر الغـزلي الأوربي«روجر بواز,   )٢٩(
مركــز دراســات الوحــدة (ســلمى الخــضراء الجيــوسي, . د: الأنــدلس, الجــزء الأول, تحريــر

 .٦٩٦−٦٥٧, ص )١٩٩٨العربية, بيروت, 
 .٦٥٨المرجع السابق, ص   )٣٠(
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الحـضارة العربيـة الإسـلامية في :  فيالتأثير العربي في الـشعر الغـزلي الأوربي −
سـلمى الخـضراء الجيـوسي . د: الأندلس, روجـر بـواز, الجـزء الأول تحريـر

 .٦٩٦−٦٥٧, ص ص )١٩٩٨مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, (
الـشركة الوطنيـة للنـشر (دور, عبد الإله ميسوم, تأثير الموشحات في التروبا −

 .)١٩٨١والتوزيع, الجزائر, 

سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخها, ليفي بروفنسال, ترجمها  −
ــة ــا: إلى العربي ــادي شــعيره وراجعه ــد اله ــك, : عب ــادي ب ــد العب ــد الحمي عب

ــكندرية, المطب( ــاروق الأول بالإس ــة ف ــة الآداب بجامع ــات كلي ــة مطبوع ع
 .)١٩٥١الأميرية بالقاهرة, 

: كتــاب ّتحــولات بيغماليــون في الــشعر العــربي الحــديث في:  والــزمنفــنال −
: تحريـر عبـد النبـي اصـطيف, المؤثرات الأجنبية في الشعر العـربي المعـاصر,

, ص )١٩٩٥ بـيروت, المؤسسة العربية للدراسات والنشر,( فخري صالح
 .)١٩٦−١٦١( ص

مجلــة , عبــد النبــي اصــطيف, عر العــربي المعــاصرالمــؤثرات الأجنبيــة في الــش −
 .١٩٩٦  أيلول٣٠٥العدد ,)اتحاد الكتاب العرب بدمشق(الموقف الأدبي 
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− ١٠٠١ − 

 )٨٨(من المجلد ) ٣(المنشور في الجزء تتمة
 
 

  ماءات القرآن
   الحسن علي بن الحسينأبيلجامع العلوم النحوي 
 القادر السعدي عبد /تحقيق الدكتور

 ملحوظات ومآخذ

 )∗(فوزي حسن الشايب د.أ

َّرب«والمجرور بــ «: قوله)٦ سطر ١٣٨ص ( − . »الـصفة « نكـرة يلزمهـا»ُ
ّ ليس مجمعا عليه, وإن»ّرب «ورّوالصحيح أن لزوم وصف مجر  ذهب شيءما هو ً

, وهـو مخـالف لمـذهب )١( الفـارسيّ وأبـو عـلي)ه٣١٦( اجّد وابن الـسرّإليه المبر
 ّإلا لا تكـون »ّرب «ّ بنى حكمـه عـلى أن, أوجب وصف مجرورهانَْسيبويه, وم

 :ً ذلـك قـائلا ابـن مالـكّوقـد رد..  يوافـق المجـابْ الجواب يلزم أنّوأن. ًجوابا
ً تكون جوابا وغير جواب, وإذا كانت جوابا»بّرُ «ّوالصحيح أن«  فقد تكـون ,ً

ً, وجوابا غير موصوف, فيكون لمجرورها من الوصـف وعدمـه ً موصوفاًجوابا
مـا : ّرب رجـل رأيـت, ولمـن قـال: ًما رأيت رجـلا: ما للمجاب, فيقال لمن قال

ًرأيت رجلا عالما ْبا فللمتكلم أنّرب رجل عالم رأيت, وإذا لم تكن جوا: ً  يصف ً
                                                 

 . الأردن−أستاذ النحو والصرف   )∗(
 .٤١٧−٥/٤١٦البحر المحيط, : , وانظر٢/٧٧٠التبيان,   )١(
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 .)٢(» يصفهّمجرورها وألا

في  »ما « المؤلفّعد. ]٥٧: النحل[ z_ ̂ [}: )١٢ سطر ١٤٧ص (
 .ضـعيف وهـذا . في موضـع النـصب بـالعطف عـلى البنـات,موصـولةهذه الآيـة 

 الفعـل ّ أنألا وهـي عن قاعدة في النحو, −  ّكما قال أبو حيان −  ذهل قدالقائل به و
: ى إلى ضميره المتصل المنـصوب, فـلا يجـوزّ لا يتعد,سم المتصلالرافع لضمير الا

والـضمير المجـرور ... ّضرب نفـسه, إلا في بـاب ظـن وأخواتهـا: تريد, زيد ضربه
غضب على نفـسه, : زيد غضب عليه, تريد: بالحرف كالمنصوب المتصل, فلا يجوز

م ما يـشتهون, ويجعلون له:  يكون التقديرْر لا يجوز النصب, إذّفعلى هذا الذي تقر
 )٣(»زيـد غــضب عليــه:  مجـرور بــاللام, فهـو نظــير»لهــم«فـالواو ضــمير مرفـوع, و

ّ أمرها أنها مبتدأ مؤخرْوالصحيح من ّ. 
ّذهب المؤلف إلى أن :)٣ سطر١٦٢ص(  a b c d} : في قوله تعالى»ايأ «ّ

e fgz, غير هذا الظاهر, وقد علـل ذلـك , مضمر»تدعوا «:بـِ منصوبة ّ
ً لاّ الظاهر قد انجزم به, فلا ينصب عاملـه; لأنـه يـصير العامـل معمـوّلأن «:بقوله

ّوما أنكره المؤلف ليس بمنكر, ولـذا فقـد عـده غـير واحـد مـن . ً»والمعمول عاملا ّ
ّ; لأن التقــدير خــلاف الأصــل, ولا يــصار إلى )٤(ًالنحــويين معمــولا لهــذا الظــاهر

ّ وقـد بـين النحـاة مـسوغات .العمل بالعامل الخفي إذا أمكن العمل بالظاهر الجلي ّ
 »ّأي« بحكـم الأصـل, و»ا أيـ « عمـل في» تـدعوا «ّ بـأن,ّعمل كل مـنهما في الآخـر

                                                 
 .٣/١٨١شرح التسهيل,   )٢(
 .٥/٤٨٨البحر المحيط,   )٣(
, ومشكل ١/١٨٣ّالإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب : , وانظر١/٨٤ّشرح المفصل   )٤(

, والتبيان في إعراب القرآن ٢/٩٨يان في غريب إعراب القرآن , و الب١/٤٣٦إعراب القرآن 
 .٢/٢٥٩, والأشباه والنظائر ٢/٩, وهمع الهوامع ٥١٩, ومغني اللبيب ص٢/٨٣٦
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ّإنا  «:)ه٦٤٣ ( يعيش قال ابن بحكم النيابة عن حرف الشرط,»تدعوا «عملت في

ّنسلم أن كل واحد منهما عامل في الآخر,  ّ أنه باعتبـارين; فـالجزم باعتبـار نيابتـه ّإلاّّ
 فهـما ,رف الشرط, لا من حيث هو اسم, والنصب في الاسم بالفعـل نفـسهعن ح

 » وقد ألغز بعضهم في ذلك قائلاهذا ,)٥(»شيئان مختلفان
ـــــه معمـــــولان?  ومـــــا اللـــــذان يعمـــــلان دولـــــة  )٦(والعـــــاملان في

ّثم إن المؤلف قد ناقض نفسه في هذا الذي ذهب إليه;  ّ نّـه كـان قـد أجـاز لأّ
: النــساء [ Å Æ Ç È z } :في قولــه تعــالى) ١ ســطر٦٢ص (ًذلــك ســابقا 

 .», وتفعلوا مجزوم به»تفعلوا «:بـِما شرط منصوب  «:, حيث قال]١٢٧
 y z}: في قولـه تعـالى »ًأمدا «ّإلى أن المؤلف ذهب )١ سطر ١٦٤ص (
{ | } ~ �z, منصوب على التمييز, وذكـر أن أبـا عـلي الفـارسي ّ ّ
ّ فعلا ماضـيا, وأن»أحصى «ّقد عد ً   وههنـا.»لبثـوا «:بــِ منـصوب بـه أو » ًأمـدا  «ً

ّقف عندها, يتعلق بعضها بالمحققأشياء ينبغي التو  . ّ, وبعضها الآخر بالمؤلفّ
المراجع دون المـصادر; فقـد أحال على   قدّ أنه, فهوّ يؤخذ على المحققّأما ما
. )١الهـامش رقـم (, ومفـاتيح الغيـب للـرازي  مجمع البيان للطـبرسيأحال على

 :, فرأي أبي علي هذا موجود في كتابهكتب أبي علي نفسه يرجع إلى ْ عليه أنوكان
 .)٧(»المسألة التاسعة والسبعون «,»الإغفال«

 :وأما المؤلف فيؤخذ عليه أمران
نـصب «:  منـصوب عـلى التمييـز, وذلـك بقولـه»ًأمدا «ّه قطع بأنّ أن:الأول

وهذا خلاف لما عليه ! اسم تفضيل: أي. » أفعل منك»أحصى «ّعلى التمييز, وأن
                                                 

 .٢/٢٥٩/٢٥٩, وانظر الأشباه والنظائر ١/٨٤ّشرح المفصل   )٥(
 .٤/٢٧٩الأشباه والنظائر   )٦(
 .٣٦٤ −  ٢/٣٥٩الإغفال,   )٧(
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 فأجازوا; ًجمهور النحاة الذين أجازوا نصبه على التمييز, ولم يقطعوا بذلك قطعا

ًالذي أجاز فيه وجهـا ثالثـا الزجاج و, )٨(ّكالفراءعلى التمييز, أو الظرفية, نصبه  ً ّ
 .)٩(ٍ فعل ماض»أحصى «ّالمفعولية, على اعتبار أنهو النصب على 

 في »أحـصى «ّ على أساس أن,قين نصبه على التمييزوقد أنكر كثير من المحق
َأفعـل « هذا الفعل مزيـد بـالهمزة, وّ وليست اسم تفضيل; لأن,الآية فعل ماض َ َ

ُيفعل ِ ًما يـصاغ أبـدا ّ اسم التفـضيل إنـّ لا يقال منه هو أفعل من كذا; وذلك لأن»ُ
هـو :  قـولهم في شـذوذ, نحـوّ إلا,د, ولا يأتي من الرباعي البتـةّمن الثلاثي المجر

 . وهذا شاذ لا يقاس عليه, ...أولاهم بالمعروف, وهو أعطاهم للدنانير
ومـن قـدر أن  «:ّ الفـارسيأبـو عـلي قـالوعليه, فأحصى في الآيـة فعـل مـاض, 

  كـذلك كـون)ه٥٧٧( ّوقـد أكـد الأنبـاري. )١٠(» أفعل من كذا فهو مخطئ»أحصى«
ًفعلا ماضيا »أحصى«  الاسم لا ينتصب ّ أخرى فإنهذا من ناحية, ومن ناحية. )١١(»ً

 في الآيـة »الأمـد «ولـيس  في المعنـى,ً إذا كان فاعلاّعلى التمييز بعد اسم التفضيل إلا
ّفاعلا في المعنى كي ينتصب على التمييز فيما لو سلمنا بأن ; إذ  اسـم تفـضيل»أحصى «ً

 التمييز ّ أناعلم «ً: نصبه على التمييز قائلا أبو عليأنكر, ولهذا ُالمحصيالأمد ليس هو 
  ابـن الحاجـبّ كـل مـنأنكـر وقـد .)١٢(»في الأمد وانتصابه عندي ممتنع غير مستقيم

 .)١٣(ً ليس فاعلا في المعنىّلأنه ;ً تمييزاجعله ابدورهم , وابن هشام)ه٦٤٦(
                                                 

 .٢/٣٦, )راءالف(معاني القرآن   )٨(
 .٣/٢٧١معاني القرآن وإعرابه,   )٩(
 .٢/٣٦٣الإغفال,   )١٠(
 .٢/١٠١, البيان  )١١(
 .٢/٣٥٩الإغفال,   )١٢(
 .٦٦٣, ومغني اللبيب ص١/١٤٨ابن الحاجب /الأمالي النحوية  )١٣(
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 »ًأمـدا « تجـويزه نـصب المؤلف قـد نـسب إلى أبي عـليّهو أن :والأمر الآخر

ّمتعـد  عنـده فعـل مـاض, »أحـصى «ّلأن; وهـذا غـير صـحيح البتـة. )١٤(لبثوا بـ
لمـا يلـزم  , فيه خروج عن وجـه الكـلام»لبثوا«:لـًِ معمولا »ًأمدا «لعَْ, وجبنفسه

:  بنفسه, فيكون التقـديرّه متعدّ بحرف جر, مع أن»أحصى «منه من تعدية الفعل
ّولذلك نص أبو علي على أنأحصى للبثهم في الأمد,  ّ   مفعـول بـه للفعـل»ًأمـدا «ّ

 .)١٥( ليس غير»أحصى«
: الصواب. »ًمنصوبا على الحال وليسا باستثناء «:قوله )٢ سطر ١٦٨ص (

 .. .منصوبين على الحال
 Æ Ç È} : في قولـــه تعـــالى»مـــا «:فـــيما يخـــص )٩ ســـطر ١٦٩ص (

ÉÊz. ّذهب المؤلف إلى أنها  . نافيةفهي. ولة, وهذا خطأ موصّ
 يـه الدقـة, وهـو عـن سـيبويه لم يـراع فاّنقل المؤلف نـص: )٤ سطر١٧١ص(
َإنما سرت حتى أدخلهـا, نـصبت :إذا قلت «:قوله ّ  عـلى هـذا العبـارة إيـرادّإن  .»ّ
ّوهم أن سيبويه يوجب نصب الفعل بعد حتى المسبوقة ي النحو , ً دائـما»ّإنـما «:بـِ ّ

ّ; لأن سيبويه ميز بين إنما التي تعنـي الاقتـصار عـلى الـشيء, وليس الأمر كذلك ّ ّ
ّلمعنـى الأول أجـاز رفـع الفعـل ا ّففـيما يخـصقـار الـشيء, وتلك التـي تعنـي احت

ّإنــما سرت حتــى أدخلهــا وحتــى : وتقــول «: بهــذا الخــصوصونــصبه, قــال ّ ُّ
ّإنما سرت : وتقول «:وجب النصب, قالفأّ, وأما على المعنى الآخر )١٦(»َأدخلها

ًحتى أدخلها, إذا كنت محتقرا لسيرك َ ُإنما سرت حتى أدخلها :ويقبح.. .ّ ّ ّ«)١٧(. 
                                                 

 .١٦٤ماءات القرآن, ص   )١٤(
 .٢/٣٦٤الإغفال,   )١٥(
 .٣/٢١الكتاب   )١٦(
 .٣/٢٢المرجع السابق   )١٧(
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١٠٠٦
ّذكر المؤلف هـذا . »ويشرب مما تشربون: وكذا«: قوله )٨ سطر ١٨٧ص (

a bz ` _ ^} : في الآية الـسابقة»ما «الكلام بعد قوله عن
   ،

ّأنهـا نفـي في 
ّومن الواضح تماما أن قوله. جميع القرآن  تعنـي »كـذا «ّلأن;  ههنا خطـأ»وكذا «:ً

 .  نافيةلاوصولة,  مّوالصحيح أنها ,ًأيضاهنا نفي ٰ ه»ما« ّبكل وضوح أن
 بــأكرم دون »بنــو عمــرو «كــما ارتفــع«: قولــه: الــسطر الأخــير)١٩٥ص (
 :, وذلك في قول الشاعر»ليس

ــوا ــد علم ــق االله ق ــرم خل ــيس أك  عند الحفاظ بنو عمـرو بـن جنحـود  َأل
ّإن حكم المؤلف على ً وليـست اسـما »أكـرم «:بــِ مرفوعـة ّبأنهـا »بنو عمرو «ّ

 خبرهـا »َأكـرم« وّ مـؤخر, اسـم لـيس»بنو عمـرو «نّلأ; غير صحيح »ليس« :لـِ
 من جهة, وصريـح عبـارة سـيبويه مـن جهـة تثبته رواية الشاهدوهذا ما , ّمقدم

َضرب قومك بنـو :  ههنا بمنزلة»ليس « صار «:أخرى, فبعد إيراده الشاهد قال
ّ خـبر لـيس تقـدم عـلى »أكرم «ّ أناومن كلام سيبويه هذا يفهم تلقائي. )١٨(»فلان
  .»عمرو بنو «:اسمها
: الـشعراء[ z    ̈ § } : في قولـه»لـو «وجـواب:  قوله)٤ سطر ٢٠٢ص (
١٩٨[

 

» { Ù Ú          Û z ]لو «ّوهذا القول خطأ; لأن جواب .»]٢٠٦: الشعراء« 
وهذا من مظاهر الخلل . ]١٩٩: الشعراء[ z ³ ²                ± ° } :هو قوله تعالى

 . ها الكتابراب التي يعاني منوالاضط
ّ مـضمرا, كـل»عـن «ويكون «:قوله )٩ سطر ٢٠٤ص ( . » هـذا فيـه جـائزً

ّ وصـدها مـا  «: في قولـه تعـالى»مـا « قبـل»عـن«ّيقصد بذلك إسقاط حرف الجر
                                                 

 .٢/٣٧ ع السابقالمرج  )١٨(
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١٠٠٧
 )٢٠(والطـبري )١٩(اءّ مـن الفـرّهـذا الوجـه أجـازه كـل. »كانت تعبد من دون االله

ْأن  «مــع غــير إســقاط حــرف الجــر ّ, وهــو ضــعيف; لأن)٢١()ه٣٣٨( اسّوالنحــ
 .)٢٢( في ضرورة الشعرّ المصدريتين لا يجوز إلا»َّوأن

ّذهب المؤلـف إلى أن, )٥ سطر٢١٤ص (  e } : في قولـه تعـالى»مـا «ّ
f g z .,٢٣( مصدريةّ والصحيح أنهاموصولة(. 

ــديلا «ّأعــرب المؤلــف. R S T z } )١ ســطر ٢٢٠ص ( ــا »ًتب  ههن
ً لا مفعولا مطلقا,ًمفعولا به ه مفعول بـه دون ّ على أن»تبديلا «تصبوين «:ً قائلا,ً
ً المـصدر ينتـصب تأكيـدا لمـا ثبـت قبلـه, ومـا قبـل ّفي ذلـك أنه ّوحجت. »المصدر

المصدر هنا نفي فكيف يؤكد? وهذا القول عجب من العجب, فالمفعول المطلق 
ًالمؤكد يكون لتوكيد ما قبله نفيا أو إثباتا لا فرق, والـدليل عـلى ذلـك استـشهاد  ً

ً بهذه الآية على وجـه الخـصوص مثـالا عـلى المفعـول المطلـق; قـال أبـو النحويين
: وينتصب المصدر بمصدر, وباسم فاعل, وباسم مفعول, وبفعل, نحو «:انّحي

ًعجبت من ضرب زيد عمرا ضربا, وزيد ضارب عمرا ضربا, وأنـت مطلـوب  ً ً ً
, وقـد فعـل الـشيء نفـسه ابـن عقيـل )٢٤(R S T z } :, وقوله تعـالىًطلبا

ًومما يؤكد ذلك أيضا قـول . )٢٥(»المساعد على تسهيل الفوائد «في كتابه) ٧٦٩( ّ ّ
ًحمدا وشكرا لا كفرا «:العرب ً ًأحمد حمدا وأشـكر شـكرا ولا أكفـر كفـرا, : , أي»ً ً ً

                                                 
 .٢/٢٩٥الفراء / معاني القرآن  )١٩(
 .١٩/١٩٢جامع البيان,   )٢٠(
 .٢/٥٣٥مشكل إعراب القرآن, : , وانظر٣/٢١٣, إعراب القرآنالنحاس,   )٢١(
 .٧/٧٥البحر المحيط,   )٢٢(
 .٧/١٦٠, وانظر البحر المحيط ٢/١٠٣٧التبيان   )٢٣(
 .٣/١٣٥٣ارتشاف الضرب,   )٢٤(
 .١/٤٦٤الفوائد, المساعد على تسهيل   )٢٥(
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١٠٠٨
ّولا أكاد كيدا ولا أهم هم: , أياهم ًولا أفعل ذلك ولا كيدا ولا: وقولهم  .)٢٦(اً
 j} : الإشـارة في قولـه تعـالىّ أعرب المؤلـف اسـم)٩ سطر ٢٢٢ص (

k l mnz ]للفعـلّ مقدممفعول به ثانّوالصحيح أنه . مبتدأ ]١٧: سبأ : 
 .)٢٧(ة النحوّى إلى مفعولين, هذا هو الذي عليه أئمّ, الذي يتعد»جزيناهم«

 »ذلـك «ز نـصبّ عندما جو,وقد خرج المؤلف من هذا الخطأ إلى خطأ آخر
 المنـصوب عـلى ّ; لأنً أيـضايجـوز , وهـذا لا)٤ سـطر ٢٢٣ص (على الاشـتغال 
 ْ للعامل المشتغل عنه من الاتصال بضميره, فكان ينبغي للآية أنّالاشتغال لا بد

ه يتـسلط ّ فإنـ,وإذ لم يـشتغل العامـل بعـده بـضميره. »ذلك جزينـاهموه «:تكون
ًم معمولا له بوصفه مفعولا به ثانياَعليه, ويكون من ث ً ً   . لهّ

 .موصـولة v w x z } : في»مـا «ّؤلـفّ عد الم)١٠ سطر ٢٣٧ص (
 .)٢٨( تكون استفهاميةْفهي هنا نافية, وتحتمل أيضا أن. وهذا خطأ

] لا[ عـلى هـذا نـصب عـلى المـصدر  z{} فـ «: قوله)٦ سطر ٢٦٠ص (
ذكـر . a z ̀   _ ~ { | }:  في قولـه تعـالىً»قلـيلا «, يقصد»على الظرف

وهـذه . ّتين زيـادة يقتـضيها الـنص مـا بـين المعقـوفّأن) ٢(المحقق في الهـامش رقـم 
ّ مجانبـة للـصواب, وأن المحقـق لم يوفـق فيهـا−  من وجهة نظرنا−  الزيادة ّ  وتفـسير .ّ

ّهذا الذي على  ّيدل لا »ًأي كانوا يهجعون قليلا من الليل«: ّالمؤلف للتركيب بقوله
صدرية تحتمل الظرفيـة والمـ ً»قليلا «ّأنيفيد ّ; فظاهر كلام المؤلف ّذهب إليه المحقق

                                                 
 .١/١٢٤ّشرح المفصل   )٢٦(
, وإعراب ٤/٢٤٩, ومعاني القرآن وإعرابه, ٢/٣٥٩, )الفراء(معاني القرآن : ينظر  )٢٧(

, والبيان في غريب, ٢/٥٨٥, ومشكل إعراب القرآن, ٣/٣٤٠, )النحاس(القرآن 
 .١٤/٢٨٨, والجامع لأحكام القرآن, ٢/٢٧٩

 .٧/٤١٦البحر المحيط : , وانظر٢٦٧−١٥/٢٦٦الجامع لأحكام القرآن,   )٢٨(
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١٠٠٩
; قـال ّويقدمون الظرفية على المـصدرية , فيها الوجهينونّ وأكثر المعربين يجوزًمعا,

ًوقتا قليلا مـن الليـل أو هجوعـا قلـيلا  «: الكريمصاحب الفريد في إعراب القرآن ًً ًّ
وقـال أبـو  ,)٣٠(»ًوقلـيلا نعـت لظـرف أو مـصدر «:, وقال العكبري)٢٩(»ّمن الليل
ًوالظاهر أن قليلا «:ّحيان ْوجوز أن.. . ظرفّ  ّوعليـه, فـإن. )٣١(»ً يكون نعتا لمصدرّ

ْ في هذه الآيـة وفي كـل الـسياقات المماثلـة يجـوز فيهـا أنً»قليلا« ً تكـون نعتـا لوقـت ّ
ًكانوا وقتا قليلا يهجون, أو هجوعا قليلا  «:قال مكي محذوف, أو لمصدر محذوف, ًً

 لتكـون الجملـة ,»لا «:ـِبـ »أو «ستبدالبا يجب تصحيح العبارةولذا . )٣٢(»ونعيهج
 .» على هذا نصب على المصدر أو على الظرفً»قليلا« :فـ «:على النحو الآتي

ّعد المؤلف )٥ سطر ٢٦٨ص (  ° ¯ ® ¬ » } : في قولـه تعـالى»ما «ّ
±² zتكـــون نكـــرة موصـــوفة, قـــال النحـــاسْوالوجـــه أن. , موصـــولة : 

 مــذهب أبي  عــلى»مــا «والتقــدير مــا في الــسموات ومــا في الأرض, وحــذفت«
وبالمثـل . )٣٣(»ُ لا يحذف الاسـم الموصـولّلأنهنكرة لا موصولة;  ّالعباس, وهي
ّعدها مكي  بهـذا  لا موصـولة, قـال,ً نكرة موصـوفة أيـضا بن أبي طالب القيسيّ
ّ بمعنـى الـذي, وتحـذف; لأن الـصلة لا » مـا «ْولا يحسن أن تكون «:الخصوص ُ

  الصفة مقام الموصوف عنـد الجميـع,ّتقوم مقام الموصول عند البصريين, وتقوم
 .)٣٤(» أولى من حمله على الاختلاف,فحمله على الإجماع

                                                 
 .٤/٣٦٢الفريد في إعراب القرآن المجيد   )٢٩(
 .٢/١١٧٩التبيان   )٣٠(
 .٨/١٣٤ البحر المحيط  )٣١(
 .٢/٣٩٢ ,وانظر البينان ٢/٦٨٧مشكل إعراب القرآن  )٣٢(
 .٤/٣٤٩ ,إعراب القرآنالنحاس,   )٣٣(
 .٢/٧١٦مشكل إعراب القرآن   )٣٤(
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١٠١٠
  

ملحق بالماءات التي أخل بها المؤلف
ّ ّ

  
  

 سورة البقرة
 ٢٦/ّوما يضل به −١
 ٢٦/ويقطعون ما أمر −٢
 ٦٨/ما تؤمرون −٣
 ٩٦/بما يعملون −٤
 ١١٠/بما تعملون −٥
 ١١٦/ما في السموات −٦
 ١٣٤/ما كسبتم −٧
 ١٣٥/كينوما كان من المشر −٨
 ١٤١/ّعما يقولون −٩

 ١٤٦/كما يعرفون − ١٠
 ١٦٧/واؤّكما تبر − ١١
 ١٦٩/ما لا تعلمون − ١٢
 ١٩٩/على ما هداكم − ١٣
 ٢٠٢/ّمما كسبوا − ١٤
 ٢٣٩/ّكما علمكم − ١٥
 ٢٤٨/ّمما ترك − ١٦
 ٢٥٣/من بعد ما جاءتهم − ١٧
 ٢٥٤/ّمما رزقناكم − ١٨
  ٢٦٥/بما تعملون − ١٩
 ٢٧١/بما تعملون − ٢٠
 ٢٨٢/ّكما علمه االله − ٢١
  ٢٨٢/ُإذا ما دعوا − ٢٢

 سورة آل عمران
 ٢٤/انوا يفترونما ك −١

 ٥٦/وما لهم من ناصرين −٢
 ٦٥/ّلم تحاجون −٣
 ٦٦/ّفلم تحاجون −٤
 ٦٧/وما كان من المشركين −٥
 ٧٠/لم تكفرون −٦
 ٧١/ّلم تلبسون الحق −٧
 ٩٨/لم تكفرون −٨
 ٩٩/ّلم تصدون −٩

 ٩٩/ّعما يعملون − ١٠
 ١٠٦/بما كنتم − ١١
 ١٤٦/لما أصابهم − ١٢
 ١٦٧/ما ليس في قلوبهم − ١٣
 ١٩٤/ما وعدتنا − ١٤

 سورة النساء
 ١١/ّمما ترك −١
 ١٢/نّمما ترك −٢
 ٣٤/ّبما فضل االله −٣
 ٩٤/ بما تعملون −٤
  ٩٧/فيم كنتم −٥
 ١٢٧/ما كتب لهن −٦
 ١٢٨/بما تعملون −٧
 ١٣٥/بما تعملون −٨
 ١٥٣/من بعد ما جاءتهم −٩

 ١٥٧/وما صلبوه − ١٠
 ١٥٧/ما لهم به − ١١
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١٠١١
 ١٦٢/بما أنزل إليك − ١٢
 ١٦٢/وما أنزل من قبلك − ١٣
 ١٧١/وما في الأرض − ١٤

 سورة المائدة
 ٤٤/ومن لم يحكم بما −١
 ٤٥/ومن لم يحكم بما −٢
 ٤٨/جاءكّعما  −٣
 ٤٨/بما كنتم −٤
 ٥٢/ّعلى ما أسروا −٥
 ٦٤/ما أنزل إليك −٦
 ٧٠/بما لا تهوى −٧
 ٨١/ليهإوما أنزل  −٨
 ٩٥/ّعما سلف −٩

 ٩٩/ًما دمتم حرما − ١٠
 الأنعام سورة

 ٨/ما تستعجلون −١
 ٦٨/ّا ينسينكَّوإم −٢
 ٨٠/ما تشركون −٣
 ١٠٠/ّعما يصفون −٤
 ١٠٦/ليكإما أوحي  −٥
 ١٤٣/ّأما اشتملت عليه −٦
 ١٤٤/ّأما اشتملت عليه −٧

 سورة الأعراف
 ٩/بما كانوا −١
 ٥٣/ما كانوا يفترون −٢
 ٦٢/ما لا تعلمون −٣
 ٧٧/بما تعدنا −٤
 ١١٧/ما يأفكون −٥
 ١٤٤/فخذ ما آتيتك −٦

 ١٦٤/لم تعظون −٧
 ١٦٦/ّعما نهوا −٨
 ١٧١/واذكروا ما فيه −٩

 ١٩٠/فيما آتاها − ١٠
ّوإما ينزغنك − ١١ ّ/٢٠٠  

 سورة الأنفال
 ٢٤/لما يحييكم −١
 ٣٤/وما كانوا −٢
 ٣٨/ما قد سلف −٣
 ٣٩/بما يعملون −٤
 ٧٢/عملونبما ت −٥

 سورة التوبة
 ١٦/بما تعملون −١
 ٥٦/وما هم منكم −٢
 ٧٤/ما قالوا −٣
 ٧٧/وبما كانوا −٤
 ٩٢/ما أحملكم −٥
 ٩٥/بما كانوا يكسبون −٦

 سورة يونس
 ٤/بما كانوا يكفرون −١
 ١٢/ما كانوا يعملون −٢
 ١٨/ّعما يشركون −٣
 ١٩/وما كان الناس −٤
 ١٩/فيما فيه يختلفون −٥
 ٢٤/ّمما يأكل الناس −٦
 ٣٦/بما يفعلون −٧
 ٤٦/على ما يفعلون −٨
 ٥٧/لما في الصدور −٩

 ٧٤/فما كانوا − ١٠
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١٠١٢
 هود سورة

 ١٦/ما صنعوا −١
 ٢٠/ما كانوا يستطيعون −٢
 ٢٠/وما كانوا يبصرون −٣
 ٣١/بما في نفوسهم −٤
 ٣٢/بما تعدنا −٥
 ١٠٧/لما يريد −٦

 سورة يوسف
 ١١/ما لك −١
 ١٨/على ما تصفون −٢
 ١٩/بما يعملون −٣
 ٨١/بما علمنا −٤

 سورة إبراهيم
 ٢/وما في الأرض −١
  ٩/بما أرسلتم به −٢

 سورة النحل
 ٣/ّعما يشركون −١
 ٥٦/ّمما رزقناهم −٢
 ٦٨/ّومما يعرشون −٣
 ٧١/على ما ملكت −٤
 ٧٧/مر الساعةأوما  −٥
 ٧٩/ما يمسكهن −٦

 سورة الإسراء
 ٢٤/كما ربياني −١
 ٣٦/ما ليس لك −٢
 ٤١/وما يزيدهم −٣
  ٤٢/كما يقولون −٤

 سورة الكهف
 ٧٢/بما نسيت −١

 ٧٨/ما لم تستطع −٢
 سورة مريم

 ٤٣/تكأما لم ي −١
 ٦٥/وما بينهما −٢

 سورة طه
 ١٥/بما تسعى −١
 ٩٥/فما خطبك −٢

 
 سورة الأنبياء

 ١٨/ّمما تصفون −١
 ٤١/ما كانوا به −٢
 ٨٤/ما به من ضر −٣
 ٩٨/وما تعبدون −٤
 ١٠٢/فيما اشتهت −٥

 سورة الحج
 ١٤/ما يريد −١
 ١٥/ما يغيظ −٢
 ٣٧/على ما هداكم −٣
 ٥٣/ما يلقى −٤
 ٦٠/ بمثل ما عوقبتم به  −٥

 سورة المؤمنون
 ٢٤/ما هذا −١
 ٢٦/بما يكذبون −٢
 ٣٣/ما هذا −٣
 ٣٣/ّمما تأكلون −٤
 ٣٩/بما كذبون −٥
 ٥١/بما تعملون −٦

 سورة النور
 ٤٥/ما يشاء −١
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١٠١٣
 ٥٣/بما تعملون −٢

 سورة الفرقان 
 ٤٩/ّمما خلقنا −١

 سورة الشعراء
 ٧٥/ما كنتم تعبدون −١
 ١٤٦/فيما ههنا −٢
 ١٩٩/ما كانوا به −٣

 سورة النمل
 ٣٥/بم يرجع −١
 ٤٦/لم تستعجلون −٢
 ٥٢/بما ظلموا −٣
 ٥٩/أم ما يشركون −٤
 ٩٣/وما ربك بغافل −٥

 سورة القصص 
 ٤٣/ما أهلكنا −١
  ٦٨/ءما يشا −٢

 سورة الروم 
 ٣٥/بما كانوا به −١
 ٣٦/ّبما قدمت −٢

 سورة لقمان
 ٢٦/ما في السموات −١
 ٢٩/بما تعملون −٢
  ٣٠/ما يدعون −٣

 سورة السجدة
 ٥/ا تعبدونّمم −١
 ٩/ًقليلا ما تشكرون −٢
 ١٧/بما كانوا يعملون −٣

 سورة الأحزاب
 ٩/بما تعملون −١

 ٢٣/ما عاهدوا −٢
 ٥١/ما في قلوبكم −٣
 ٥٨/بغير ما اكتسبوا −٤

 سورة سبأ
 ١١/ تعملونإني بما −١

 سورة فاطر
 ٣٧/ّما يتذكر فيه −١

 سورة الصافات
 ٨٧/ّفما ظنكم −١
  ٩٢/ما لكم لا تنطقون −٢

 سورة الزمر
 ٢٤/ما كنتم تكسبون −١
 ٤٨/ما كسبوا −٢
 ٤٨/ما كانوا به −٣
 ٥٠/فما أغنى عنهم −٤

 
 سورة غافر

 ٢٩/وما أهديكم −١
 ٤٣/ّأنما تدعونني −٢
 ٨٢/ما كانوا يكسبون −٣
  ٨٤/ّبما كنا به −٤

 ّسورة فصلت
 ٢٠/ يعملونبما كانوا −١
 ٢٢/ّمما تعملون −٢
 ٤٧//وما تخرج −٣
 ٤٨/ما كانوا يدعون −٤

 سورة الشورى
 ١٤/من بعد ما جاءتهم −١
 ٤٧/ما لكم −٢



¥<ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)P( 

 

١٠١٤
 سورة الزخرف

 ٢٠/ما لهم بذلك −١
  ٢٣/ما أرسلنا −٢
 ٥٨/ما ضربوه −٣

 سورةالجاثية 
 ١٤/بما كانوا يكسبون −١
 ١٧/فيما كانوا فيه −٢
 ٢١/ساء ما يحكمون −٣
  ٢٩/ما كنتم تعملون −٤

 سورة الأحقاف 
 ١٧/ أساطيرّإلاهذا ما  −١

 ّسورة محمد
  ٢٦/كرهوا ما أنزل االله −١

 سورة الفتح 
 ١٠/بما عاهد عليه −١
 ١١/بما تعملون −٢
  ١٦/كما توليتم −٣

 
 الحجرات سورة

 ٨/بما تعملون −١
 سورة ق 

 ٣٩/فاصبر على ما يقولون −١
 سورة الذاريات 

 ٢٥/ما أتى الذين  −١
 سورة الطور

  ٤٣/ّعما يصفون  −١
 سورة الواقعة 

ّمما يتخير −١  ٢١/ونّ
 ٢٢/ّمما يشتهون −٢

 سورة الحديد 
 ٤/وما ينزل من السماء  −١

 
 سورة الصف

 ٦/مصدقا لما بين يدي  −١
 سورة المنافقون 

 ٢/ساء ما كانوا يعملون  −١
 سورة التغابن 

 ٨/بما تعملون −١
 سورة الملك 

 ٨/ّكلما ألقي  −١
 ّسورة الجن

 ٣/ّما اتخذ صاحبة  −١
ّسورة المزمل ّ 

 ١٠/واصبر على ما يقولون  −١
 سورة عبس

 ٢٣/ما أمره  −١
 سورة المطففين

 ١٢/وما يكذب به −١
 ١٩/وما أدراك −٢
 ١٩/ما عليون −٣

 سورة الطارق 
 أربعّأغفل المؤلف ذكرها, وورد فيها 

 :, هيماءات
 ٢/وما أدراك −١
 ٥/ّمم خلق −٢
 ١٠/فما له من قوة −٣
 ١٤/وما هو بالهزل −٤
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١٠١٥
 سورة الفجر

 ١٥/إذا ما ابتلاه −١
  ١٦/إذا ما ابتلاه −٢

 سورة البينة
 ٤/من بعد ما جاءتهم  −١

 سورة العاديات
 ١٠/ّوحصل ما في الصدور  −١

 سورة المسد
 ٢/وما كسب  −١

* * * 

@ @

Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @

@ @

محمـد : الإتقان في علوم القرآن, السيوطي, عبد الـرحمن بـن الكـمال, تحقيـق − 
 .م١٩٨٥, مكتبة دار التراث, القاهرة, ٣أبو الفضل إبراهيم, ط

لعرب, أبو حيان أثير الدين محمد بـن يوسـف, ارتشاف الضرب من لسان ا − 
, مكتبــة ١رجــب عــثمان محمــد, مراجعــة رمــضان عبــد التــواب, ط: تحقيــق

 .م١٩٩٨الخانجي, القاهرة, 
الأشباه والنظائر في النحو, السيوطي, عبد الرحمن بـن الكـمال, تحقيـق عبـد  − 

 .م١٩٨٥, مؤسسة الرسالة, بيروت, ١العال سالم مكرم, ط
رة من القرآن الكريم, ابن خالويـه, أبـو عبـد االله الحـسين إعراب ثلاثين سو − 

 .٢١٩٨٥بن أحمد, دار مكتبة الهلال, بيروت, ا
إبـراهيم : إعراب القرآن, الزجاج, أبو اسحاق إبراهيم بـن الـسري, تحقيـق − 

الإبياري, وزارة الثقافة والإرشاد القومي, المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
 .١٩٦٥ − ١٩٦٣, والترجمة والنشر, القاهرة
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١٠١٦
زهـير غـازي : إعراب القرآن, النحاس, أبـو جعفـر أحمـد بـن محمـد, تحقيـق − 

 .م١٩٨٥, عالم الكتب, مكتبة النهضة العربية, بيروت, ٢زاهد, ط
عبـد االله : الإغفال, أبو علي الفارسي, الحسن بن أحمد بن عبد الغفار, تحقيـق − 

 .م٢٠٠٣بن عمر الحاج إبراهيم, أبو ظبي, ا
ــ −  , عــالم الكتــب, ١ن القطــاع, أبــو القاســم, عــلي بــن جعفــر, طالأفعــال, اب

 .م١٩٨٣بيروت, 
هـادي حـسن : أبو عمرو جمال الدين, تحقيـق ابن الحاجب/الأمالي النحوية − 

 .م١٩٨٥, بيروت,١حمودي, عالم الكتب, ومكتبة النهضة العربية, ط
: ّالإيضاح في شرح المفصل, ابن الحاجب,أبو عمرو عثمان بن عمـر, تحقيـق − 

 .ت. ون الدينية, بغداد, دؤى بناي العليلي,وزارة الأوقاف والشموس
عـادل أحمـد : البحر المحيط, أبو حيان, أثير الدين محمد بـن يوسـف, تحقيـق − 

, دار الكتـب العلميـة, ١عبد الموجود, وعـلي محمـد معـوض وزملائهـما, ط
 .م٢٠٠١بيروت, 

: االله, تحقيـقالبرهان في علوم القرآن, الزركشي, بـدر الـدين محمـد بـن عبـد  − 
 .م١٩٨٠, دار الفكر, القاهرة, ٣محمد أبو الفضل إبراهيم, ط

صـلاح : البغداديات, أبو علي الفارسي, الحسن بن أحمد بن عبد الغفار, تحقيق − 
 .م١٩٨٣ون الدينية, بغداد, ؤالدين عبد االله السنكاوي, وزارة الأوقاف والش

: ات عبد الرحمن, تحقيقالبيان في غريب إعراب القرآن, الأنباري, أبو البرك − 
طه عبد الحميد, مراجعـة مـصطفى الـسقا, الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب, 

 .م١٩٨٠القاهرة, 
: االلهّ بن الحسين, تحقيـق عبد, التبيان في إعراب القرآن, العكبري, أبو البقاء − 

 .م١٩٨٧, دار الجيل, بيروت, ٢علي محمد البجاوي, ط
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١٠١٧
 الرازي, فخر الدين محمـد بـن عمـر, دار التفسير الكبير, أو مفاتيح الغيب, − 

 .م٢٠٠٠, بيروت,١الكتب العلمية,ط
ــر, ضــبط  −  ــان عــن تأويــل أي القــرآن, الطــبري, محمــد بــن جري  جــامع البي

 .م٢٠٠١, دار إحياء التراث العربي, بيروت, ١وتعليق, محمود شاكر, ط
االله, محمـد الأنـصاري, تـصميم  الجامع لأحكام القرآن, القرطبي, أبـو عبـد − 

حمد البردوني, وابراهيم إطفـيش, ومـصطفى الـسقا وآخـرين, دار الكتـب أ
 .١٩٦٥ − ١٩٥٢المصرية, القاهرة, 

الحجة للقراء السبعة, أبو علي الفـارسي, الحـسن بـن أحمـد بـن عبـد الغفـار,  − 
, دار المــأمون للــتراث, ٢بــدر الــدين قهــوجي, وبــشير حويجــاتي, ط: تحقيــق

 .م١٩٩٣دمشق, 
لسان العـرب, البغـدادي, عبـد القـاهر بـن عمـر, خزانة الأدب ولب لباب  − 

 .م١٩٨٦, مكتبة الخانجي, القاهرة, ١تحقيق عبد السلام هارون, ط
ّمحمـد النجـار, دار الهـدى : ّالخصائص, ابن جنـي أبـو الفـتح عـثمان, تحقيـق −  ّ

 .ت., د٢للطباعة, بيروت, ط
دراســات لأســلوب القــرآن الكــريم, عبــد الخــالق عــضيمة, دار الحــديث,  − 

 .م١٩٨١رة, القاه
ديوان الأعشى, ميمون بن قيس, شرح وتعليق, محمد محمد حسين, المكتب  − 

 .ت.الشرقي للنشر والتوزيع, بيروت, د
: حمن بن عـلي, عنايـةرالمسير في علم التفسير, الجوزي, أبو الفرج عبد ال زاد − 

 .م١,١٩٩٤بيروت, ط, أحمد شمس الدين, دار الكتب العلمية
راب, أبو علي الفارسي, الحسن بن أحمد بن عبـد شرح الأبيات المشكلة الإع − 
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١٠١٨
, دار القلــم, دمــشق, دار العلــوم ١حــسن هنــداوي, ط: الغفــار, تحقيــق

 .م١٩٨٧الثقافية, بيروت, 
عبـد : شرح أشعار الهذلين, السكري, أبـو سـعيد الحـسن بـن الحـسين, تحقيـق − 

 .ت.دالستار, أحمد فراج ومراجعة محمود شاكر, مكتبة دار العروبة, القاهرة, 
عبد الرحمن السيد, ومحمـد : شرح التسهيل, ابن مالك, محمد بن عبد االله, تحقيق − 

 .م١٩٩٠, هجر للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة, ١بدوي المختون, ط
بيروت, , القلم دار االله محمد ّولي الدين أبي عبدشرح ديوان الحماسة للتبريزي, − 

 أحمد بن محمد الحسن,عني وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي,أبي علي, م١٩٧٩
 .م١٩٩١, دار الجيل, بيروت, ١أحمد أمين, وعبد السلام هارون, ط: بنشره

ّشرح الــرضي عــلى الكافيــة, رضي الــدين محمــد بــن الحــسن, عمــل يوســف  −  ّ
 .م١٩٧٨ ,حسن عمر, جامعة بنغازي, بنغازي

 −ّشرح المفــصل, ابــن يعــيش, موفــق الــدين يعــيش بــن عــلي, عــالم الكتــب − 
 .ت. بيروت, د−مكتبة المتنبيالقاهرة, و

, ١مفيد محمد قميحـة, ط: العقد الفريد, ابن عبد ربه, أحمد بن محمد, تحقيق − 
 .م١٩٨٣دار الفكر, بيروت, 

: ّالمنتجب حسين بن أبي العز الهمـذاني, تحقيـق الفريد في إعراب القرآن المجيد, − 
 .م١٩٩١, ١فهمي حسن النمر وفؤاد علي مخيمر, دار الثقافة, الدوحة, ط

 محمد :الكامل في اللغة والأدب, المبرد, محمد بن يزيد بن عبد الأكبر, تحقيق − 
 .م١٩٩٧, بيروت, ٢أحمد الدالي, مؤسسة الرسالة, ط

الكتاب, سيبويه, أبو بشر عمر بن عثمان, تحقيق عبد السلام هـارون, الهيئـة  − 
 .م١٩٧٥المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 
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١٠١٩
ون الأقاويل في وجوه التأويل, الزمخشري, الكشاف عن حقائق التنزيل وعي − 

 .م١٩٧٧, دار الفكر, بيروت, ١محمود بن عمر, ط
كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون, حـاجي خليفـة, مـصطفى بـن  − 

 .م١٩٤٣عبد االله, وكالة المعارف الجليلية, القاهرة, 
الكليات, أبو البقاء, أيوب بن موسى الكفوي, عني بنشره عدنان درويش,  − 

 .م١٩٩٢, مؤسسة الرسالة, بيروت, ١مد المصري, طومح
لسان العرب, ابن منظور, محمد بن مكرم, عني بتصحيحه أمين محمـد عبـد  − 

, دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي, ٢الوهـــاب, ومحمـــد الـــصادق العبيـــدي, ط
 .م١٩٧٧ومؤسسة التاريخ العربي, بيروت, 

ل إبراهيم, دار محمد أبو الفض: مراتب النحويين, أبو الطب اللغوي, تحقيق − 
 .ت.النهضة مصر للطبع والنشر, القاهرة, د

المسائل البصريات, أبو علي الفارسي, الحسن بن أحمد بن عبد الغفار, تحقيق  − 
 .م١٩٨٥, ١محمد الشاطر أحمد, ط: ودراسة

المساعد على تسهيل الفوائد, ابن عقيل, بهاء الدين بـن عقيـل, تحقيـق محمـد  − 
 .م١٩٨٠, كامل بركات, دار الفكر, دمشق

حـاتم صـالح : مشكل إعراب القرآن, مكي بـن أبي طالـب القيـسي, تحقيـق − 
 .م١٩٨٤, مؤسسة الرسالة, بيروت, ٢الضامن, ط

المطول في شرح تلخيص المفتاح, التفتازاني, سعد الدين بن مسعود, المكتبـة  − 
 .١٣٣٠الأزهرية للتراث, القاهرة, 

فـائز فـارس, : ة, تحقيقمعاني القرآن, الأخفش, أبو الحسن سعيد بن مسعد − 
 .م١٩٨١, الكويت, ٢ط
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محمـد عـلي النجـار : معاني القرآن, الفراء, أبو زكريـا يحيـى بـن زيـاد, تحقيـق − 

 .م١٩٨٠, عالم الكتب, بيروت, ٢وأحمد يوسف نجاتي, ط
عبـد : معاني القرآن وإعرابه, الزجاج, أبو اسحق إبراهيم بن السري, تحقيق − 

 .م١٩٨٨تب, بيروت, , عالم الك١الجليل, عبده شلبي, ط
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, ابن هشام أبو محمد عبد االله بن يوسـف,  − 

, دار ٢سعيد الأفغاني, ط: مازن المبارك ومحمد علي حمد االله, مراجعة: تحقيق
 .م١٩٦٩الفكر, بيروت, 

عبـد الخـالق عـضيمة, : المقتضب, المبرد, أبو العباس محمد بن يزيـد, تحقيـق − 
 .ت.وت, دعالم الكتب, بير

*   *   * 
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  الشعرية الدوامغ

 والعدنانية القحطانية بين

 )∗*(الأحمدي عامر ّالتام مقبل. د

ًضربــا البحــث يتنــاول ْ ِّســميت ِّالــشعر ضرُُوب مــن َ  ,)١(ّبالــدوامغ قــصائده ُ
ُدوافعه كانت ًعصبية ُ ّالقحطانيـة بـين ًمحـضة ّ ّوالعدنانيـة, َ ِلإرث اسـتيعاب وفيـه َ ْ ِ 
ِالمعـيش عـصرنا ىّحت ّالجاهلية من شعرائهم من ٍطائفة  ّالجاهليـة تلـك وفي هـذا, َ
ُالأفوه كان ْ ّالأودي َ ْ ْوالفند ) ق ٥٠ نحو( َ ّالزماني ِ  لهما وكانت ,) ق ٧٠ نحو( ِّ

ًقدحا َّصتاُوغ ًوحماسة, ًفخرا مُلئتا ّرائيتان قصيدتان  ّثمـة كـان عصرنا وفي َوذما, َْ
 أحمـد :همـا −ُالبحـث وغينالمـدم بـشافية المتبـوعتين َبـدامغتيهما ينتهي− شاعران
َنسأ ّالإرياني, ّعلي َّومطهر ,)١٤٢٦( ّالشامي ّمحمد َ  .عمره في االله َ

ِذيــن وبــين ُكثــر شــعراء ّثمــة كــان ِوالمعــيش, ّالجــاهلي العــصرين َ  أشــهرهم ُ
ْودعبل )١٢٦( ّالأسدي زيد بن الكميت ّالخزاعـي ّعلي بن ِ  والحـسن )٢٤٨( ُ

ّالهمداني أحمد بنا ْ ّالكلاعـي الحـسن بن مّدومح ,)٣٣٤(َ  كانـت وقـد ,)٤٠٤( َ
                                                 

 . جامعة صنعاء−أستاذ الأدب القديم والعروض والقوافي   )∗(
َدمغـه :قـولهم مـن ّالدامغة, واحدتها :ّالدوامغ  )١( ُيدمغـه َ ُ ًدمغـا َ ْ ُالـشجة ِبلغـت ّحتـى َّشـجه إذا :َ ّ َّ 

ْالقهر :ّوالدمغ ّالدماغ, َوالغلبة َ  b} :تعـالى قـال الباطـل, ُّالحـق يدمغ كما فوق من والأخذ َ
c d  e f  gz ]ِوسميت ].١٨ :الأنبياء  يحـشر قائلهـا ّلأن ًدامغة القصيدة ّ
 .فيفحمه خصمه يدمغ أن به يحاول ما القول أفانين من فيها
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ْوالقـدح لأقـوامهم, والحماسـة الفخـر عـلى َّالـدور َكثيرة ُأشعارهم ْوالغمـز َ  مـن َ

 ْيـنقض ّالـشعراء أخـذ وخـصومات ٍثـارات من بينهم كان ما قدر وعلى غيرهم,
َقريض ُبعضهم ْ ٍبعض, َ َفخـر مـا ْمنهم ِّالمتأخر ْويدفع ْ ْويهـدم ِّالمتقـدم بـه َ ُبنـاه, مـا َ ََ 
 .جمّة مآثر لقومه ويشيد

ِوجعل  بينهـا َّالتفريـق لأجل ّبالدوامغ ّالمعني ْالبحث هذا في ْالاختيار مَدار ُ
ُالقـصيدة تكـون ْأن :ّبالنقائض يُعرف ما وبين َالمنتخبـة ْ َ َ ْ ْسـميت ْقـد ُ ِّ  ِأو ّبالدامغـة ُ

ِالمفحمة ْ ِذيـن تحت يندرج ما أو ُ َّالمـسم َ َ ًبـدءا تكـون وأ حـولهما, أو ينْيَُ  ٌجـواب لـه ْ
ِمفحم, ٌدامغ ْ ٌبدء له كان ًجوابا أو ُ ِمفحم, ٌدامغ ْ ْ ُالتفاخر يكون أن على ُ  ًحاضرة −  ّ
ْيفــضي ينْلَــقبي بــين − غائبــة أو ّالتــسمية ِكانــت ْالأبــوين بــين ْالفخــر إلى ُ َ  ْعــدنان َ

ْوقحطــان  ّالنقــائض ْتــسقط ّالــضابط وبهــذا منــه, ّتحــدر ومــن أحــدهما هجــاء أو َ
ِبني وما شهورةالم َبناءها ُ ٌجريـر شـعرائها ْأشهر إذ ْالاختيار; َمن ِ  كـان والفـرزدق ْ

ْتميم من كلاهما ِ َ.  
ٌمتسعة البحث ّومادة ًاتساعا ّ ُيوعب ّ ٍمجلدات في َُ ْحـشر أُريـد إذا كبـيرة ّ  ّمـادة َ

 .ّمطـولات في أكثرها ّلأن ّحقها; توفيها ًدراسة دراستها أو ًكاملة, ّالدوامغ تلك
ّالهمداني ُيدةفقص ْ  ُوقفـت البحـث صـناعة أثنـاء وفي وبيتـان, ٍبيـت ّستمئة َوحده َ
َمتعـاور هـو فـيما ليست أبيات على  أبيـات مـع ورد مـا الأبيـات تلـك مـن منهـا, ُ

 )الوافر َمن(  :)٢(كقوله معروفة,
ــو ــتول ْقام ــلىَ ــومع ــومٍق ٍبل َ ْجــوارحهم  ِ ُ ُ ــامَِ َمق ــشاهديناَ َال ِ ِ ّ 
ْإذن َ ْقامــت ِ ٍســدأَعــلىَ ّوحتــىَ ُثيـــــابهم  َ ُ ُ َيلبـــــسوناّاللـــــواتيِ َْ 

َفدونكها, َ ُ َكميتَ ْ َ ِّالذل,ُ ْوانظرُّ ُ َعواقــب  ْ ِ َأثــرتمــاَ ْ َ ــاَ ــاِبن  ِوفين
                                                 

 .٦٨٦−٢/٦٨٥ :الفاخر العقد  )٢(
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ِأثـر ما ضمن ليس ّالثالث فالبيت ّالهمـداني, دامغـة مـن ُ ْ َأخـر ٌأبيـات ّوثمـة َ ُ 

ًمستقلة جاءت ٌمبنية ّلكنها ّ ِوروي ًبحرا ّالدامغة بناء ّ ُاكتفي ولذا ًوحركة; اَ  هذا في ْ
ْبـذكر البحث ُوقـصيدته ّالـشاعر ِ ًوفقـا ِ ْ ْوذكـر ّالـسابق, ّللـضابط َ  القـصيدة رأس ِ

ْذكر مع وآخرها,  كانـت كونهـا عـلى ّبالتنبيـه ًمشفوعا ذلك, أمكن ما أبياتها ةَّدعِ ِ
  .صاحبها ومكانة مكانتها وعلى ًجوابا, أو ًبدءا

َيعـن لم البحث ّأن على ْ ّالفنيـة الخـصائص بيـانِبت ُ  ِإذ شرحهـا; عـلى يقـف أو ّ
َالمبتغى ْ ًوفقا − ُ ْ ْجرم لصغر َ ّالتتبـع كـان − البحث ِ َ ّالتـاريخي َّ  َمـن ّالـضرب لـذلك ّ
ّالفني, ّالسجال ّالـشعري ّاللـون ذلـك وتعريف ّ  عـلى ّوالتنبيـه ّالعـربي, تراثنـا في ِّ
َأتى مَن ّثمة ّأن العلم مع ِوغناه; وجودته وجوده ًعرضا ذِكره على َ َ  تَـضاعيف في َ
ْكفعل ّالدوامغ تلك بعض عن الحديث  ّتكلم إذ ,)١٤٢١( الجاسر حمََد ّالشيخ ِ

ٍوجــازة في ّالــدوامغ عــلى  لتحقيــق − ّالــصدور أربــاب مــن وهــو − ّتــصدر حــين َ
َمذهبة ْ ْوكفعل ,)٣(رياش أبي بشرح الكميت ُ  )١٤١٩( الأكـوع ّمحمـد القـاضي ِ

ْالهمــ قــصيدة َّمقدمــة في ّالحبــشي االله عبــد والأســتاذ ,)٤(ّالدامغــة ّدانيَ ْ  ذكــر ّالــذي ِ
 المجــاميع َمــن طائفــة وجــود عــلى ًفــضلا .)٥(ّاليمنــي ّالــتراث في ّالــدوامغ بعــض
 تلـك مـن ّعـدة, دوامغ على اشتملت العامرة بصنعاء المخطوطات بدار الهاجعة
 في نقـصان أو ادةبزيـ يختلـف ما ومنها وأبياتها, دوامغه عدد في ّيتفق ما المجاميع

 .)٦(الأبيات وعدد ّالدوامغ عدد
                                                 

 .٢٤٣ :الكميت ّهاشميات  )٣(
 .٥١ :ّالدامغة قصيدة  )٤(
 .١١٣ :اليمني ّالتراث في تدراسا  )٥(
 ,٣١٢٠ :هـي ّعـدة, ٍأرقام تحت أدرجت ّوإنما بذاته ٍقائم ٍبعنوان المجاميع تلك ُأحد يُعنون لم  )٦(

٣٣٨٤ ,٣٢١٧ ,٣٢٠٤ ,٣١٦٧ ,٣١٢١. 
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ْأدركـت ّالتـي القـصائد ومن  ٌقـصيدة المخطوطـات بـدار المجـاميع أحـد في ُ
ّلــزت ّيريمْــِالح ّالــرائش للحــارث ٌمنــسوبة  مــع − إليــه نُــسبت مَــن قــدم عــلى − ُ
 مطلعهـا ًبيتـا, عـشر وخمـسة ٌمئة أبياتها ّوعدة ّالدوامغ, بدامغة ّوسميت ّالدوامغ

ُقوله   )ّالطويل َمن( :)٧(ُ
ُحويت ْ َ َلك َ َالملكَ ْ ُحـازهَكـانّالذيُ ِلأولاده َ ِ ْ ِســــالف فيَ ِالــــدهرِ ْ ُحمــــير َّ َ ْ ِ 

َالأمد تحديد في ُالعسر يخفى وليس  ّالقحطانيـة إلى ّالنزعـة فيه ظهرت ّالذي َ
ّوالعدنانية,  مـن ًكثـيرا ّووثـق )م١٩٨٧( ّعلي جواد ّالعلامة فيه خاض ٌأمر وهذا َ

 لمبـدأ ٍتأصـيل عـلى وأتى كتابه, في أكثرها وحشر وتلفيقاتهم, المستشرقين قالات
ْذكر  الكتـب في يـرد الـذي وقحطـان« :فقـال َعلمين; بوصفهما وعدنان قحطان ِ

 من ًطائفة وساق ,)٨(»... ّالتكوين سفر في اسمه يرد الذي )يقطان( هو ّالعربية,
 في ًهـوى إلى اختلافهـا وعـزا حّته,صـ عـلى أكثرها ّومرض العرب ّالنسابة أقول

ْبغية ّالنفوس ّالتكسب ُ ِوتطلاب ّالسلطان ِوخدمة ّ ْ  .عصره اختلاف على رضاه َ
َفرص ّفقلل عدنان ّوأما َ  ورود عـدم – ّعـلي جـواد قـول بحسب − وجوده ُ

ْذكر  العـسير مـن ّفـإن ,)عـدنان( إلى ّبالنـسبة ّأمـا«:يقول ذلك وفي ّالتوراة; في له ِ
ّأمد ّالذي المنبع عن ّحدثنت أن علينا َ  اسم ّالتوراة في فليس باسمه, الأخبار أهل َ
 ملـك اسـم فيهـا ولـيس إسـماعيل, أبناء غير أو إسماعيل, أبناء أسماء بين يُشابهه

                                                 
 فيـه انظـر ًبيتـا, عـشر أربعة في فيه وردت إذ ;)حمير شعراء( مجموع على يُستدرك ّمما القصيدة  )٧(

 المخطوطـات بـدار عليهـا الموقـوف المخطوطـات في وأبياتهـا ,٤٢−٣/٤١ :ّالـديوان ملحق
 عـن المطلـع ُّأثبـت وقـد ًبيتـا, ١١٥ وأكثرهـا ًبيتـا, ٧٢ ًعـددا ّأقلهـا – ثـلاث وهي − بصنعاء
 وعـدد ,٣١٦٧ :ورقمهـا )ّالدوامغ دامغة(بـ والموسومة ًعددا, الأخريات تكثر ّالتي ّالنسخة
 .٦٨−٦٦ :عليها اشتمل الذي وعالمجم في صفحاتها ورقم ,٣ :أوراقها

 .١/٣٥٤ :العرب تاريخ في ّالمفصل  )٨(
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  .)٩(»)عدنان( اسم يشابه اسمه ّعربية قبيلة أو ّسيد أو ّعربي

ّوأوليـتهما وعـدنان قحطان َاسمي تأصيل على الكلام في الولوج ّأن ّوالحق ّ 
ْذكر عدم ّأن ّالمؤكد من ولكن كبيرة, ّمغبته  ّالنقوش أو التوراة في غيره أو عدنان ِ
 أو ّالنقـوش َمـن اليـوم نعرفـه مـا معظـم إذ وجـوده; عـدم عـلى قاطعة ٍبآية ليس
 ًمحجوبـا, كـان − غزير ُّدجِ وهو− دُعْبَ من الحجارة صِفاح على أُصيب مما غيرها
ْيلغ لم ذلك ومع ُودهوج ُ   .هِاحتجاب ّشدة َ

ــا وفي ــاريونالأ ذكــره مــا عــلى ّكلــه ّالتعويــل ّســنعول هــذا بحثن  وأربــاب ّخب
ِتحـدر من الأنساب ُّ َ ْأبـوين, ْمـن العـرب َ َ ْعـدنان :همـا َ ْوقحطـان, َ  كـان ّأولهـما ْومـن َ
ْالجذمان َمضر :ِ ْالجذمان كان ْثانيهما ْومن ْوربيعة, ُ ُحمير :َالآخران ِ ْ ْوكهـلان ِ  ّثـم ;)١٠(َ
َانتشر ًشعوبا وصاروا العرب ْ ُ ْممضاهم في ْوافترشوا َوقبائل, ُ  ّالعربيـة, الجزيـرة ْشـبه َ

ًأفخاذا ْبينهم ْفيما وتنازعوا ٌأيـام ْبيـنهم ْوصـارت والماء, َالكلأ على َوفصائل ًوبطونا ْ ّ 
َغلب َ ُبعضهم ْفيها َ ًبعضا, ْ ْفأورثتهم ْ َ َ ْ َسـخائم ّالأيـام ْتلك َ ًوإحنـا, َ ٍوتـرات َ  لاً;حْـَوذ ِ

َفتفاخروا َبالغلبة َ َ ْوالملك َ ْوالمنعة, َّوالشرف ُ ْيفخر كان ما على َوتدافعوا َ َقـرى ْمـن به ُ ِ 
ْالضيف ْونصرة ْالملهوف وإغاثة َّ ْوطيب ْالمظلوم ُ ِالمحتد ِ ُالأرومة; َونقاء ْ  ْقـديم ْفمـن َ

ِأثر ما ْينسب ما ّالجاهلية في ُ  )ّالطويل َمن(  :)١١(الكامل ْأسعد إلى ُ
َتخبري ليِسَ ْ ْعنُ ِّكلَ ِمحـضُ ْ ِالـشمائلَ ِ ــن  َّ ْوع ــلَ ِّك ــاضُ ِفي ّ ــدينَ ِالي ْ ِمقاتــل َِ ِ ُ 

                                                 
 .١/٣٨٠ :العرب تاريخ في ّالمفصل  )٩(
 :وقحطـان عـدنان ونـسب ,٣٦٤ :َّوالمحبر ,٣٣٩ :ّوالنسب ,٢/٢٦٧ ,/١ :الكبير ّالنسب  )١٠(

ــرة ,٢٣ ,١٨ ــساب وجمه ــرب أن ــات ,٤٣٢ :الع ــم وطبق ــوك ,١١٨ :الأم  ,١٢ :حمــير ومل
 .١/٩٧ :ّالطرب ونشوة ,٣٦٦ :والمقتضب

ير شـعراء( انظـر ًبيتـا; عشر ثلاثة تبلغ كلمة من لأبياتا  )١١( ْـحم  وتخريجهـا ,١٦٥− ٣/١٦٤ ):ِ
 .٣/٣٠٠ :فيه
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ْوســيري ــك ِ ِأري ْ ِ ــكُ َالمل ْ ــهأوُ ُتنظرين َْ ِْ ُ ـــك  َ ِبعيني ْ ْ ََ ـــاِ ًإرث ْ ِصـــميمفيِ ْ ـــاول َِ ِالمق ِ َ 
ِأريك ْ ِ َذرى ُ َقحطان(ُ ْ ُحيث)َ ْ َابتنىَ َ ُأبوها  لهاْ ًقصوراَ ْحكمتُُ َ ِّ ِلجنـادلباُ ِ َ)١٢( 

ْمـن ْأقـدم ْومن َوقـف َ ِ ْشـعر, عـلى لـه ُ ِينفـث ِ ًعـصبية ْ َويرشـح ّ  مـن َكراهيـة, ْ
ــة شــعراء ُالأفــوه :ّالجاهلي ْ ّالأودي َ ْ َصــلاءة َ ْعمــرو بــن َ ْوالفنــد ) ق ٥٠ نحــو( َ ِ 
ّالزماني ّ ْشهل ِّ ْشيبان بن َ ِفللأفوه ;) ق ٧٠ نحو( َ َ ْ ٌرائية َ ْأدركت ّ ٍثمانية في ُ  ْوأربعين َ

َالرمل َمن(  :)١٣(ْمطلعها ًبيتا, َّ( 
ْإن ــــــــري ِ ْت َ َرأسيَ ِ ــــــــهَ ِفي ٌقــــــــزعِْ َ ًخلـــــة َوشـــــواتي  َ َّ ْفيهـــــاَ ُدوار ِ ُ)١٤( 

ْأصــبحت َ َ ْ ْمــنَ ِبعـــدِ ْ ٍلــونَ ْ ٍواحـــد,َ َوهـــــي  ِ ْ ِلونـــــان,َ ْ ُاعتبـــــار َذاكوفيَ ِ ْ 
ــــــصروف ُف ُ ُ ــــــدهرَ ِال ْ ــــــهفيَّ ِأطباق ِ ْ ٌخلفـــة  َ َ ْ ْفيهـــاِ ٌانقـــلاعِ ِ ُوانحـــدارْ ِ ْ)١٥( 

َبيــــــنما ْ ُالمــــــرء َ ْ ِعليائهــــــاعــــــلىَ ْ ْإذ  َ َهــــوواِ ٍهــــوةفيَ َّ ْفيهــــاُ ُفغــــاروا ِ َ 
َّإنــــــــما ُنعمــــــــة ِ َ ْ ٍقــــــــومِ ْ ٌمتعــــــــةَ َ ْ ُوحيــــــاة  ُ ِالمــــــرءَ ْ ٌشيءَ ْ ُمــــــستعارَ ْ َُ 

                                                 
 .شيء ّكل من ّالشديد :الجيم ّبضم ,ُوالجنادل الحجارة; :َالجنادل  )١٢(
 بعـونوأر ّسـتة فيـه والقـصيدة ,٦٠−٥٨ :الأوراق ):مـشهورة قـصائد عشر شرح( مخطوط  )١٣(

 في وعنـه ,١٥٣−١٥١ :الأوراق ):والباطـل ّالحـق بـين الفاصـل( مخطـوط عن ّوتتمتها ًبيتا,
ْجفــن مــن ّالمــستلة ّالأودي الأفــوه ّرائيــة( بعنــوان الإكليــل بمجلــة ٍمنــشور ٍبحــث  مخطوطــة َ
 ;١١ ):منـشورة ّمحكمـة أبحـاث( في وعنـه ,١٧٥−١٦٤ :الـصفحات ,٢٨ :العدد )هاجعة
ّالرائية وانظر ِمذحج شعراء( في يجهاوتخر ّ ْ  إنـما« :مـشهورة قـصائد عشر وفي .٣٨١−٣٧٥ ):َ
  .»متعة قوم متعة

َالقزع  )١٤( ِالمنتتف, ّالشعر بقايا :َ ِ َ ْ َقزعة, الواحدة ُ ًقطعا يكون شيء كل وكذلك َ َ ٌقزع; فهو ّمتفرقة, ِ َ َ 
َلقطع قيل ومنه ٌقزع ّالسماء في َّالسحاب ِ َ ٌمقزع ورجل .َ َّ َ ٌومتقزع ُ ِّ َ َ ِالرأس ِشعر قيقر :ُ ُمتفرقه ْ  لا ِّ
َيرى ُتطـاير ّمتفرقة ٌشعرات ِإلا ْرأسه على ُ َ َوالقزعـة .الـريح مـع َ ِّالمتقـزع ّالـشعر موضـع :َ  مـن َ

ْجلدة :َّوالشواة ).ع ز ق( :ّاللسان ّالرأس; َّوالخلة .ّالرأس ِ  :ّوالـدوار .ٌمهزولـة ّاللحم قليلة :َ
ْهرش َالكبر ّشدة من ّالرأس َ ِ. 

 .ّوالنهار ّالليل اختلاف أي :وخلفة .حالاته :هأطباق  )١٥(



<{<íéÞ^Þ‚ÃÖ]æ<íéÞ^ŞvÏÖ]<°e<íè†ÃÖ]<ÈÚ]æ‚Ö]<JÚë‚·ù]<ØfÏ ١٠٢٧
ّالعباسي ّوعلق ِسوقه بعد القصيدة على معاهده في ّ ِ ْ  وهذه« :بقوله منها ًأبياتا َ
ّالنبي نهى التي وهي ,العرب شعر ّجيد من ُالقصيدة  فيهـا لمـا إنـشادها; عن ^ ّ

ْذكر من  :فيها بقوله عنى ّوإياه ّالسلام, عليه إسماعيل ِ
ــــشت ْري َ َّ ُجــــرهم( َ ُْ ــــبلا)ُ ًن ْ ًجرهمــا( فرمــــىَ ُ ْ َّمــنهن)ُ ُ ْ ــوقِ ٌف ُوغــرارُ ِ«)١٦( 
َأنــشد إذا كــان االله رســول ّأن ُوروي«:ّالحــلي البقــاء أبــو وقــال ِْ ْالأفــوه ُقــول ُ َ 

ّوديَالأ ْ: 
ــا − ــي ي ِبن ــاجر(َ َه ــاءت)َ ْس ــةَ ٌخط َّ ْأن ُ ُترومواَ ُ َالنصفَ ْ ّمنـاَّ ُومحـارِ َ)١٧(− 

َلعن َ ُالبيت وهذا َالأفوه; َ ِقصيدة ْمن ْ ِالأفوه ْ َ ْ ُيفتخـر ّالتـي ْالمشهورة َ  عـلى بهـا ْ
ــزار, ْأجيــب ْوقــد ِن ِ ًوحــديثا; ًقــديما ْعنهــا ُ ْفممــن ْ ــه ّ ُأجاب ِعــصره في ْعنهــا َ ِ ُالفنــد ْ ْ ِ 

ّاليشكري َُ ُواسمه − ْ ٌشهل ُ ْ ٍبقصيدة − َ ُيفتخر ْ ُقولـه ّويـرد ْعليـه, بهـا ْ  ْذكـر في ْمنهـا َ
 :ْعنها االله رضي َهاجر

ُنحــــن ْ ــــاء َ ُأبن ْ ــــد(َ ٍّمع َ ــــلىذي)َ َالع ــا ُ ــنَولن ْم ــاجر(ِ ٍه ٌفخــر)َ ْ ــار َ ُكب ُ)١٨( 
ْولـــــدت َ َ َأكـــــرم َ َ ْ ْمـــــنَ َّشـــــدَ ُلـــــهُ ــــد َ ُعق َ ــــمُ ِالحل ْ َّشــــدإذاِ  )١٩(رُِالإزا ُ

َّإن َإســــــماعيل( ِ ْ ِْ ٌفخــــــر)ِ ْ ًســــــناوَ ــــل َ َّح ــــاٍدارفيَ ــــلبهِ َّح ــــار َ ُالفخ َ 
َعطـــــف َ ُالنـــــاس َ َعـــــلىّ ِأعقابنـــــاَ ْ َمثل َ ْ ْحنـتما ِ َّ َعـلىَ ِّالبـوَ ُالظـؤارَ ُّ)٢٠( 

                                                 
َالوتر موضع :ُوالفوق .٤/١٠٦ :ّالتنصيص معاهد )١٦( ْالسهم َمن َ  تطبـع ّالذي ِالمثال :ِوالغرار .َّ

 .ِّالسهام ِنصال عليه
 :ِمـذحج شـعراء في ّأثبتـه قـد وكنـت بـالمخطوط, شرح كـذا ّمنـا; ٌمرجع أي ِالمرجع; :َالمحار )١٧(

 وتبعتـه ًتصحيفا »ومحار« :قوله خال إذ االله, رحمه الميمني, ّالشيخ تصويب عن ًنقلا »ونجار«
 .بصوابه المخطوط نطق ّحتى إليه ذهب فيما حينها

 .المعنى قليل الوزن, ّمختل »... من اّوكن« :المناقب في )١٨(
 .الوزن ّمختل » ... شد إذ ... « :المناقب )١٩(
ّالبو )٢٠(  .ُالمرضع ّالناقة :ُّلظؤاروا .ّالناقة ولد :ُكالحوار َ
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ُفـــــارفعوا َ ًبيتـــــاَْ ْ ِيـــــساويَ َبيتنـــــا,ُ ْ ْهل َ ْلكمَ ُ ُمثـلَ ْ ِحجـارِ ِالبيـتِ ْ  ُجـار? َ

َلـــيس ْ ْبيـــ َ ُيرغـــبتٌ,َ ََ ًمعـــاّالنـــاسْ ْأن َ ـــزوروه,َ ُي َُ ـــتُ ٍكبي ْ َ ـــزارلاَ ُي ُ«)٢١( 
 بحـر عـلى ًبيتـا وسـبعين ًثمانيـة بلغـت ٍطويلـة لـه ٍقصيدة من الأبيات وهذه

ْالأفوه قصيدة  :)٢٢(قوله مطلعها المبارك; ابن بإيرادها ّتفرد ِّورويها, َ
َأشـــجاك َ ـــع َ ُالرب ْ ـــوىَّ َأق ْ ـــديار?َ ُوال ـــــاء ِّ ُوبك ـــــرءُ ِالم ْ ـــــعَ ِللرب ْ َّ ـــــسار ِ ُخ َ 

ُقوله وآخرها ُ: 
ـــــا َّإنن ـــــوم ِ ٌق ـــــرىَ َت ـــــنَ ُّالج ـــــاِ ًســـــورة لَن َ ْمنهـــــاَْ ًجميعـــــاِ ِ ـــــستطار َ ُت َْ ُ 
َّأيــــــــما ٍقــــــــوم َ ْحللنــــــــاَ َ ُبهــــــــمَ ِ ـــــردى ِ َلل ـــــيهمَّ ْف ِ ْ ٌرواحِ ـــــارَ ُوابتك ِ ْ 
 يزيـد غـيرهم بهـا ُويفاخرون ليمانيتهم ّيتعصبون كانوا ّالذين ّالشعراء ومن

ْنجران, سادات من ّسيد وهو ,)١٠ بعد( ّالحارثي َالمدان عبد بن  مـع لـه وكان َ
ٌمنــافرات, )١١( ّالعــامري ُّالطفيــل بــن عــامر ْالنثــر مــن فيهــا قِيــل ُ ْالمــستظرف َّ َ ْ ُ 

ْالمستطرف ِّوالشعر َ ْ  أبيـات, عشرة في إلينا انتهت ٌقصيدة ِّالشعر فمن ;)٢٣(قِيل ما ُ
ُقوله مطلعها  )لكاملا َمن(  :)٢٤(ُ
ــــا ِللرجــــال ي ِّ ِلطــــارقَ ِ ِالأحــــزانِ ِلعــــامر(و  ْ ِ ِبــــنِ ٍطفيــــلْ ْ َ ِالوســــنان )ُ ْ َ 

 :آخرها في وقال
ْفاســأل َ ِعــن ْ ِالرجــلَ ُ ــوهَّ ِالمن َّ َ ِباســمهُ ِ ِوالـــدافع  ْ ِ َالأعـــداءّ ْ ْعـــنَ ِنجـــران( َ ْ َ( 
َيعطـــى ْ ـــادة ُ َالمق َ ـــوارسفيَ ِف ـــهِ ِقوم ِ ْ ــا,  َ ًكرم َ ــرك,َ َلعم ُ ْ َ ــريمَ ُوالك ْ ِ ــماني( َ  )يَ

                                                 
 .١٤٢−١٤١ :المزيدية المناقب )٢١(
ــه ,٣٣−٩/٢٤ :ّالطلــب منتهــى )٢٢( ــون شــعراء عــشرة( في وعن ــد ,١٧−١٤ ):ّمقل ــت وق  ِأثبت

 .الأخير عن الأبيات
 .١١/١٢ :الأغاني )٢٣(
ِمذحج شعراء )٢٤( ْ َ: ٤٢٢. 
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َالطفيل بن عامر عليه ّورد  قصيدة بناء بناها ٍأبيات تسعة في له ٍبكلمة ّالعامري ُّ
َودفع يزيد, صاحبه ْفخر فيها ََ    :)٢٥(فقال هَوازن, من بقومه فيها وافتخر يزيد َ
ًعجبـــا َ ِلواصـــف َ ِطـــارقِِ ِالأحـــزانِ ُيجــــيءِولـــــما  ْ ْ ِ ِبــــهَ ُبنــــو(ِ ِالــــديان َ ّ َّ( 
ُفخـــروا َ َّعـــلي َ َ ـــوةَ ٍبحب َ ْ َ ــــم(ِ ٍحرقُل ِّ ـــــاوة  )َ ٍوإت َ ـــــيقتِ ْس َ ْ ـــــنعمان(إلىِ ِال ْ ُّ( 
  :آخرها في وقال

ِتعاظمـــت وإذا َ َ َالأمـــورَ ُ ٌهـــوازن(ُ ِ ُكنـــــت  )َ ْ َالمنـــــوهُ َّ َ ِباســـــمهُ ِ  والبـــــاني ْ
 ٌّكـل ونـال شـديدة, ًملاحـاة َتلاحيـا مخضرمان ِشاعران ّثمة كان الإسلام وفي

ْوسعه, صاحبه من منهما ْمرداس بن ّالعباس ّالشاعران وهما ُ ّالسلمي ِ  ) ١٨ نحو( َُّ
ْوعمرو ّالزبيدي كرب معدي بن َ َ  وبـين بينه ٍبطن من َّيتحدر كلاهما وكان ,)٢١( ُّ
َسليم بني من ّفالأول مشهودة, ّوأيام ٌعداوات الآخر البطن  زُبيد, بني من والآخر ُ
ِمذحج بين كانت ّأيام ّوثمة ْ ْذين ينب ما بسبب وربيعة َ ْالبطنين َ  فمـن حَـزازات; من َ
ِأثرت له قصيدة ّالعباس شعر   )ّالطويل َمن(  :)٢٦(مطلعها ًبيتا, وعشرين ٍثمانية في ُ

َلأسماء( ْ ٌرسم )َ ْ َأصبحَ َ ْ َاليـومَ َدارسـاَ َوأقفر  ِ َ ْ ْمنهاَ َرحرحان(ِ َفراكـسا()َْ ِ َ()٢٧((*) 
  :فيها قوله إلى
ْفـــدعها ْولكـــن َ ْقـــدِ ُمقادأَتاهـــاَ ـــاَ ِلأعدائنا  ن ْ ْنزجيَ َالثقالُ ِالكوادسـاِّ َ)٢٨( 
ٍبجمع ْ َ ُيريـد ِ ْ َابنـي(ُِ ٍصـحارْ ِكلـيهما)ُ ْ َ ـــــدَآل(و  ِ ٍزبي ْ َ ـــــا)ُ ًمخطئ ِْ ـــــساُ ِوملام ُ 

                                                 
 .١٢ −١١/١١ :الأغاني )٢٥(
 .٩٥ − ٩١ :ديوانه )٢٦(
 .موضعان :وراكس ورحرحان .خلا :وأقفر .فيالعا :ّالدارس )٢٧(

َتوهمـت منـه رحرحـان فراكـسا(): ١٤/٢٩٣(عجز هذا البيت في الأغاني   (*) ْ ََ ْ َّ وروايـة لـسان ). َ
ْوأقفر إلا رحرحان فراكسا: (العرب  .المجلة = )َ

ْنزجي )٢٨(  .مثقل ّكأنه مشى إذا الفرس, كدس :قولهم من :والكوادس .نسوق :ُ
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 :آخرها في وقال
ْفأبنــــا ُ َوأبقــــى َ ْ ُطعننــــاَ ْ ِرماحنــــافيَ ــارد  ِ َمط ِ ــيَ ٍّخط ِّ ًوحمــراَ ْ ــساُ ِمداع َ)٢٩( 
ــردا ًوج ْ ــأن ُ َّك َ ــدَ َالأس ْ ــوقُ َف ــاَ ِمتونه ُ َمــن  ُ ــوم ِ ِالق ُمرؤوســاَ ْ َوآخــرَ ــسا َ  ِرائ
ُعمرو ّللعباس نهض وقد ْ ْمعدي ُبن َ ِكـرب َ ّالزبيـدي, َ َ  ّففنـد هـو, مَـن وهـو ُّ

ُفخره ُخيره, ّوقلل َ ُقومه, وانتقص َ َزبيد دون ورآهم َ ًأيامـا وذكـر َبمفـاوز, ِقومه ُ ّ 
ُقوله مطلعها ًبيتا, عشر ربعةأ في إلينا انتهت له ٍقصيدة من فقال لهم; كانت ُ )٣٠(: 
ٌطلــل مَنـِلــ َ ِبــالعمقَ ْ َأصــبحَ َ ْ َدارســاَ َتبــــدل  ِ َّ ًوعينــــاًآرامــــاََ ْ َكوانــــساِ ِ َ)٣١( 

 :قوله ّثم
ُعبــاس(أَ ّ ْكانــتلــو )َ ًشــياراَ ُجيادنــاِ َبتثليث  ِ ْْ ِ َ َناصيتماِ ْ ْبعديَ  )٣٢(َالأحامساَ

ُلدســناكم ُْ ُ ِبالخيــل َ ْ َ ْمــنِ ِّكــلِ ــُ ُطبــاخَداسكَــما  بٍِجان ّ ِالقــدورَ ُ ِالكرادســاُ َ)٣٣( 
 :آخرها في وقال
َّبهــــن ِ ْقتلنــــا ِ َ ْمــــنَ ٍنــــزار(ِ َحماتهــــا)ِ ْإن فَــــما ُ َتــــرىِ ّإلاَ ًذلــــيلاِ ْ ِ  ِوتاعــــسا َ

ُعباس(أَ ّ ْإن) َ ْتطمعِ َ ْ َّثـمفَـماَ ٌمطمـع,َ َ ْفــــرح َْ ُ ًقانعــــاَ ّممــــاِ َطلبــــتِ ْ َ  ِوآيــــسا َ
                                                 

َالمطــرد هاواحــد :َالمطــارد )٢٩( ْ ــرمح وهــو :ِ ْيطــرد القــصير, ّال ــه ُ ّوالخطــي  .ب ِّ ــسبة :َ  موضــع إلى ًن
ّالـصم :َوالمـداعس ًحمـرا; ًورماحـا :يريد :»مداعسا ًوحمرا« :وقوله  .بالبحرين  ِّالرمـاح, مـن ُّ
َالمدعس واحدها ْ ِ.  

 .١٢٧ −١٢٥ :ديوانه )٣٠(
ْبيض ظِباء :والآرام .العافي :ّالدارس )٣١(  الـوحش, بقر :ِوالعين .وريمة ريم واحدها خوالص, ِ

ْأعـين واحدها ْوعينـاء, َ ّسـميت ّوإنـما َ ْعينهـا َلـسعة عينـاء ُ ِأكنـستها; في المقيمـة :َوالكـوانس .َ ْ َ 
 .بيتهما :والبقرة ّالظبي ِوكناس

ِســمن :الفــرس وشــار المنظــر, الحــسنة ِّالــسمان :ِّالــشيار الجيــاد )٣٢( ُوحــسن َ  َباريــت :َوناصــيت .َ
ْأحمس واحدها ّالأشداء, :امسوالأح .ونازعت َ. 

 .كردوس واحدها العظام, رؤوس وقيل ّالتامة, مةخّالض العظام :والكراديس ,الكرادس )٣٣(
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 ّوالقحطانيـة, ّالعدنانيـة بـين نهضت التي الملاحاة في خاضوا ّالذين ّالشعراء ومن
 )٥٧١( عــساكر ابــن ذكــره الكلبــي, بــالأعور المعــروف ّالكلبــي, ّعيــاش بــن حكــيم
ّعياش بن حَكيم كان «:فقال وترجمه ّأميـة, بنـي إلىً منقطعـا ّالكلبـي َ َّالمـزة, وسـكن ُ  ثـم ِ
 وافتخـر زيـد بـن الكميـت عليـه ضهنقـ بـاليمن, فيه يفتخر ٌشعر وله الكوفة, إلى انتقل
َبمضر  )الوافر َمن(  :)٣٥(قوله الكميت نقضها التي هّنونيت من بقي ّومما ;)٣٤(»ُ
ْألم َ ُيـــــك َ ُملـــــك َ ْ ِأرضُ ْ ٍلأربعــــــــــة طُـــــراااللهَِ َ َ ْ ــــــــــهَ ُل ــــــــــاَ ْمتميزين ِِّ َ َُ 
َلحمير( َ ْ ْالنجاشي(و )ِِ ِابن(و)ِّ َكسرىْ ْ َقيــصر(و )ِ َ ْ َغــير )َ ْ ِقــولَ ْ ْالممَ ْترينــاُ ِ َ)٣٦( 

ْســــــقيناهم َُ ْ ــــــاءهمَ ْدم َُ ــــــسالتِ ْف ـــــــا َ ْفأبررن َ ْ َ ـــــــة َ َألي َّ ِ ْمقـــــــسميناَ ِ ِ ْ ُ)٣٧( 
ــــسا ــــنعمان( كَ ُال ْ ــــه)ُّ ُهامت َ ًجــــرازاَ ـــق ُ َرقي ْ ِ ـــدَ ِّالح ـــصقولاَ ًم ُ ْ ـــنينا َ ْس ِ َ)٣٨( 
ًولعــا ٌحكــيم كــان وقــد ِ  زيــد بــن الكميــت حمََــل ّالــذي وهــو مــضر, بهجــاء َ
ّالأسدي َ ٍتهيب بعد قصيدته نقض على )١٢٦( َ  عبد بن خالد عطايا انقطاع من ّ

ّالقسري االله ْ  حكـيم كـان«:)٢٠٦ نحو( ّالكلبي ابن يقول ذلك وفي ;)١٢٦( َ
ًولعـا ّالكلبـي ّعياش بنا ِ  ُويجيـبهم, تهجـوه مـضر شـعراء فكانـت مـضر, بهجـاء َ

َالرجـل; ِفأجـب :قـالوا مـنكم; أشـعر واالله هـو :يقـول الكميت وكان  إن :قـال ّ
ِبأذنـك فاسمع :قالوا عليه; ّأرد ّأن أقدر فلا ّإلي ٌمحسن ّالقسري االله عبد بن دخال ْ ُ 

                                                 
 بنــي شــعراء ديــوان في دمــشق تــاريخ وعــن ,٧/٢٤٠ :ومختــصره ,٥/٢٦٨ :دمــشق تــاريخ  )٣٤(

 .١/٤٨٢ :كلب
 ّنونيتـه, ضـمن يـتللكم ّلكنـه فيـه, خـامس وللأبيـات ;١/٤٩٥ :كلـب بنـي شعراء ديوان  )٣٥(

 صـانع ّأن عـلى ;٨١ :البيـت ,٢٦٤ :الكميـت ّهاشميات شرح انظر مكين; ّجد فيها ومكانه
 .ذلك على ّنبه قد كلب بني شعراء ديوان

َوتفتح الياء, وتخفيف ّالنون بكسر :ِّالنجاشي  )٣٦( ُنونه ُْ ُ ّوتشدد ُ ُياؤه, َُ َوالممـترون .أفـصح ّوالأول ُ ْ ُ: 
ْالممتري جمع  .ّالشيء في ّاكّالش وهو :ُ

ّالألية  )٣٧(  .اليمين :ِ
ِوالسنين .القاطع ّالسيف :ُالجراز  )٣٨( ْالمسنون :َّ َ. 
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َفحمــي ذلـك, وأنــشدوه الهجـاء, مـن خالــك وبنـات ّعمـك بنــات في يقـول مـا ِ َ 

َذهُالم فقال لعشيرته ُالكميت ِّحييت ألا( :بةْ  .)٣٩(»فيها فأحسن )مَدينا يا ّعنا ُ
ــا فــتح مــن ّأول بــذلك الكميــت وكــان ّللــشر واســعة ًأبواب  ّالعدنانيــة بــين ّ

 بنـشر البـاب هـذا فـتح مَـن ّأول وكـان«:ّالخزرجي يقول ذلك وفي ّوالقحطانية;
ّالذم صحائف  أسـد بنـي مـن قومـه وكان ّالأسدي, زيد ابن الكميت ّوالسباب ّ

َأدد بن ّوطيئ خزيمة بنا  في المـشاحنة َمـن حـصل مـا بينهما فحصل متجاورين, ُ
 .)٤٠(» ًأشعارا ً ذلك في وتقاولوا والفعل, بالقول ٍبعض من ُبعضهم ونال ّالدار,

ّوتعد  وفي ّبحـق, ّالعـصبية نار أذكت ّالتي ّالدوامغ إحدى الكميت قصيدة ُ
ُشــغبته مــا عــلى ّيــتكلم وهــو ,)١٤٢١( الجــاسر حمــد ّالــشيخ يقــول ذلــك َْ َ  عــلى َ

ــة ــة ّالعدناني ــون عــن ّالنظــر بــصرف« :ّوالقحطاني ــت ك ــشعره ّأجــج الكمي − ب
 ّولكنـه ّوالقحطانيـة, ّالعدنانيـة بين العصبية نار ّأجج –هذه وقصيدته ّشمياتهها

ْالــبغض كــوامن مــن العظيمــين َّالــشعبين شــعراء نفــوس في أثــار القــصيدة بهــذه ُ 
ُأواره َّظل ما والحقد ُ ِسـوء على وهو الحاضر, عصرنا إلى يشتعل ُ ِبواعثـه ُ ِ ِ ِوخبـث َ ْ ُ 
ِمغبته ِ َّ َ ٍبرافد الأدب ّأمد َ  .)٤١(»الجريان ّمرمست ِ

َّالمتكلم ّالدامغة وتلك َ َالمذهبـة وتـدعى الكميـت, ّنونيـة هي عليها ُ ْ  ّوعـدتها ُ
ِوقف ما بحسب  ّتامـة ُغـير طولهـا على وهي ٍبيت, َومئتا وثمانون اثنان منها عليه ُ

ُوصروفــه, ّالــدهر عــوادي ّأولهــا عــلى أتــت ٌمنقوصــة, بــل  مطلعهــا ِفقــدانها بآيــة ُ
َالمتعاور َ  )الوافر َمن(  :)٤٢(قوله وهو ّلناس,ا بين ُ

                                                 
 .١/٤٨٣ :كلب بني شعراء ديوان  )٣٩(
 .٤/١٨٥٨ :الفاخر العقد  )٤٠(
 .٢٤٣ :الكميت ّهاشميات شرح  )٤١(
 .٢٤٠ :ّالسابق المصدر  )٤٢(
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ـــــت ألا ِحيي ْ ِّ ـــــاُ ّعن ـــــاَ ـــــدينا(ي ْم ْوهـــــل  )َِ ٌبـــــأسَ ِبقـــــولَْ َ ْمـــــسلمينا ِ ِ ِّ َ ُ 

ُبدؤها ّأما ْ ٍرياش لأبي عليه الموقوف ّالشرح في ِ  فهـو )٣٣٩ نحـو( ّالقيـسي ِ
  :)٤٣(قوله
ِتتعجبـــــي ألم َّ َ َ ْمـــــنَ ـــــبِ ِري ْ ٍدهـــــرَ ْ ِرأيــــت  َ ْ َ ُظهــــورهَ َُ ْقلبــــتُ َ ِ  طُونــــابُ ُ

ُقوله وآخرها ُ)٤٤(: 
ِعــــن ــــي َ ــــةَّالرام َالكنان َ َ ــــالمِ ْيرده ْولكــــن  ُِ َغــــيرَكــــادِ ْ ْمكايــــديناَ َِ ُ)٤٥( 

َرمـــــــى َّرب َ ِالكنانـــــــةَ ِككلـــــب  يبتغيهـــــــاَِ ْ َ ِوءَّالـــــسَ َّهـــــرْ ْلمولغينـــــا َ ِ ِ ُ 
ـــت ِكبي ْ َ ـــوت َ ِالعنكب ُ ََ ُوجـــدتْ ْ َ ـــاَ ًبيت ْ ُّيمـــــد  َ َ َعـــــلىُ َقـــــضاعةَ ْأجمعينـــــا َُ ِ َ ْ َ 
 لم ٍبقـصيدة )٢٤٦( ّالخزاعـي ّعـلي بـن ٌدعبـل الكميـت َقصيدة نقض وقد

ُديوانـه ّضـمها ًبيتـا, وعشرين ثمانية سوى منها إلينا ِينته ْصـنعة ُ  الأشـتر ّالعلامـة َ
ُقوله ومطلعها ;)م٢٠١١( ُ)٤٦(:  

ْأفيقــــي ِ ْمــــن َ ِملامــــكِ ِ ْظعينــــايــــاَ ِ ـــــاك  َ ِكف ـــــومَ َالل ـــــرَّ ُّم ـــــاَ ْالأربعين َِ ْ َ 
ُوقوله  : الكميت قصيدة مطلع ينقض فيها ُ
ـــي ِّأحي َ َّالغـــر ُ ْمـــنُ ِسرواتِ ـــوميَ ـــــت ولا  ق ِحيي ْ ِّ ـــــاُ ّعن ـــــاَ ْمـــــدينا( ي َِ( 

 : به اكتراثه ّوقلة عليه, هوانه ًذاكرا الكميت, ًمنتقصا فيها وقوله
                                                 

 .٢٥٤ :الكميت ّهاشميات شرح )٤٣(
 .٣١٠−٣٠٩ :ّالسابق المصدر )٤٤(
ْسوقه بعد الأبيات على االله, رحمه ّالبغدادي, ّعلق )٤٥(  ّأتظـن :يقـول و«:بقوله قبله, وآخر البيت َ

َمـضر هجـوا إن ّلأنهـم ِنـزار, شـعراء هجـاء عن تغفل ًقريشا ّأن  هـؤلاء منهـا ّالتـي والقبائـل ُ
ُرميته? لم :فقيل ًرجلا, رمى مَن بمنزلة فهم قريش, ّلسب ّتعرضوا فقد ّالشعراء,  ّإنـما :فقـال َ
ِأرمه, ولم كنانته, ُرميت ِ ْ ُغرضه وكان َ  .١٨٦−٩/١٨٥ :الخزانة »ّالرجل يصيب أن ُ

 .٢٥٩−٢٥٣ :ّالخزاعي علي بن دعبل شعر )٤٦(
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ُطلـب وما َ ِالكميـت(َ ْ َ ُطـلاب)ُ ٍوتـرِ ْ ِلنــــــــصرتنا ّولكنــــــــا  ِ َِ ْ ْهجينــــــــاُ ِ ُ 

ْعلمــــت لقــــد َ ِ ّأن)ٌزارِنــــ(َ ــــــــصرإلى  قــــوميَ ِن ْ ــــــــوةَ ِالنب َّ ُ ْســــــــابقيناُّ ِ ِ 
ًوفقا آخرها في وقوله ْ  :ّالدهر عوادي من وسلم منها, إلينا انتهى لما َ
ْفمــــن َ ُيــــك َ ُقتلــــهَ ُ ْ ًســــوقاَ َ ّفإنــــاُ ـــــا  ِ ْجعلن َ ـــــلَ َمقت َ ْ ـــــاءَ ِالخلف َ ـــــا ُ ْدين ِ 

 مـاءه ّوقلل شعره رونق أذهب ّأنه ّإلا ّالشعر في عالية طبقة من دعبل وكان
ْالقدح; في ُالإفراط  ٌشاعر«:ًدعبلا ًمترجما ّالأصبهاني قال شرّه, من ٌأحد ُينج لم إذ َ
ٌمتقدم ٌهجاء ٌمطبوع ِّ ِلسانه من يسلم لم ِّاللسان, ُخبيث ّ  مِـن ولا الخلفـاء َمن ٌأحد ِ

ٍنباهة, ذو ولا أولادهم ولا وزرائهم  ُكبير منه َأفلت ولا يحسن, لم أو إليه َأحسن َ
ّالتعصب شديد وكان .أحد ّالنزارية على ّ   .)٤٧(»ّللقحطانية ِّ

 الكميـت عـلى ّرد ّحتـى القـدر َجليل ّالناس عند دعبل يزل لم« :ًأيضا وقال
ّحييت ألا( :زيد بنا ُوضعه ّمما ذلك فكان ,..) ّعنا ُ َ ََ«)٤٨(. 

 من كان من ذلك في يستوي وه,َوهاج ّالشعراء من ٌطائفة ًدعبلا لاحى وقد
ًوطبعا ًشعرا هطبقت ًوفحشا; ًإسفافا أو َْ  :)٤٩(قوله في ّالمخزومي سعد أبو ذلك من ُْ

ُوأعجــــب َ ْ ــــاَ ْســــمعنام ِ ــــاأوَ ْرأين َ ُقالـــــــهٌهجـــــــاء  َ ٌّحـــــــيَ ِلميـــــــت َ ِْ َ 
ٌدعبــــل( وهــــذا ِ ْ ٌكلــــف)ِ ِ َمعنــــىَ ِبتـــسطير  ُ ْ ِْ َ ِالكميـــت(فيَالأهـــاجيِ ْ َ ُ( 

ُيهجو وما ْ َالكميت( َ ْ َ ُطواهوقد)ُ َردى  ْالـرَ ّإلاَ ُابـــــــنِ ٍزانيـــــــةْ ِبزيـــــــت َِ ْ َ ِ 
 صـاحبهم ُلاحـاه ّأن بعـد ٍدعبل َلسان خافت هم, مَن وهم ٍمخزوم, بني ّأن على

 .)٥٠(أنفسهم على بذلك وأشهدوا نسبهم, عن سعد أبا فنفوا شرا; وطاوله ٍسعد أبو
                                                 

 .٢٠/١٢٠ :الأغاني )٤٧(
 .٢٠/١٢٣ :الأغاني )٤٨(
 .٢٠/١٢٣ :الأغاني )٤٩(
 .٢٠/١٢٠ :الأغاني )٥٠(
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ٍبمطولـة قـصيدته ونقض للكميت نهض ّالذي ّأما  ّالدامغـة, ّسـماها ّسـيارة َّ

 كانـت كونهـا عـلى مطلعهـا سـوى منهـا إلينا ِينته لم ّالذلفاء, أبو زيد ُابن ُلحسنفا
َوأمـر«:يقول ذلك وفي ّالأصبهاني, وقت موجودة َ  ًشـاعرا ّالعبـاس بـن إسـحاق َ

َويكنـى زيد, بن الحسن :له يقال ْ َفـنقض ّالـذلفاء, أبـا ُ َ  أبي ِوابـن ٍدعبـل َقـصيدتي َ
ْعيينة َ   :ّأولها ٍبقصيدة ُ

َأمــــــا ُّنفــــــكتَ َ َ ــــــولاْ ًمتب ُ ْ ــــــاَ ْحزين ُّتحــــب  َِ ِ َالبــــيضُ ْ ْتعــــصيِ ْالعاذلينــــا َ ِ ِ 
َمثالبهم, ويذكر اليمن قبائل بها يهجو ِ ُوأمره َ َ َ ُنظمه, ما بتفسير َ َ َ ْوذكـر َ  ّالأيـام ِ

  .)٥١(»ٌموجودة اليوم إلى وهي ّالدامغة, ّوسماها ذلك ففعل والأحوال,
 ّللعدنانيــة ّالمتعــصبين ءّالــشعرا مــن َحــذوه حــذا ومــن للكميــت نهــض ثــم
ّالهمــداني أحمــد بــن ُالحــسن  مــن أعلــم«:− عنــه قيــل كــما − وكــان ,)٥٢()٣٣٤( ْ

                                                 
 .السقيم :والمتبول  .٢٠/١٨٦ :الأغاني )٥١(
ِاختلف )٥٢( ّالهمداني وفاة في ًكثيرا ُ ْ  فقال وفاته; سنة على ّنص قد )هـ٤٦٢( ّالأندلسي ًصاعدا ّأن على َ

َالحكـم الأنـدلس أمـير ّبخـط وجدت«):١٤٩ :والملوك ُالأمم طبقات(  بـنا بـاالله المستنـصر بـن َ
ّالأمـوي ّالرحمن عبد ّالناصر ّالهمـداني ّمحمـد أبـا ّأن ُ ْ  وثلاثـين أربـع سـنة في صـنعاء بـسجن ّتـوفي َ
ُوجذره الاختلاف زاد وقد .»مئة وثلاث ََ ُوعمقـه َّ َوقوفـه الأكـوع ُإعـلان ّ  بكـون يقطـع مـا عـلى َ
ّالهمداني ولادة ْ ّالهمـداني ذكـره ّممـا الأكـوع اسـتنتاج بحـسب للهجـرة ٢٨٠ سنة كانت َ ْ ُنفـسه َ  في ُ

ًمشيرا فيها قال إذ ;)٩٦ :العاشرة المقالة(  ١٩ يـوم الأربعـاء يـوم كذلـ وكان«:أحدهم مولد إلى ُ
 يرى الباحثين وأكثر الأوان ومن ذلك .»ّالنهار َمن ٍمستوية ٍساعات لعشر ,٢٨٠ سنة صفر, من
ّالهمداني عمر ّأن  َبغزارة إليه ذهبوا ما على مستشهدين عاشه الذي العمر من َأكبر يكون أن ينبغي َ

ّالهمداني تصانيف  الحسن بن ّمحمد عن نقل )هـ٨١٢( ّالخزرجي الحسن بن ّعلي ولكن .ّوتنوعها َ
ْسني بعدد يقطع ما )هـ٤٠٤ نحو( َالكلاعي ّالهمداني, عمر ِ ْ  :الفـاخر العقـد( يترجمـه وهـو فقال َ

ُكله عمره وكان عمره, آخره في استوطنها وكان همَْدان, أرض من َبريدة ّوتوفي«):٢/٦٨٧  ستا ُّ
ّالكلاعي, قاله هكذا ;ًسنة وخمسين  المرء يحمل القول وهذا »ّالترجمة هذه معظم نقلت كتابه ومن َ

 −  ولـد ّأنـه عُلـم إذا ّولاسـيما َالكلاعـي, عـن نُقل ما لمقاربته ّالأندلسي صاعد ذكره ما قَبول على
َأول −  الأكوع استنتاج بحسب  .للهجرة وثمانين مئتين سنة ّ
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 .)٥٣(»وأشعر الجميع

 وبيتـان, ٍبيـت ّسـتمئة − منهـا إلينـا انتهـى ما بحسب − دامغته أبيات ّوعدة
 :)٥٤(مطلعها
ِتنطقينـــــــالـــــــولاُداريـــــــا أَلا ِ ْ ــــــا  َ ّفإن ــــــائلونِ َس ُ ــــــاِ ِفمخبرون ْ ُ َ 

ُقوله هاوآخر ُ : 
ْفكــــم َ ٍحلــــم َ ْ َأفــــادِ َالمــــرءَ ْ ْومــــن  عِــــزاَ ٍجهــــلِ ْ َأفــــادَ َالمــــرءَ ْ ــــا َ  هُون

َوحــسبك ُ ّأن َْ ــلَ َجه ْ ــرءَ ِالم ْ ــضحيَ ْي ـــــــه  ُ ِعلي ْ َ ِللعـــــــداةَ ُ ـــــــهْ ُل ـــــــا َ ْمعين ِ ُ 
َّورد ّالهمــداني عــلى َ ْ ّالعــدوي ّمحمــد بــن زيــد َ ّالعدويــة, ّســماها ٍبقــصيدة ََ ََ 
 )فرالوا َمن( :)٥٥(مطلعها
ُطربــت ْ ِ ــد َ ْوق ُهجــرتَ ْ َ ــوَ َالله ْ ــاَّ ْحين َالهـــــــوىليََوهـــــــاج  ِ ْدفينـــــــا ًداءَ َِ 
ِّالعدوي على ّرد وقد ُمحمد ََ ّالكلاعي الحسن بن ّ ّالحميري َ ْ  ٍبقصيدة )٤٠٤( ِ
ّوالروي البحر على ٍطويلة ّالخزرجي ذكرها أنفسهما; ّ ْ  وأجـاب«:فقال ,)٨١٢( َ

ّالعدوي ُمحمد ًأيضا المذكور َ ّالكلاعي الحسن بن ّ ّالكلاعية, بقصيدته َ  التـي وهي َ
 والمثالب, المناقب من ًعددا قصيدته في وذكر ّالأولين, وأجاب القاصمة, ّتسمى
 :ّأولها ٍبيت, ألف من أكثر وهي

ـــــت ْأب َ ـــــن َ ُدم َ ـــــازلِ ِالمن ِ ْأنَ ـــــاَ ْتبين ِ َإجابــــــــة  ُ َ َســــــــائلينِ ْ ِ ْمعرجينــــــــاِ َِ ِّ ُ 
ّوالـروي الـوزن اهـذ في قِيلت ٍقصيدة آخر وهي  أعلـم; واالله علمـت, فـيما ّ

                                                 
 .٤/١٨٥٨ :الفاخر العقد )٥٣(
ّالهمداني أحمد بن الحسن قصيدة ّالدامغة, )٥٤(  ّالكتـاب ّاتحـاد عـن ّالـصادرة العـربي ّالتراث ّمجلة :َ

 .٢٣٥ :ًبيتا آخرها فيه وانظر ,٢٠٠ :الصفحة ,٩٥ :العدد بدمشق, العرب
 .٢/٦٨٦ :الفاخر العقد )٥٥(
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 قـصيدته وشرح ًونثـرا ًنظـما ذلـك في القول وبسط ّتقدم ما جميع عن أجاب ّفإنه

 .)٥٦(»المعترضين واعتراض القائلين أقوال ّمادة فيها حسم ًمبسوطا ًشرحا
ّالكلاعي كان وقد ْفهم في ًعالية طبقة من َ  قـال كـما وكـان وغيرهـا, ّالعربية َ

ْالخز ــا ًفقيهــا عــصره, فــضلاء َأوحــد«:ّرجــيَ ــا ًنبيه ــا, نحوي ــا لُغوي َللــسير ًعارف ِّ 
 ّالجاهليــة وحــروب والمثالــب, والمناقــب العــرب ّوأيــام والأنــساب ّوالتــواريخ
ًمترسلا, ًفصيحا ًشاعرا وكان ووقائعها, ّالكلاعية القصيدة صاحب وهو ّ  ًنـسبة َ

ّالعدويـة القـصيدة عـلى بهـا أجاب القاصمة, ّوسماها إليه  صـاحبها ّسـماها ّالتـي َ
ُفأجابــه قحطــان, ومثالــب عــدنان مفــاخر مــن ًكثــيرا ًشــيئا فيهــا ذكــر ّبالدامغــة, َ 
ّالكلاعــي ــصيدا َ ــصيدته, وزن في ًق ــر ق ــا وذك  والمثالــب المناقــب مــن ًعــددا فيه
ــر والفخــر, ــا وذك ــيرا ًعــددا فيه ــوكهم وكــبرائهم قحطــان أشراف مــن ًكب  ومل
 .)٥٧(»عدنان مثالب من ًوعددا ئهم,وشعرا وسلاطينهم ورؤسائهم

ّوللكلاعي ِالمفحمـة َّتـسمى َّمطولة ٌقصيدة َ ْ  ثلاثمئـة عـلى تزيـد أبياتهـا ّعـدة ُ
 )ّالطويل َمن(  :)٥٨(قوله مطلعها ٍبيت,

ــيلي َّخل َ ْ ِ ْهــل َ ــعَ ٌرب ْ ــاث(َ َبحف ّ ُ ــر)ِ ُمقف ُِ ُّيــرق  ْ ِ َلــشكوىَ ْ َ َالجــوىذيِ ُيخــبر أو َ ِّ َ ُ 
ُقوله وآخرها ُ: 
َوعنــــدي ِ ٌأمثــــال ِْ ْ ُّتعــــزنيلالهــــاَ ِ َوغـــيري  َ ْ َيعمـــىَ ْ ُويحـــصر َذاكَدونَ َ ْ َ 
 ِالمحتــد لاخــتلاف ّوالقحطانيــة ّالعدنانيــة بــين القــائم ّالــصراع ّخــضم وفي
ّالـوداعي, ّالحجاج بن ُالجعيد قال الأبوين, بطون بعض بين والمذهب  ابنـة ُزوج َ

                                                 
 .١٨٦٠−٤/١٨٥٩ :الفاخر العقد )٥٦(
 .٤/١٨٥٧ :الفاخر العقد )٥٧(
 .٣٠٣−٢٧٨ :لعربا بمجلة الجاسر, حمد ّللشيخ منشور ٌبحث المفحمة, القصيدة )٥٨(



í×¥<ÄÛ¥<íÇ×Ö]<íée†ÃÖ]<ÐÚ‚e<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)P( ١٠٣٨
ًمتهكما ّالحميري, نشوان   )الكامل َمن( :)٥٩(ّ
ــ ّأم ُالحــسين( اَ ــد)ُ ْفق َ ــواهَ ُح ــدَ ُالملح َ ْ ُواغتالـــه  َ َ ـــزمنْ ُال َ ُالخـــؤونَّ ُ ُالأنكـــد َ َْ َ 

َّفتبـــــصروا, َ ـــــاَ َغـــــافلين,ي ِ ـــــهِ ُفإن َّ ٍعرارذي(في  ِ ْويحكم−)َ ُ َ ْ ُمستشهد − َ ََ ْ ْ ُ 
 بــن االله ُعبــد فقــال َنــشوان; صــاحبها وخــالوا لــذلك, ّالقاســميون فغــضب

َيدر لم ًقصيدة ّالعياني القاسم ُفقوله المطلع ّأما آخر, ٌوبيت مطلعها ّإلا منها كُ ُ)٦٠(: 
ّأمـــا ُالحـــسين( َ ُفبـــدر)ُ ْ َ ٍّتـــمَ ـــد  ُيـــصعدِ ـــنَآن ق ْم ـــصرِ ٍن ْ ـــهَ ُل ـــاَ ـــد م ُيوع َ ُ 

 إلى أصــله ونــسبة بــه, ّوالتعــريض نــشوان هجــاء ففــي الآخــر البيــت ّوأمــا
ُكونـه عنـدهم لـه يـشفع ولم الفساد,  ّالـشريف يمانسـل بـن أحمـد الإمـام َأخ كـان ُ
ِلأمه الحسني ِّ ُ)٦١(: 
ــا ّأم ــصحيح َ ُال ــإنَِّ َّف َأصــلكِ َ ْ ٌفاســدَ َوجـــــزاك  ِ ّمنـــــا َ ٌذابـــــلِ ُومهنـــــد ِ َّ َ ُ 

ْنشوان فأجاب ّالحميري سعيد بن َ ْ ّوالروي البحر على ٍبقصيدة )٦٢(ِ ِ  أنفـسهما ّ
ْأدرك   :قوله مطلعها ًبيتا, َعشر َتسعة منها ُ
ْمــن ــن ِ َأي ْ ــأتيني َ ْي َِ ــسادْ ُالف ــيسَ َول ْ ٌنسب  ليَ َ ٌخبيثَ ِ ِالأعـاجمفيَ ِ ُيوجـد? َ َ ْ ُ! 

ُقوله وآخرها  :)٦٣(القاسم بن االله عبد يخاطب ُ
ْاسكت ُ ُالحلـمفلـولا ْ ْ َجـاءكِ ٌمنطـقَ ِ ْ َمــينلا  َ ْ ِفيــه,َ ُيــذوبِْ ُمنــهَُ ْ ُالجلمــد ِ َ َْ 
ِينبــــي ْ ٍبـــــأسرار ُ ْ َ َلــــديكِ ْ َ ٍعجيبـــــةَ َ ْ ِ ُجميـــلْلكـــن  َ ْ ِ ِالـــصفحَ ْ ِّمنـــَّ ُأعـــود يِ َ ْ َ 

                                                 
 .٢٤ :ّالحميري سعيد بن نشوان )٥٩(
 .٢٥ :ّالحميري سعيد بن نشوان )٦٠(
 .٤/٢٢٠٥ :الحسن الفاخر العقد في القرابة خبر وانظر ,٢٥ :ّالحميري سعيد بن نشوان )٦١(
ِومعاصريه ّالرجل عن ٌوافية ترجمة وفيه ,٩ :ّالحميري سعيد بن نشوان )٦٢( ِِ. 
 .٢٧ :يّالحمير سعيد بن نشوان )٦٣(
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 )البسيط َمن(  :)٦٤(سليمان بن أحمد ّلأمه أخيه هجاء في نشوان قاله ّومما
ُعجائــب ِ ِالــدهر َ ْ ٌأشــتاتَّ ْ ُوأعجبهــاَ َ ْ ٌإمامـــة  َ َ ْنـــشأتِ َ َ ِابـــنفيَ َالخـــذيْ  فِرِيُ

ُأحمـــد( مـــا َ ْ ـــنَ ُب َســـليمانْ ْ ٍبمـــؤتمن)َُ َ َُ ْ ِالبريــةعــلى  ِ َّ ِ ٍشيءفيَ ْ َمــنَ ِالــصوف ِ ُّ 
ّالشعري ِّالسجال ّاستمر وقد  وفي ًزمنـا; العيـاني القاسم وأولاد نشوان بين ِّ

 عـنهم بلغنـي حـضرموت بلاد من تريم من رجوعي في كان ولقد« :يقول ذلك
 الإمـام أولاد وكـان :قـال ّثـم رائقـة, ٌفائقـة ّكلهـا واحـد, يوم في قصيدة ثلاثمئة
 .)٦٥(»َوصباحة ٍفصاحة أهل ّالزمن ذلك في القاسم

 ومـآثرهم, حمِْـير ملـوك فيها ذكر ّالتي المشهورة ّالحائية االله, رحمه وان,ولنش
 :)٦٦(قوله مطلعها ٍبيت, ومئة وثلاثون ٌثمانية منها إلينا انتهى ما بحسب ّوعدتها

 )الكامل َمن(
ــــر ُالأم ْ ٌّجــــد َ َوهــــوِ ُغــــيرَْ ــــزاحَ ِم ْفاعمــل  ُ َ ــسكْ َلنف ِ ِْ ًصــالحاَ ــا ِ  ِصــاح ي

ُقوله وآخرها ُ : 
ــــد ُهرَّوال ُيمــــزج ْ َُ ُبؤســــهْ َُ ــــهْ ِبنعيم ِ ِْ َ ــــري  ِ ِوي ــــهُ ِبني ِْ ــــمَ َّالغ ــــراح فيَ ِالأف ْ َ 
ْأدركت ٌقصيدة ًأيضا وله ٍستة في ُ  :)٦٧(مطلعها ّالدامغة, ّتسمى ًبيتا وسبعين ّ

 )الكامل َمن(
َلــيس ْ ُّالمحــب َ ِ ِعــنُ ِالحبيــبَ ِ ِبمقــصرَ ِِ ْ َهـــوولاّكـــلا,  ُ َالهـــوىفيُ ِبمقـــصر َ ِِّ َُ 

ُقوله وآخرها ُ : 
ْفافخر َ ٍبقحطان( ْ ْ َ ِّكـلعـلى)ِ َالـورىُ ُفالناس  َ ْمنّ ٍصدفِ َ ْوهمَ ْمن ُ ِجوهر ِ َ ْ َ 

                                                 
 .٣٢ :ّالحميري سعيد بن نشوان )٦٤(
 .٢٧ :ّالحميري سعيد بن نشوان )٦٥(
 .١٨٧ صفحة :آخرها فيه وانظر ;١ :اليمن وأقيال حمير ملوك )٦٦(
 .٢٧ :ّالحميري سعيد بن نشوان )٦٧(
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ّوالــروي البحــر عــلى نــشوان, عــلى ّرد وقــد  إدريــس, بــن ُالحــسن أنفــسهما, ّ
 :)٦٨(قوله مطلعها ًبيتا, َعشر َتسعة في إلينا انتهت ٍبقصيدة بالأنف, المعروف

ــشوان( ُن ْ ٌمفتخــر )َ ُِ َ ٍقحطــانِب(ْ ْ َعـــدنان(  عــلى)َ ْ ًجهـــلا)َ ْ َبـــالعلىَ ُ ِوالمفخـــر ِ َ ْ َ 
ُقوله وآخرها ُ: 

ــى َوكف ــدنان( َ ٍلع ْ َ َبأحمــد()ِ َ ْ َ ًمفخــرا)ِ َْ ــــه  َ ِوبأهل ِ ْ َ ِأهــــلِ ْ ــــىَ َالتق ِوالكــــوثر ُّ َ ْ َ 
َّمـسلم وجاء َ َالعليـف بـن ُ ّالهمـداني حمِْـير بـن ّلمحمـد ًمعـاصرا وكـان )٧ق( ُ ْ َ 

ّالخزرجي رذك فيما وكان ,)٦٥١( ْ  أحد وكان ًمشهورا, ًلبيبا ًأديبا ًفصيحا ًشاعرا« :َ
ّبالعليفية المعروفة القصيدة وله عصره, في ّالشعراء فحول ْ  .)٦٩( »عدنان مفاخر في َُ

ّالخزرجي قوْسَ من ّوبالرغم ْ َالعليف لابن ًشعرا َ  ِيـأت لم ّفإنـه يترجمه, وهو ُ
ّالعليفية, من ٍبشيء ْ  ّسـماها ًبيتـا, وعشرين واثنين ٍمئة في ليناإ انتهت ٌقصيدة وهي َُ

ُقوله َالمتعاور ومطلعها ّالدامغة, صاحبها  )البسيط(  :)٧٠(ُ
ُابتعت ما ْ ْمذ َْ ُكنتُ ْ ِللأحبابُ ْ ُمظنونـاَ ْ ُبثثــــت ولا  َ ْ َ َمــــنَ ِالأسرارِ ْ ــــا َ ُمكنون ْ َ 

 :قوله وآخرها
ــا ُالطــول لَنــا وم ْفــيماَّ ُعــنكمِ ُ ْ ُعلـــيكم  َولنــاَ ُ ْ َ ُالفـــضلَ ْ ًتنـــزيلاَ ْ ِ ْ ُومـــسنونا َ ْ َ 

ْصـحبة مـن بيـنهما مـا عـلى ٍتهـاج حمِْـير بن ّمحمد وبين بينه كان وقد  وعظـيم ُ
                                                 

 .٦١ صفحة :آخرها فيه وانظر ;٦٠ :ّالحميري سعيد بن نشوان )٦٨(
 .٤/٢١١١ :الفاخر العقد )٦٩(
 ًعـددا ّأقلها – خمس وهي − بصنعاء المخطوطات بدار عليها الموقوف المخطوطات في اأبياته )٧٠(

 ًعددا, الأخريات تكثر ّالتي ّالنسخة عن والخاتمة المطلع ُّأثبت وقد ًبيتا, ١٢٢ وأكثرها ًبيتا, ٦٢
َالعليف ابن دامغة(بـ والموسومة  في صـفحاتها ورقـم ,٣ :أوراقهـا وعـدد ,٣١٢٠ :ورقمها )ُ

 ّالنـسخ بعـض ّأن وهـو عليـه ّالتنبيـه يجب ٌأمر ّوثمة .٢٤−٢٢ :عليها اشتمل الذي عالمجمو
ّالعليفية على اشتملت ّالتي ّوالقـرشي ًتـارة ِّالنـزاري »عُليـف بن يحيى« صاحبها ّسمت َُ  تـارة ُ

َّمسلم هو المعروف المشهور ّوإنما أخرى;   .حمير بن ّلمحمد المعاصر ُ
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َالعليف بابن حمِْير ابن ّعرض وقد معرفة; ُقوله مطلعها ٍطويلة, ٍبقصيدة ُ ُ)٧١(: 

 )الكامل َمن(
ْغــــيري ُتغــــيره َ ُ ِّ َ ُالفتــــاةُ ُالعيطــــلَ َ ْ ُويـــشوقه  َ َُ ُحيـــثَالغـــادونُ ْ ُتحملـــوا َ َّ َ َ 
َوســـواي ِيـــشجيه ِ ْ ُِ ُالحـــمامْ ـــيج  شَـــداإذاَ ُوته ْ ِ ـــهَ ُلوعت َْ َ ـــصباَ َال ـــشمأل َّ ُوال َ ْ َّ 
ُفأجابه َالعليف ُابن َ ُقوله مطلعها ًأيضا, ٍطويلة ٍبقصيدة ُ  )ّالطويل َمن(  :)٧٢(ُ
ِبأيـــــــة َّ َ ٍشيء ِ ْ ْبعـــــــدكمَ ُ َ ْ ُأتعلـــــــلَ َّ َ َ ْومــــن  َ ِّأيِ ٍوجــــهَ ْ ْبعــــدكمَ ُ َ ْ ُأتحمــــل َ َّ َ َ َ 

ُالعـذر وما ْ َّحتـىُ َألاملاَ ْعلــــيكم  ُالبكـاعـلىُ ُ ْ َ ْفــــيماولاَ ُّأجــــدِ ِ ْوأهــــ َ ُزلَ ِ 
َالعليـف ابن قصيدة وناقض ّالأسـلمي سـليمان بـن ُّعـلي ُ ْ  بقـصيدة ,)٧ق( َ

ُقوله مطلعها ّالدامغة, دامغة ّسماها ًبيتا, وثلاثون ٌوواحد ٌمئة أبياتها ّعدة ُ)٧٣(: 
 )البسيط َمن(

ـــا ُفخارن ـــسيوف َ ِب ُ ُ ـــد(ِ ِالهن ـــا)ْ ْيكفين َِ ْعــن  ْ ْفخــركمَ ُ ِ ْ ٍعــدنانَآل(َ ْ ــا )َ ْويغنين ُِ ْ 
ُقوله خرهاوآ ُ: 

ُأســتغفر ِْ ْ َ ْمــنااللهَ َ ِّكــلِ ِالــذنوبُ ُ ًمعــاُّ ــــــسأل  َ ُون َ ْ ــــــقااللهَ َ ِللتوفي ْ ِ ــــــدينا َّ ْيه ِ ْ َ 
ّللأســلمي نهــض وقــد ْ َفــنقض )٨٢٢( الــوزير إبــراهيم بــن الهــادي َ َ ُقــصيدته َ َ 
  :)٧٤(مطلعها ,)ّالدامغة دامغة( دامغة ّسماها بيت, ومئة ّوستين ًسبعة بلغت ّبمطولة

                                                 
 »وأهـزل أجـد قـد ...    البكـاء عـلى ...« :ّالثاني البيت ورد يهوف ,٤/٢١١٣ :الفاخر العقد )٧١(

 .الوزن ّمختل
 .٤/٢١١١ :الفاخر العقد )٧٢(
 ًعـددا ّأقلها – خمس وهي − بصنعاء المخطوطات بدار عليها الموقوف المخطوطات في أبياتها )٧٣(

 الأخريـات تكثـر ّالتـي ّالنـسخة عن والخاتمة المطلع ّأثبت وقد ًبيتا, ١٣١ وأكثرها ًبيتا, ١١٩
 في صفحاتها ورقم ,٥ :أوراقها وعدد ,٢٥٤١ :ورقمها )ّالدامغة دامغة(بـ والموسومة ًعددا,

 .٧٥−٧١ :عليها اشتمل الذي المجموع
 = المخطوطات بدار عليها الموقوف المخطوطات في أبياتها ّوعدة ّالدامغة, مطبوع على أقف لم )٧٤(



í×¥<ÄÛ¥<íÇ×Ö]<íée†ÃÖ]<ÐÚ‚e<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)P( ١٠٤٢
ُفخار ِرســــول(ِبـــــ نــــاَ ُ ْيكفينــــا)االلهَِ َِ ْعـــن  ْ ِّكـــلَ ٍشيءُ ْ َّوأنَ ِالأنبيـــا(َ ْ ْفينـــا )َ ِ 

ُقوله وآخرها ُ: 
ـــرت َوالآن ْق َّ ـــديناَ ْبأي ِْ َ ـــلِ ْفه َ ـــدَ ٌأح َ ُينـــازع  َ َاليـــومُِ ْفـــيماَ َتحـــتِ ْ ْأيـــدينا َ ِْ َ 

 الحــسن بــن ّعــلي ّالعلامــة ًوشــعرا, ًنثــرا ّالقحطانيــة ِعــن ّذبــوا الــذين ومــن
ٍصراح ّتعــصب عــلى اشــتمل ّالــذي نثــره فمــن ,)٨١٢( ّزرجــيالخ  ّلقحطانيتــه ُ

ْوصقعه  شعره ومن ّالزمن; أعلام وطراز ّاللؤلؤية, والعقود المسبوك, العسجد :ُ
 ٍشيء عـلى نقـف لم ,)ّالخزرجية ّوالنفحة ّاليعربية ّالدوحة(بـ تُعرف دامغة ٌقصيدة
 .)٧٥(خبرها على وقوفنا مع ,منها

 بنارهـا, واسـتعروا ّالعـصبية, لظـى خاضـوا الـذين ِّالمتـأخرين ّالشعراء ومن
ــشاعر ــؤرخ ّال ــد أحمــد ّالم ــشامي ّمحم ّال ــد ;)١٤٢٦( ّ ــصيدته ّســمى وق ــة ق  دامغ

ّالهمــداني أحمــد بــن الحــسن قــصيدة فيهــا نقــض ّالــدوامغ, ْ  شــعراء مــن ِوســابقيه َ
 :)٧٦(قوله ومطلعها بفخرهم; وآمن حذوهم حذا ومن قومهم وهجا ّالقحطانية,
ْأنمـــــــضي َ ِســـــــبيلفي َ ِ ْالأولينـــــــاَ َّ َفنمــــــدح  َ َ ْ َ ــــــارة َ ًت ــــــذمَ َّون ُ ــــــا َ ْحين ِ 
ُقوله وآخرها ُ: 

ِفاكفنـــــــا ِإلهـــــــي َّشرْ ـــــــدهم  َالأعـــــــاديَ ُوكي ُ َ ْ ـــــــرَ َومك ـــــــاَْ ْالماكرين ِ ِ 
                                                 

 عـن والخاتمـة المطلـع ّأثبـت وقـد ًبيتـا, ١٦٧ وأكثرهـا ,ًبيتـا ٤٦ ّأقلها −أربع وهي – بصنعاء  =
 وعـدد ,٣٣٨٤ :ورقمهـا )ّالدوامغ دامغة(بـ والموسومة ًعددا, الأخريات تكثر ّالتي ّالنسخة
 .١٨٥−١٨٢ :عليها اشتمل الذي المجموع في ورقمها ,٤ :أوراقها

 العقـد( الـيمن أعـلام طـراز كتابـه تحقيـق ّمقدمـة في وشـعره كتبـه عـلى والكلام ترجمته انظر )٧٥(
ّالظن ّالتحقيق ذلك أوهام ومن .٨٧ ,٨١ ,١/٢٥):الحسن الفاخر  التـي الخزرجيـة متن ّأن ّ
 هـي وإنما العسجد, صاحب للخزرجي هي م,١٩٠٢ سنة بالجزائر Basset Rene نشرها

 .آخر ّخزرجي وصاحبها العروض في
ّالشامي ديوان وانظر ;٦٩ :صفحة :آخرها فيه وانظر ,٥٥ :ّالدوامغ دامغة )٧٦(  .١٧٥ رقم/٢ :ّ
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ّوأســـكنا ِ ْ َرضـــاك َ ًنـــدىِ ًوفـــضلاَ ْ َفإنــــك  َ َّ ْإنِ َرضــــيتِ ْ ِ ْفقــــدَ َ ْرضــــينا َ ِ َ 
ّللشامي نهض وقد ُالشاعر ّ  بقصيدة قصيدته فنقض ّالإرياني علي مطهر ّالمؤرخ ّ

َالحمينـي, ّالشعر سادات من ّسيد ّوالإرياني ;)والألم المجد( ّسماها عالية  ٌشـعر ولـه ُ
ًمفرقا نُشر منه نُشر وما أكثره, يُنشر لم ٍعال ٌفصيح َّ  قصيدته ذلك من الآماد, متباعد ُ
 َنفـس يَعمـر يـزال مـا إذ ّوالقحطانية; ّنيةالعدنا بين ّالشعرية ّالدوامغ آخر ّتعد ّالتي

ُالنفس ذلك صاحبها ُنفثه ّالذي َّ َ َ  :)٧٧( قوله ومطلعها قرن; نصف نحو قبل فيها َ
ـــا َأي ـــي َ ِوطن ـــتَ ُجعل ْ َ ـــواكَ َه ـــاَ َدين ْ ُوعـــــشت  ِ ْ ِشـــــعائرهعـــــلىِ ِِ ْأمينـــــا َ ِ َ 

 :يقول وفيها
ـــن ْوم ْيفخـــر َ َ ْ ـــكَ ِبمثل ِِ ْ ـــاِ ـــلاديي ــــــما  ِب ــــــهفَ ِيعني ِْ ْ ــــــَ ُوملَ ــــــاْ ِاللائمين ِ ّ 

ٍثلاثمئـة بلغـت ٌطويلـة ٌقصيدة وهي  عـلى اشـتملت ًبيتـا, وعـشرين واثنـين َ
 الإسـلام في أيـاديهم ذكـر ّوتـضمنت ّالجاهليـة, في ومـآثرهم الـيمن أهل مفاخر

ّللنبــي ونــصرتهم ْفــتحهم ّثــم غزواتــه, في ^ ّإيــاه ومــشاركتهم ّ  ًشرقــا البلــدان َ
 وإيـذاءهم ّإياها ومحاربتهم ّالدعوة, َلقبول يشقر مكابرة فيها ذكر وكذا ًوغربا;
 .ُالمتعاورة ّالتاريخ كتب في ّسيار هو ّمما ّكله ذلك ّواستل الأذى, ّأشد صاحبها
ِعلم شعراء ّوثمة  ّممـا شيء عـلى الوقوف عدم مع ّالدوامغ معترك خوضهم ُ

ِوقف وآخرون قالوه,  ّأنهـم على ّتدل إلينا انتهت ّالتي أشعارهم في ٍإشارات على ُ
ّالــشر سُــعاة مــن كــانوا  حمََــد ّالــشيخ خــبرهم ّقــص كــما مجيبــين أو كــانوا بــادئين ّ

َعيينــة أبي ُابــن ّالــشعراء هــؤلاء ومــن ;)٧٨(الجــاسر  وقبلــه ,)٢٣٠−٢٢٠ بــين( ُ
 ّالـذي وهـو العـراق أهـل ظُرفاء أحد سراقة وكان ,)٧٩ نحو( ّالبارقي سرُاقة

                                                 
 .٣٠ :والألم المجد )٧٧(
 .١٧/١ :الأغاني وانظر ;٢٤٣ :الكميت ّهاشميات )٧٨(
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َقبضة في ًأسيرا وقع يوم زعم, ْ ّالثقفي, رالمختا َ َ  بـذلك ليحتـال الملائكة هتْسرََأَ ّأنه َّ
ْفأطلق المختار, على ُسراحه ُ ُ ْالأسر هذا ُخبر يفشو ّحتى َ ْفيفتن المزعوم َ  الحمقى به ُ
َربق من سراقة نجا ّولما المختار; أصحاب من ِأسره َ ِ ْ  )الوافر َمن(  :)٧٩( قال ذاك َ

ــــغ أَلا ْأبل ِ ْ ــــاَ َإســــحاقأب ْ ـــــيِ ِّأن ُرأيـــت  َ ْ َ َالبلـــقَ ْ ًدهمـــاُ ْ ِمـــصمتاتُ َ ُْ 
ِأري َّعينـــــــي ُ َ ْ ُترأيـــــــاهلممـــــــاَ َ ْ ــــــا  َ ـــــــمكِلان ٌعال ــــــاتِ ِبالتره َّ ُّ 
ْيـختم ما وخير  أربـاب مـن ٌشـاعر فيـه ُيـنج لم ّالذي هذا, ّالدوامغ بحث به ُ
ّالتعصب َمن ّالدوامغ  ٌقـصيدة − ٌممجوج ّتعصب وهو – ّالعدنانية أو ّللقحطانية ّ
ّالشهاري, ّمحمد بن ّعلي ّللشاعر لمدموغينا بشافية ّسميت  القـصيدة هـذا وتمتـاز ّ

ّبالتعصب غيرها من ْوتبيان ّللحق ّ ْونشر ًمعا ومحامدهما وعدنان قحطان مناقب ِ َ 
ْيقــدحان ومــا مثــالبهما ِأدركــت قــصيدة وهــي ًأيــضا; ًمعــا بــه ُ ْ  ٍوتــسعة مئتــين في ُ
 )البسيط من(  :)٨٠(قوله مطلعها ًبيتا, وعشرين
ـــــ ْالحم ـــــرامذياللهِ دُُ ِالإك ْ ـــــاِ ْبارين ـــون  ِ ِمك ِّ َ ـــقُ ِالخل ْ ـــانَ ِبالإتق ْ ـــا ِ ْتكوين ِ ْ َ 

ُقوله وخاتمتها ُ: 
ِعليه ْ َ ْمـع َ ِآلـه َ ِوالـصحبِ ْ ْعـنَّ ٍكمـلَ َ َّصلـى  َ َوسلمَ ِالإكـرامذوََّ ْ ْبارينـا ِ ِ)٨١( 

א
ِلوحظ ِمادة القصائد على ُ ْحـملت ّأنها البحث ّ َ َ ًنفـسا ةّالجاهلي منذ َ َ ًمتـصلا َ  لم ّ

                                                 
 .٧٨ :ديوانه )٧٩(
 المجمـوع في صـفحاتها ورقـم ,٥ :أوراقهـا وعدد ,٣١٢١ المخطوطة رقم :المدموغين شافية )٨٠(

ْتنشر لم القصيدة وهذه .١١٣−١٠٩ :عليها اشتمل ّالذي  مـا ّأول تكـون فوسـو قبـل, مـن ُ
 .االله شاء إن ّالدوامغ, مجموع من سأنشره

 .ّالدعاء على حينئذ وتقرأ ».. الإكرام ذا ...« :الأصل في )٨١(
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ُيـصرفه ولم عـصر, إلى ٍعصر من العرب ُانتقال ّيغيره ْوجهتـه عـن ْ ِشـحنت ّالتـي ِ ُ 
ًعصبية ًجاهلية ّ ٌدين مُشاشها ّحتى ّ َغلوائها من َّدحَ كان وإن – ِ  أربابهـا من ّوقلل ُ

ِبعشيرته يفخر ّالشاعر ّظل إذ − ِوقبيلته ِ ًمعددا َ  لهـارجا ًذاكرا َومفاخرها, مآثرها ِّ
ْمن وينتقص وأبطالها, َيفخر َ ْ  كانت ّالتي ّوالأيام مثالبهم ِّويعدد ّويذمهم, عليهم َ

ْمشهوريهم قناة ًغامزا عليهم, ِ.  
 ّالتـسمية غير − ّوالدوامغ ّالنقائض بين الفرق في عليه ّالتنبيه يجدر ما ّولعل

 في ّسـيما ولا ياشِـعر فنا صارت ّالنقائض ّأن – ّوالعدنانية ّالقحطانية بين وكونها
ّالأموي, العصر َ  .وأتباع ٌأرباب ّالفن لهذا وصار ُ
 عـلى ّويقدمونـه يعينونـه ٌأنصار ّالنقائض في خاض ّممن ٍشاعر ّلكل صار ّثم
ًفنيــة ُّالنــصرة ِصــارت ّحتــى غــيره, ِرحــم نِومــ ّعــصبية, كونهــا مــن أكثــر ّ ِ  هــذا َ

ِوجد الالتفاف  ّالعـصبية, صـوت تَفَـخَ أن بعـد ّحتـى بذاتـه ًقـائما ّالنقائض ّفن ُ
ّالشعرية المساجلات تِترَََوف ّ. 

َأول بوصـفها الكميت وقصيدة ّللـشر ًبابـا فتحـت قـصيدة ّ  ّالقحطانيـة بـين ّ
 ّجـد كانـت عواقبهـا ّلكـن ّالنقـائض منـشأ عـن ًبعيدا منشؤها يكن لم ّوالعدنانية

ّبالتهكم ًبةقاط ّالقحطانية ِوطالت ًمحضا, قبيليا ًبناء بُنيت ّلأنها كبيرة,  والازدراء ّ
ْينكـر, لا ًممـضى مـن لهـم كـان ومـا ّبالجاهليـة مفـاخرهم مـن ّوالحط  ٍغلبـة ومـن ُ
ْوالسبق ّوالشجاعة بالكرم  .والملك الحكم في َّ
 عـلى يُلاحـظ ّوممـا .البحـث في سِـيق ّالـذي ّالنحـو عـلى ّالـدوامغ ِتتالت ّثم
ُتتـشابه كانـت منها, ّالمطولات ّولاسيما ّأنها, ّالفني ُالبناء ُحيث من ّالدوامغ  ًلغـة َ
ًوأسلوبا, ًوصورا َمكنـة بقـدر ّإلا أخـرى مـن ٌقصيدة تمتاز ولا ُ ْ  وكـان صـاحبها, ُ
ّالهمداني; ُدامغة الباب هذا في قِيل ما أعلى ْ ُسهفَـنَ ّيتقطع لم إذ َ  دامغتـه, طـولعـلى  ُ
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ٍسبك, َودةجَ ّكأولها آخرها وكان ْ َبعيـدها ويـأتي ًمعنـى; َوفخامـة ٍلفـظ, َوجزالة َ ُ 
 .الكميت قصيدة

ّالرد قصائد على ويلاحظ َتبنى كانت أنها الغالب في ّ ْالبدء بناء ُ ًبحرا َ ْ ِورويـا َ َ 
 الـوافر, كـان ّالدوامغ تلك عليه بُنيت ٍبحر وأشهر منها, َالقليل عدا ما ًوحركة,
ِنظم ٍّروي وأشهر ُالنون, عليه ُ   .ّخاصة المفتوحة ّوالنون ّ

ٍشـجون ذا ًأمـرا شعرائها على والكلام ّالدوامغ ِعن الحديث ويبقى  ٍكثـيرة, ُ
ِسلم ما − له ُوالمتعاطي ّالتعصب من َ  بنتـائج يخـرج أن ْبوسـعه − الفريقين لأحد ّ

ِّقدر إذا ّسيما ولا ُالبحث, هذا يستوعبها لا جمّة ُمتونهـا, يجمـع أن له ُ  ّيحققهـا وأن ُ
ًلبيقـا ًتحقيقا ّكلها ِ َّدفتـي بـين ًتمعـةمج يحـشرها وأن بهـا, َ  أن عـلى أسـفار, أو ٍسـفر َ
ٍفنيـة ٍبدراسـة ًمـشفوعا المجموع ذلك يكون ّ َويستحـسن وافيـة, ّ ْ  لهـذا يـنهض أن ُ
ِالـنشء َمـن ٌباحـث الجسيم الأمر ْ  ونقـاء ِّالـذهن, بـصفاء ّيتمتـع يـزال مـا ّالـذي َّ

َكدر من ًبعيدا ويكون ّالنفس, ّالتعصب َ َوغلواء ّ ْالأهواء ُ َ. 
@ @

Š†b—¾a@Éua‹¾aë@ @

@ @

l^çŞ~¹]V< <

َالعليف ابن دامغة −  تحـت بـصنعاء, المخطوطـات دار ,)٧ق( ُالعليف لابن :ُ
 .٣١٢٠ :رقم

 المخطوطــات دار ,)٧ق( ّالأســلمي ســليمان بــن ّلعــلي :ّالدامغــة دامغــة −
 .٣١٢٠ :رقم تحت بصنعاء,
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ــراهيم بــن للهــادي :ّالدامغــة دامغــة − ــوزير إب  المخطوطــات دار ,)٨٢٢( ال

 .٣٣٨٤ :رقم تتح بصنعاء,
 تحت بصنعاء, المخطوطات دار ّالحميري, ّالرائش للحارث :ّالداومغ دامغة −

 .٣١٦٧ :رقم
ّالشهاري, ّمحمد بن ّلعلي :المدموغين شافية −  تحـت بـصنعاء, المخطوطات دار ّ

 .٣١٢١ :رقم
 الأسـد, مكتبـة مـسافر, بـن الحـسن بـن لعمـر :مـشهورة قصائد عشر شرح −

 .٦٧٧٣ :الفيلمي المصور رقم دمشق,
 بـيروت, ّالأمريكيـة, الجامعـة مكتبـة لمجهـول, :والباطـل ّالحق بين الفاصل −

 .٧٦٤ :ّالتصنيف رقم لبنان,
gjÓÖ]V< <

ّالتام مقبل للدكتور :منشورة ّمحكمة ٌأبحاث −  ّالعربيـة مجمـع ّالأحمـدي, عامر ّ
 .م٢٠١٢ ,١ط اليمن, صنعاء, ّالسعيدة,

 الكتــب, دار طبعــة عــن ّمــصورة ,٣٥٦ الأصــبهاني الفــرج لأبي :الأغــاني −
 ّوالترجمـة ّللتـأليف ّالعامة ّالمصرية ّالمؤسسة ّالقومي, والإرشاد ّالثقافة وزارة

 .القاهرة مصر, ّوالنشر, ّوالطباعة
ّالزبيـدي مرتـضى ّلمحمـد :العروس تاج −  ِّالمحققـين, َمـن ٍلفريـق ,)١٢٠٥( َّ

ًنجمامـ صـدر الكويـت, دولة والآداب, والفنون ّللثقافة الوطني المجلس  في َّ
  .ًعاما أربعين نحو

 ,)٥٧١( عـساكر بـابن المعـروف االله هبة بن الحسن بن ّلعلي :دمشق تاريخ −
 .تاريخ دون البشير, دار



í×¥<ÄÛ¥<íÇ×Ö]<íée†ÃÖ]<ÐÚ‚e<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)P( ١٠٤٨
 تحقيـق ,)٤٥٦( أحمـد بن علي ّالأندلسي, حزم لابن :العرب أنساب جمهرة −

 .م١٩٩٩ القاهرة, ,المعارف دار هارون, ّالسلام عبد
 ّالبغـدادي عمـر بـن القـادر لعبـد :العـرب انلـس لبـاب ّولـب الأدب خزانة −

 ّالرفــاعي, ودار الخــانجي مكتبــة هــارون, ّالــسلام عبــد تحقيــق ,)١٠٩٣(
ّوالرياض, القاهرة   .م١٩٧٧ ,٢ط ّ

ّالشامي, ّمحمد لأحمد :ّالدوامغ دامغة −  ّللتأليف الهادي الإمام بمعهد ّمصورة ّ
 .١٩٦٦ والنشر,

 لبنـان, بـيروت, العـودة, دار ّبـشي,الح االله لعبد :ّاليمني ّالتراث في دراسات −
 .م١٩٧٧ ,١ط

 ّوالترجمـة ّالتـأليف لجنـة مطبعـة , ّنـصار حسين تحقيق :البارقي سراقة ديوان −
 .م١٩٤٧ ,١ط القاهرة, ّوالنشر,

 ,٢ط ّجـدة, خوجه, المقصود عبد الناشر ):الكاملة الأعمال( ّالشامي ديوان −
 .م١٩٩٢− ١٤١٣

 دار البيطــار, شــفيق ّمحمــد الــدكتور ْنعةصَــ :وبــرة بــن كلــب شــعراء ديــوان −
 .م٢٠٠٢ ,١ط لبنان, بيروت, صادر,

ّالسلمي مرداس بن ّالعباس ديوان −  ّالجبـوري, يحيـى الـدكتور ّوحققـه جمعه :ُّ
 .م١,١٩٩١ط لبنان, بيروت, ّالرسالة, ّمؤسسة

ّالـسقا مـصطفى :تحقيـق ,)٢١٨( هشام لابن :ّالنبوية ّالسيرة −  دار ورفيقـه, ّ
 .ّلأدبيةا الكنوز

 بــن أحمــد ريــاش أبي بتفــسير ,ّالأســدي زيــد بــن الكميــت ّهاشــميات شرح −
 ّالقيـسي, حمَّود نُوري والدكتور ّسلوم, داود الدكتور تحقيق :ّالقيسي إبراهيم
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 .م١٩٨٤− ١٤٠٤ ,١ط ّالعربية, ّالنهضة ومكتبة الكتب عالم

 مالكـري عبـد الـدكتور صنعة :)٢٤٦−١٤٧( ّالخزاعي علي بن دعبل شعر −
−١٤٠٣ ,٢ط سـورية, بدمـشق, ّالعربيـة ُّاللغـة مجمـع مطبوعات الأشتر,
 .م١٩٨٣

ّالزبيــدي كــرب معــدي بــن عمــرو شــعر − َ ّالطرابيــشي, مطــاع ّونــسقه جمعــه :ُّ ّ 
 .م١٩٨٥− ١٤٠٥ ,٢ط َسورية, بدمشق, ّالعربية ُّاللغة مجمع مطبوعات

ْصـن ,والإسـلام ّالجاهليـة في وأشـعارهم أخبارهم حمِْير, شعراء −  ّالـدكتور عةَ
ّالتام مقبل  َسـورية, بدمـشق, ّالعربية ُّاللغة مجمع مطبوعات ّالأحمدي, عامر ّ
 .م٢٠١٠ ,١ط

ِمذحج, شعراء − ْ ْصنعة ,ّالجاهلية في وأشعارهم أخبارهم َ ّالتام مقبل الدكتور َ ّ 
 ,٢ط الـيمن, صـنعاء, ّالـسعيدة, ّالعربيـة مجمـع مطبوعـات ّالأحمدي, عامر

 .م٢٠١٤
َالأمم طبقات −  ,)٤٦٢( ّالأندلـسي أحمـد بـن صـاعد القاسـم لأبي :والملوك ُ

 .م١٩٨٥ ,١ط بيروت, ّالطليعة, دار علوان, حياة تحقيق
ْصنعة ,ّمقلون شعراء عشرة −  العـالي, ّالتعلـيم وزارة ّالضامن, حاتم الدكتور َ

 .م١٩٩٠ ,١ط العراق, بغداد, جامعة
 طبقـات في ّالـزمن أعـلام طـراز( الـيمن أكـابر طبقات في الحسن الفاخر العقد −

 مجموعة تحقيق ,)٨١٢( ّالخزرجي الحسن بن علي الحسن لأبي :)اليمن أعيان
 .م٢٠٠٩ ,١ط اليمن, صنعاء, ناشرون, الجديد الجيل الباحثين, من

ّالهمـداني, أحمد بن الحسن ّمحمد لأبي :ّالدامغة قصيدة − ْ  ّمحمـد ّالقـاضي تحقيـق َ
 .م١٩٧٧ الأكوع, ّعلي بنا
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 بـيروت, صـادر, دار ,)٧١١( منظـور بـن مكـرم بن ّحمدلم :العرب لسان −

 .تاريخ دون
ّاليحـصبي الإريـاني عـلي َّلمطهـر :والألم المجد − ُ ْ  مـصر, المـدني, مطـابع الـيماني, َ

 .م١٩٦٧ ,١ط
 مـن عـدد تحقيق ,)٧١١( منظور بن مكرم بن ّلمحمد :دمشق تاريخ مختصر −

 .دمشق الفكر, دار ّالمحققين,
 ّمـصورة, طبعـة ّعلي, جواد للدكتور :الإسلام قبل بالعر تاريخ في ّالمفصل −

 .م١٩٩٣
ّالهمداني أحمد بن للحسن :الحكمة سرائر من العاشرة المقالة − ْ  ,)٣٣٤ نحو( َ

 .الأكوع محمد القاضي نشر
ّالحمـوي ليـاقوت :ّالنـسب جمهـرة كتـاب من المقتضب − َ  .د تحقيـق ,)٦٢٦( َ

  .م١٩٨٧ ,١ط بيروت, للموسوعات, ّالعربية ّالدار حسن, ناجي
 سـعيد بـن لنـشوان ):الجامعـة ّالـسيرة خلاصـة( الـيمن وأقيـال حمـير ملوك −

 ودار الكلمـة دار ّالمؤيـد, وعـلي الجـرافي إسماعيل تحقيق ,)٥٧٣( ّالحميري
 .م١٩٧٨ ,٢ط وبيروت, صنعاء العودة,

ّالحـلي االله هبـة البقـاء لأبي :ّالأســدية الأخبـار في ّالمزيديـة المناقـب −  في عــاش( ِّ
 ّالـسادس القرن من ّالأول ّوالنصف ّالهجري الخامس القرن من ّالثاني ّلربعا

 خريسات, القادر عبد ّمحمد .ود درادكة, موسى صالح .د تحقيق ,)ّالهجري
 .ت.د ,١ط ّالأردن, ّعمان, ّالرسالة, مكتبة

 القرن رجال من( ميمون بن المبارك بن ّلمحمد :العرب أشعار من ّالطلب منتهى −
ّالطريفي, نبيل .د :تحقيق ,)ّالسادس   .م١٩٩٩ ,١ط بيروت, صادر, دار ّ
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 دار ِّالـدرع, مـريم :تحقيـق ,)٢٢٤( سـلام بـن القاسـم عُبيـد لأبي :ّالنسب −

 .م١٩٨٩ ,١ط دمشق, الفكر,
 .واليمن ّمعد نسب = الكبير ّالنسب −
 مقبـل ّالـدكتور تحقيـق ,)٢٨٥( ِّالمبرد يزيد بن ّلمحمد :وقحطان عدنان نسب −

 .م٢٠١٠ صنعاء, ّاليمنية, ّالجمهورية ّالثقافة, وزارة ,٢ط ّالأحمدي, عامر مّالتا
ّالكلبـي ّالـسائب بـن ّمحمـد بـن لهشام :واليمن ّمعد نسب − ْ  تحقيـق ,)٢٠٤( َ

 .م١٩٨٨ دمشق, اليقظة, دار العظم, فردوس محمود
ّوالسياسي ّالفكري ّوالصراع ّالحميري سعيد بن نشوان −  :عصره في والمذهبي ّ

 الفكـر ودار سـورية, دمـشق, الفكر, دار الأكوع, علي بن إسماعيل ضيللقا
 .م١٩٩٧ − ١٤١٨ ,١ط لبنان, بيروت, المعاصر,

 بـن الملـك عبـد بـن موسـى بن ّلعلي :العرب ّجاهلية تاريخ في ّالطرب نشوة −
 الأقـصى, مكتبـة ّالرحمن, عبد نصرت .د :تحقيق ,)٦٨٥( ّالأندلسي سعيد
 .م١٩٨٢ ّالأردن, ّعمان,

lø]V< <

ْالأفــوه − ّالأودي, َ ْ َالمفــترى َ ْ ٌنقديــة ٌقــراءة شــعره, عــلى ُ ْالمنــسول ديوانــه في ّ  عــن َ
 ّالــتراث ّمجلــة ّالأحمــدي, مقبــل للــدكتور ٌمنــشور ٌبحــث :ّالأدبيــة ّالطرائــف

 سنة , ٢٢٤−٢٠٩ :الصفحات ,١٠٠−٩٩ :المزدوج العدد دمشق, ّالعربي,
 .م٢٠٠٥

ــة, − ــصيدة ّالدامغ ــن الحــسن ق ّلهمــدانيا أحمــد ب ْ ــا المجــاب )٣٣٤ نحــو( َ  به
 ّالأحمدي, مقبل للدكتور ٌمنشور ٌبحث :)١٢٦( ّالأسدي زيد بن الكميت

 سـنة , ٢٣٥−٢٠٠ :الـصفحات ,٩٥ :العـدد دمـشق, ّالعـربي, ّالتراث ّمجلة
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 .م٢٠٠٣

ْجفــن مــن ّالمــستلة ّالأودي الأفــوه ّرائيــة −  ٌمنــشور ٌبحــث :هاجعــة مخطوطــة َ
 الثقافــة وزارة عــن الــصادرة الإكليــل بمجلــة ّالأحمــدي مقبــل ّللــدكتور
 سـنة ,١٧٥−١٦٤ :الـصفحات ,٢٨ :العـدد الـيمن, صـنعاء, – ّوالسياحة
 .م٢٠٠٤

 ّمجلـة( العـرب بمجلـة الجـاسر, حمد ّللشيخ ٌمنشور ٌبحث ,المفحمة القصيدة −
 ّوشـوال رمـضان ,١٤س ,٤و٣ج ):ّالفكـري العـرب بـتراث تُعنـى ّشهرية
 ّبالرياض, اليمامة دار م,١٩٧٩ )سبتمبر −أغسطس( وأيلول آب ,١٣٩٩

 .ّالسعودية

*   *   * 



− ١٠٥٣ − 

 
 
 

  الصورة الكلامية والمعنى
  )مقدمة لدراسة الأسلوب(

*(سمير أحمد معلوف. د.أ
∗

( 

:
َّكثر الحديث عن الأسـلوب, وتعـددت تعريفاتـه, ولعـل كثـرة هـذا الحـديث  َّ

م على مسألة من أعقـد المـسائل التـي تتعلـق يهيدأّناتجة عن محاولة الدارسين وضع 
فسه, وطريقة تفكيره, ومـشاعره, وتجربتـه بالنص ومبدعه; لأنها تتعلق بالإنسان ن

 .ّالحياتية واللغوية, وهي قضايا يختلف فيها الناس, بل إنهم لا يتفقون حولها
ــسمى  ــا ي ــة الأســلوب أو م ــست دراس ّولي ــلوبية(ُ ــن )ّالأس ــأنا م ــل ش ً بأق

ًالأسلوب من حيث تعدد الآراء, ولكن دراسة الأسلوب أوجدت لنفسها غاية  ُّ
َّاؤلا ينير الطريق أمام من يتصدى لدراسـة الأسـلوبحين طرحت لنفسها تس ْ َُ ّ ً .
ٍذو بعـد تأسيـسي يقـوم مقـام : عبـد الـسلام المـسدي. َّوهذا التساؤل كما يقـول د ُ

َّالفرضية الكلية َِّّ َّما الذي يجعل الخطـاب الأدبي الفنـي مـزدوج الوظيفـة (: , وهوُ ِّ َّ
ِّوالغاية; يؤدي ما يؤديه الكلام عادة, وهو إبلا ِّغ الرسالة الدلالية, ويـسلط مـع َِّ َ ُِّ َّ

ّذلك على المتلقي  َ َ ُتأثيرا ضاغطا, به ينفعل للرُ ً ِ ًسالة المبلغة انفعالا ما ?ً َّ َ ُ()١(. 
                                                 

 .أستاذ علم المعاني في جامعة البعث  )∗(
 .٣٦: ّعبد السلام المسدي, ص. الأسلوبية والأسلوب, د  )١(
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ُّإن الإجابة على هذا التـساؤل يمكـن أن تتـيح للـدارس تلمـس الطريـق, وهـو  ُ َّ

ِّيبحث في الأسلوب, ويحاول أن يجمع جزئياته في كليات تن َّ لهذا فإن تعريـف و. ظمهتُ
ِّ للأسلوبية يلخص هذا التوجه, فهو يعرف الأسلوبية بأنها)جاكبسون( ُ ُّ ُ َّبحث عما (: ِّّ ٌ

ًيتميز به الكـلام الفنـي عـن مـستويات الخطـاب أولا, وعـن سـائر أصـناف الفنـون  َّ
ّفهي دراسة للكلام الفني للبحث عن خصائصه المميـزة لـه عـن غـيره مـن . )٢()ًثانيا ُ

 .ًب, وهي تميزه أيضا عن الفنون الإنسانية; لأنها تبحث في خصائصهأنواع الخطا
ُونحن حين نقرأ ما كتب عن الأسلوب يرجـع بنـا الـذهن إلى مـا قرأنـاه في 
ُتراثنا الأدبي عن خصائص الكلام الفني, فنتذكر ما قام به علماؤنـا الأوائـل مـن  ُ َّ

دقائقها, وصور التعبـير ٍجهود في هذا المجال, وهم الذين درسوا اللغة العربية ب
بها, ودفعهم إلى ذلك ما وجدوه في النص القرآني الكريم مـن خـصائص لغويـة 
ــة للبحــث في  ــة, وقــد وضــعت هــذه الدراســات ملامــح منهجي ــة عالي وتعبيري

, وتلتقــي دراســاتهم هــذه مــع ُالأســلوب الفنــي لا يمكــن أن يتجاوزهــا دارســه
 .أفكار المعاصرين في كثير من القضايا 

ّبد له من مقدمة تدرس الصورة الكلامية على نحـو  ث في الأسلوب لاوالبح َّ
عام, ونعنـي بالـصورة الكلاميـة الـصيغة اللغويـة التركيبيـة التـي تحمـل المعنـى إلى 

 أو أكثـر, ودراسـة الـنص عـلى ةحـدا وقد تكون الصورة الكلامية عبارة وُالمتلقي,
 ,يعـة النـصوص العربيـةأساس الصورة الكلامية يتسق مع دراسات القدامى وطب

دراسة هـذه الـصورة  كما أن. التي تقوم على البيت الواحد والآية الكريمة الواحدة
ُتبين لنا طرائق التعبـير عـن المعنـى, وأهـم المـشكلات والقـضايا التـي تعتـور هـذه  ِّ ُ

 .الصورة من حيث قدرتها على أداء المعنى المقصود أو قصور هذه القدرة
                                                 

 .٣٧: نفسه, ص  )٢(
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ُ الذي عني به دارسو الكلام العـربي, وذلـك لأن أصـل َكان المعنى الأصل
ّعملهم كان قائما على فهم النص القرآني الكريم, والبحث عن المعاني التي تـدل  ً

ه وتأويـل آياتـه الكريمـة للوصـول إلى مقاصـد عليها ألفاظه, فاتجهوا إلى تفـسير
ــنص ــيرة, ورأوا أن ا.ال ــالمعنى كب ــايتهم ب ــت عن ــصيغة ً وكان ــع وراء ال ــى يق لمعن

ُّالكلامية, وأن المعاني لاتحد , أما الأسـماء فمحـدودة,  وأن المعنـى روح واللفـظ ُ
الاسـم بـلا (أن  )٢٥٥ − ...(  فذكر الجاحظ.بدن, ولا قيمة للاسم بلا معنى

ــى  ــدان والمعــاني في معن ــى الأب ــالظرف الخــالي, والأســماء في معن ــى لغــو, ك ٌمعن
ًولا يكـون اللفـظ اسـما إلا ... ٌ بدن, والمعنى للفظ روحاللفظ للمعنى. الأرواح

ٌوهو مضمن بمعنى, وقـد يكـون المعنـى ولا اسـم لـه, ولا يكـون اسـم إلا ولـه  ٌَّ
ُالأسماء التي تدور بين الناس إنـما وضـعت لخـصائص الحـالات, وإنـما ...معنى

ا فأمـ. ُولعمـري إنهـا لتحـيط بهـا وتـشتمل. تقع الأسـماء عـلى العلـوم المقـصورة
 وفي رأي الجـاحظ .)٣()العلوم المبـسوطة فإنهـا تبلـغ مبـالغ الحاجـات ثـم تنتهـي

َّأيضا أن المعاني القائمـة في صـدور النـاس المتـصورة في أذهـانهم ِّ, والمتخلجـة في ً
, وكأنها معدومة, أما إحياؤها فيكـون بالبيـان الـذي هـو  مستورة خفيةنفوسهم

ِّالدلالــة عــلى المعنــى الخفــي,  ِّدر وضــوح الدلالــة وصــواب الإشــارة, َوعــلى قــ(ِّ ِْ
َّوحسن الاختصار, ودقة المدخل, يكون إظهار المعنى فـالمعنى هـو الأصـل . )٤()ُ

ُالــذي تبنــى عليــه عمليــة التواصــل بــين النــاس, ولــذلك فــإن فاعليــة الــصورة 
ِّالكلامية تكمن في أنها تقدم المعنى للمتلقي, وتعبر عنه ّ. 

                                                 
 .٢٦٣ – ٢٦٢: , ص١رسائل الجاحظ, ج  )٣(
 .٧٥: , ص١البيان والتبيين, الجاحظ, ج  )٤(
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نــى وراء الــصيغة الكلاميــة في الفكــر فكــرة البحــث عــن المعقــد أصــبحت و

اللغوي العربي أصل الدراسات اللغوية بفروعها كلها, وتجلى ذلك في الدراسـات 
ّوميــز . النحويــة والبلاغيــة وتفــسير النــصوص الــشعرية وغيرهــا مــن الدراســات

بين مصطلحات البحث فيما وراء الصورة الكلاميـة مـن أجـل الدارسون القدامى 
وهذا ما نجده عند ابـن فـارس اللغـوي  ,هذه الصورةلدارس تحديد طبيعة العمل 

المعنى, ( الذي أرجع أمر معرفة معاني العبارات إلى ثلاثة أمور هي )٣٩٢ − ... (
ــل ــسير, والتأوي ــا )والتف ــإن المقاصــد به ــاظ وإن اختلفــت ف ــذه الألف , ورأى أن ه

فسير والتأويل  وهذا التقارب دفع ببعض اللغويين إلى جعل المعنى والت.)٥(متقاربة
وجعل بعضهم التفسير مختصا بدلالة المفردات أمـا التأويـل فهـو . )٦(بمعنى واحد
ورأوا أن التفسير طريقه السماع والاتباع; لأنه يبحث في مدلولات . )٧(لبيان المعنى

 .)٨(الألفاظ, أما التأويل فهو استنباط; ولذلك يتعلق بالدراية
 دلالـة ِّموضـحيند من هذه المصطلحات َّوقد بين هؤلاء الدارسون المقصو

أو . )٩(ًواشـتقوه أحيانـا مـن الإظهـار. ُفأما المعنى فهـو القـصد والمـراد ٍّكل منها;
ويدل قيـاس اللغـة عـلى أن المعنـى هـو القـصد الـذي . )١٠(ظهور الشيء وبروزه

. ِّهـذا معنـى الكـلام ومعنـى الـشعر: يُقال. ُبرز ويظهر في الشيء إذا بحث عنهـيَ
 الـشيء :ُفـيراد بـالمعنى عـلى ذلـك. )١١(َّبرز مكنون مـا تـضمنه اللفـظـُذي يأي ال

                                                 
 .١٤٦:  ص,٢ والبرهان, ج,٣١٢: الصاحبي, ص  )٥(
 .اللسان, أول  )٦(
 .١٦ – ١٥:  ص,٤تفسير القرطبي, ج  )٧(
 .١٥٠:  ص,٢البرهان, الزركشي, ج  )٨(
 .٣١٢: الصاحبي, ص  )٩(
 .١٤٨ ,١٤٦:  ص,٤معجم مقاييس اللغة, ج   )١٠(
 .١٤٩ – ١٤٨: نفسه, ص  )١١(
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  أما الفلاسفة فقد ربطـوا بـين المعنـى والـصورة الذهنيـة,.)١٢(ُالذي يفيده اللفظ

ّإن المعاني هي الصور (: الذي قال)٦٨٤ −... (ّ حازم القرطاجني ّوهذا ما بينه
 .)١٣()الأعيانالحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في 

ِّوربطــوا كــذلك بــين عمليــة إدراك مــا لــه وجــود خــارج الــذهن وحــصول 
ِّالــصورة الذهنيــة, ورأوا أن اللفــظ المعــبر عــن الــصورة الذهنيــة الحاصــلة عــن  ُ

َّالإدراك يقيم تلك الصورة في أفهام السامعين وأذهانهم ُ)١٤(. 
ُّوتـدل . )١٥(يل التفـص يعني فإنه الذي يقع على الصورة الكلاميةوأما التفسير

. )١٧(فهو راجع إلى معنى الكـشف والإظهـار. )١٦(الكلمة على بيان شيء وإيضاحه
ِّوقد يرجع معناه إلى إطلاق المحتـبس, ولـذلك كـان تفـسير الآيـة يعنـي أن المفـسر  ُ َُ
ُيكــشف عــن الآيــة وقصــصها ومعناهــا, ويعنــي كــشف المغلــق مــن المــراد بلفظــه,  َُ َ

َوآل  .)١٩( وأما التأويـل فـآخر الأمـر وعاقبتـه.)١٨(ًوإطلاقا للمحتبس عن الفهم به
ُوآل الأمـر إلى كـذا صـار, والمـراد بـه. )٢٠(رجع: يؤول أي ُ  نقـل ظـاهر اللفـظ عـن َ

 .)٢١(ُوضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ
                                                 

 .٣١٤ – ٣١٢: الصاحبي, ص  )١٢(
 .١٨: منهاج البلغاء, ص  )١٣(
 .١٩ – ١٨: انظر منهاج البلغاء, ص  )١٤(
 .٣١٤: نفسه, ص  )١٥(
 .٥٠٤:  ص,٤المقاييس, ج  )١٦(
 .١٤٧:  ص,٢البرهان, الزركشي, ج  )١٧(
 .نفسه  )١٨(
 .٣١٤الصاحبي,   )١٩(
 .أول: لسان العرب, مادة  )٢٠(
 .٣٣:  ص,١ والنهاية في غريب الحديث والأثر, ج,١٤٨:  ص,٢البرهان, الزركشي, ج  )٢١(
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َّوقد أثر هذا الفهم للمعنى وطرائق الوصول إليه في الدراسات التـي جعلـت 

الكلام العربي, فاتجـه الدارسـون إلى البحـث عـن المعنـى وراء الـصيغة موضوعها 
تفسير مفرداتها فالصورة الكلامية تحتاج إلى . اللغوية, وذلك لمعرفة مقاصد الكلام

لمعرفة الدلالات المقصودة, والانتقال إلى معرفة معنى التركيب اللغـوي, ومحاولـة 
ان البحـث عـن المعنـى يـدفعهم إلى  وكـ.ُّمعرفة مقاصده وتأويله للتعمـق في معنـاه

يحـاولون اسـتنباط مـا وراء فالنظر في علاقات الألفاظ داخل التركيـب اللغـوي, 
من ذلك مـا ذكـره ابـن الحاجـب . ُالعبارة من دلالات خفية قد لا تظهرها الألفاظ

  : في أماليه فيما أملاه على قول الشاعر في المفصل)٦٤٦ − ... (
ــــاك حــــي ــــر إن أب ــــا ق َّي َُّ ــــدَّ ٍخويل ــة عــلى الأحمــاق ُ ــت خائف ــد كن ِق ً ُ(*) 

ِّفقد جمع بين الإعراب المبين للمعنى, ومعنى الـصورة الكلاميـة, واسـتنبط 
بـدل أو : ّحـي خويلـد(: فقـال. جماليات التعبير الذي دلت عليـه هـذه الـصورة

ُأنني كنت أرى : َّوكان واسمها وخبرها خبر إن, ومعناه ,»أباك«عطف بيان من 
ّ مخايل تدل على أنه يلد ولدا أحمق, وقد تحقق بولادته من أبيك ً ومثل ذلك . إياكُّ

ّأنت أحمق; لأن ذلك يشعر بتحقق ذلـك فيـه: أبلغ من أن يقول أي كـان ذلـك . ُ
وإدراك . من دعـوى الحمـق فيـه الآن فهذا أبلغ. ًمعروفا من أبيك قبل أن يلدك

ُ في الغالب تدرك بالقوة التـي هذه المعاني لا يكاد يحصل بالتعبير, وإنما هي أمور
  .)٢٢()جعلها االله تعالى في أهل هذا اللسان

ولم يكتفوا بذلك بل حاولوا وهم يبحثون عـن مقاصـد الكـلام أن يـضعوا 
ّالصيغة الكلامية في حيزها الواقعي, فتخيلوا مقام الكلام  سامعه ّأن يتثبت بغية ّ

 نمطه برز مقـام الكـلام في ًمعناه, ويفهم مقصده, فإذا أراد أن يصوغ كلاما على
                                                 

ُقد كنت خائفه: (عند الكاتب وفي المصادركذا ورد   (*)  .المجلة =  وهو الصواب)ْ على الإحماقَ
 .٤٤٣:  ص,١أمالي ابن الحاجب, ج  )٢٢(
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ــة المناســبة للمقــام  ــه دلــيلا عــلى طريقــة اســتعماله, فــأدى الــصورة الكلامي ًذهن

ًأن يكون نوعـا مـن تعلـيم طالـب العلـم  يعدو وهذا الذي قاموا به لا. وللقصد
مـن . ير عـلى الوجـه الحـسنـطريقة استعمال الأسلوب العـربي في صـياغة التعابـ

ًزيـدا, وعمـرا«: كذلك ما ذكره سـيبويه في قولـ َذلـك أنـك رأيـت (. »َ, ورأسـهً َّ
ُرجلا يضرب أو يشتم ِ ُ ِ ِ أو يقتل, فاكتفيت بما هو فيه من عمله أن تلفظ له بعملـه ً َ َ َ ُُ

ٍزيدا, أي أوقع عملك بزيد: َفقلت ِِ َ َ َ ْ َ ًأو رأيت رجلا يقول. ً ِأضرب شر النفـوس : َ ُّ َّ ُ ِ
ًزيدا, أو رأيت رجلا يحدث حديثا: َفقلت ُ ِّ ًَ ُ ً َ فقطعه فقلتَ ُ َ َ َُ ٌأو قدم رجل . َحديثك: َ َ ِ َ

َمن سفر فقلت َاستغنيت عن الفعل بعلمه أنه مستخبر. َحديثك: ٍ َ َّ َ()٢٣(. 
وكانــت وســيلتهم للوصــول إلى المعنــى الــذي تؤديــه صــورة الكــلام طرائــق 

 اسـتنبط حيـث  في كتابـه معـاني القـرآن,)٢٠٧− ... (متعددة منها ما فعله الفـراء 
ــن قو ــى م ــالىالمعن ــه تع  M N O P Q RS T  U VWz}: ل

َ بأن بين مواضع الفصل بين الجمل]٧: البقـرة[  بذلك بداية الجملة ونهايتهـا; أظهر و َّ
ُالخـتم«انقطع (: ُليدرك قارئ الآية علاقات المعاني داخل التركيب اللغوي, فقال َ« 

ِوعلى سـمعهم«: عند قوله ْ إضـمار , ولـو نـصبتها ب»عـلى« بــ»اوةشِالغـ«ُ ورفعـت .»َ
 طريقة في فهم المعنى حين »الغشاوة» وأوضح بنصب .)٢٤()ً لكان صوابا»وجعل«

 »ّاجتماع الكلام ودلالة أوله على آخره«, فأشار إلى ضرورة َّتتغير الصورة الكلامية
َّليحسن الإضمار, فإذا قدر فعل مضمر وجـب أن تكـون هنـاك قرينـة دالـة في أول  ٌُ ِّ ُ

َقد أصاب فلان المـال, فبنـى (:  كقولك يحسن الإضمارُالكلام على المضمر, وإلا لم ٌ
َالدور والعبيد والإماء واللباس الحسن; فقد ترى البناء لا يقع على العبيـد والإمـاء  َ َِّ َ ُّ

                                                 
 .٢٥٣:  ص,١كتاب سيبويه, ج  )٢٣(
 .١٣:  ص,١معاني القرآن, الفراء, ج  )٢٤(
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ُولا على الدواب ولا على الثياب, ولكنه من صفات اليسار فحسن لما عـرف ّ ِّ َّ()٢٥( .

ُقـصود, فحـسن الإضـمار, ولـولا ّوقد دلت صورة الكلام في بدايتها على المعنـى الم
قد (:  كما في قولك.ُ لا يحسن الإضمارئذّهذه القرينة لم يتضح مقصود الكلام, وحين

ُأعتقت مباركا أمس وآخر اليوم يا هذا; وأنت تريد َ ُِ ً َواشتريت آخر اليوم; لأن هذا : ُ ُ
َمختلف لا يعرف أنك أردت ابتعت َ()٢٦(. 

شف صـورة الكـلام والوصـول إلى ًونهج آخرون في الشعر منهجا آخر لكـ
َّفلاحظــوا أن الكــشف عــن المعنــى يتطلــب إيــضاح معــاني المفــردات مقاصــده, 

والتراكيب التي صيغت منها صورة الكلام, وأن المعنى لا يظهر بسبب صـعوبة 
ُ أما الصورة على نحو عـام فـيمكن أن يـستنبط معناهـا ,أجزاء الصورة الكلامية

 في شرح ديـوان )٢٩١ _(لـك مـا جـاء بـه ثعلـب ّبعد معرفة جزئياتها, مثـال ذ
 :زهير بن أبي سلمى, فقد شرح بيت زهير

ٍشـــــياه راتعـــــات بقفـــــرة: فقــــال َ ْ َ ِ ٌ ـــسائله  ٌ ـــان حـــو م ْبمـــستأسد القري ٍّ ُُ ِ ِ َِ ْ ْ ُِ ُ َ ِ 
مجاري : ُوالقريان. َّالذي طال وتم: والمستأسد من النبت. الحمير: الشياه هاهنا(

ٌّ قريِّالمياه إلى الرياض, الواحد ُّوحو. َ َّالنبات يضرب إلى السواد : ُ َّ....()٢٧(. 
وتراه في بعض المواضع يكشف عن المعنى بالبحث عن جوانب من أصـل 
. المعنى المقصود, فيضيف إلى الكلام ما يساعد على فهم معنى الصورة الكلامية

 :جاء ذلك في شرحه بيت زهير
ــا ــوحش جــاء غلامن ــي ال ــا نبغ ُفبين َُ َِّ ْ َ ُّيـــدب  ُ ْ ويخفـــي شخـــصه ويـــضائلهَِ ُ ُ َ ْ َ ْ 

                                                 
 .١٤− ١٣:  ص,١, جمعاني القرآن, الفراء  )٢٥(
 .١٤:  ص,١, جنفسه  )٢٦(
 .١٣١: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى, ثعلب, ص  )٢٧(
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ّنبغي(: فقال َ َّيصغره لئلا يفزع الصيد: ُويضائله. نبتغي ونطلب: ُ َ ُ َ ُِّ()٢٨(. 

وفي موضع آخر يرى أن صورة الكـلام جـاءت في صـيغة تحتـاج إلى إعـادة 
صياغة وإلى نقل الصورة الشعرية إلى صورة نثرية فيما نسميه أصل المعنى الـذي 

 :من ذلك ما قاله في شرح بيت زهير. لامية المنطوقةيقع وراء الصيغة الك
ــم ــصيداء كله ــي ال ــألت بن ــلا س ُه ََّّ ُ َِّ َ َ َ ُبـــأي حبـــل جـــوار كنـــت أمتـــسك  َ َ ُ ٍ ِ ِ َ ِّ ِ 

َّسلهم كيف كنت أفعـل فـإني كنـت أسـتوثق ولا أتعلـق : يقول(قال ثعلب  ُِ َ ُ ُّ
ٍإلا بحبل متين أن ُ كان حبل قومك وهو عهدهم هلكوا فيه أي حين (*)ٍ . غـدرواُ

َّلمــا اســتجرت بكــم جحــدتم جــواري وضــعفتم الحبــل الــذي كــان قويــا : يقــول َ َُ ُ ِْ ُ
 .)٢٩()ُوهلكتم في العداوة

 في شرح ديوان المتنبي من طريقة ثعلـب )٦١٠ −... (وقد أفاد العكبري 
 هذه فمزج في شرحه بين البحث عن معـاني المفـردات ومعـاني النحـو فـيما سـماه

ة الــصورة الكلاميــة للوصــول إلى مقاصــد الكــلام  وإعــادة صــياغ»الإعــراب«
 .)٣٠(بالبحث عن أصل المعنى النثري للصياغة الشعرية

א−٢ א  :א
ّتنبه الدارسون القدامى إلى أن الصورة الكلامية يجـب أن تكـون واضـحة, 

صور وقادرة على نقل المعنى المقصود من غير قصور, وكان مرجعهم في ذلك الـ
ن العـرب الفـصحاء الأبينـاء, ورأوا أن مـن يخـرج عـن عـالكلامية التي نقلوها 

ُصياغاتهم قد يستطيع أن يفهم المتلقي ما يريد, ولكنه يفعل ذلـك بلغـة خارجـة 
                                                 

 .١٣٠: , صشرح ديوان زهير بن أبي سلمى, ثعلب  )٢٨(
 .المجلة=  ...)ُإذا كان حبل قومك: (قتيبةبن لاجاء في المعاني الكبير   (*)

 .١٨٠ – ١٧٩: , صنفسه  )٢٩(
 .٩٨:  ص,١ديوان أبي الطيب المتنبي, بشرح العكبري, ج  )٣٠(
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ًعن جهتها, وكأنه يعبر بلغة مغايرة للغة العربية, فليس الأمر وقفا على الإفهام,  ّ ُ

ًن الفهـم صـحيحا, وتكـون الـصورة بل هو إفهام بأسلوب عـربي سـليم; ليكـو
ًالكلاميــة أكثــر وضــوحا ودقــة َّ  حــين نقــل كــلام وقــد أشــار الجــاحظ إلى ذلــك. ً

ٍكل من أفهمك حاجته مـن غـير إعـادة ولا (: العتابي في البلاغة, وهو الذي قال ِ َ َ َ ََ ْ ُّ
ٍحبسة ولا استعانة فهو بليغ َ ُّوالعتـابي : (ّوعلق الجاحظ على هـذا بـأن قـال. )٣١()ُ َّ

َ زعم أن كل من أفهمـك ححين ْ َ ََّ ْجتـه فهـو بليـغ لم يعـن أن كـل مـن أفهمنـا مـن اَّ ْ َ َِ َ َ َّ َّ ِ ْ ٌ َ
َمعاشر المولدين والبلديين قصده ومعناه, بالكلا َ ِّ َ ََّ ُ ِ ِم الملحون والمعدول عن جهتِ َ ِ ِ ه, ِ

ِوالمصروف عن حقه, أنه محكوم له بالبلاغة ٌ َّ َوإنما عنى العتابي إفهامك العرب...ِّ َ َ ُّ َّ 
ِحاجتك على مجاري كلام العرب الفصحاء ُ َ َ َ َ()٣٢(. 

ّولذلك امتدح الدارسون, ومـنهم الجـاحظ الـصور الكلاميـة التـي تـؤدي 
 أنهم " الكلام "على وجهه المقصود, وفهم الجاحظ من كلام العرب على المعنى 

ِيمدحون الحذق والرفـق, والـتخلص إلى حبـات القلـوب, وإلى إصـابة عيـون ( َِّ ُّ َّ َ ِّ َ
َّأصــاب الهــدف, إذا أصــاب الحــق في الجملــة: ويقولــون. لمعــانيا ومــن ذلــك ... َ

ِفلان يفل الحز, ويصيب المفصل, ويضع الهناء مواضع النقب: ُقولهم َ ُ ٌُّ َ ُ ُ َِ ِِ َ َُّ َّ()٣٣(. 
ًعــلى أن هــذا الوضــوح المطلــوب في الــصورة الكلاميــة يتطلــب شــيئا مــن  ُ

ًالصياغة الفنيـة التـي لا تقـدم المعنـى غفـلا ُ ِّ  فيكـون مثـل الكـلام اليـومي الـذي ُ
ُيتداوله الناس في أحاديثهم, بل لا بد من أن يحوجك هـذا الكـلام إلى أن تطلبـه  َّ

َومــن المركــوز في الطبــع أن الــشيء إذا نيــل بعــد (بــالفكرة وتحريــك الخــاطر لــه,  ِ َّ
, َّإليه, ومعاناة الحنين نحوه, كـان نيلـه أحـلى وبالمزيـة أولىَّالطلب له والاشتياق 

                                                 
 .١١٣:  ص,١البيان والتبيين, ج  )٣١(
 .١٦٢ – ١٦١:  ص,١نفسه, ج  )٣٢(
 .١٤٧: , ص١نفسه, ج  )٣٣(
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َّفكان موقعه من النفس أجل وألطف, وكانت به أضن وأشغف َّ()٣٤(. 
َوفنية الكـلام هـذه لا تعنـي التعقيـد والتعميـة, وتعمـد ُ مـا يكـسب المعنـى ُّ

ًغموضا مشرفا له وزائدا في فضله, بل تعني أن يكون تحريك الفكـرة عـلى قـدر  ً ِّ ً
ني مثـل الجـوهر في , فالمعـاني الجليلـة كـما قـال الجرجـا)٣٥(يرفع من شأن الكـلام

 .)٣٦(َّالصدف لا تبرز لك إلا بعد أن تشقه عنه
ًأما التعقيد المذموم فيجيء من عدم ترتيب اللفظ ترتيبا تحـصل بـه الدلالـة 
على الغرض حتى احتاج السامع إلى أن يطلب المعنـى بالحيلـة ويـسعى إليـه مـن 

 : ومن أمثلة ذلك قول المتنبي.)٣٧(غير الطريق
َولــذا اســم أغطيــ ْ َ ُ ُمن أنها عمـل الـسيوف عوامـل  ُة العيــون جفونهــاِ َِ ِ َِ َُّ َّ ْ)٣٨( 

 في الوسـاطة التعقيـد المفـرط في )٣٦٦ − ... (  استهجن القاضي الجرجـانيوقد
ٍبعض شعر المتنبي, من غير أن يكون له داع, ومن غير فائدة دلالية على معنـى شريـف 

 :)٣٩( المتنبي في بعض شعرهٍأو مخترع وراء الصورة الكلامية المعقدة, وذلك كقول
ْوفاؤكما كالربع أشـجاه طاسـمه ُ َُ َِّ َ ْبأن تسعدا والدمع أشجاه ساجمه  )٤٠(ِ ُ ُُ ِ ْ َّ ُِ ْ)٤١( 

ُوربما كان أمر الغمـوض أبعـد مـن ذلـك, فقـد يلـبس كـلام الـشاعر حـين  ُِ
ّتعمي على المقصودًفي شعره ألفاظا يستعمل   )٣٧٠ − ...(, وهذا ما دعا الآمدي ُ

                                                 
 .١٢٦: أسرار البلاغة, ص  )٣٤(
 .١٢٧: انظر أسرار البلاغة, ص  )٣٥(
 .١٢٨: المرجع السابق نفسه, ص  )٣٦(
 .١٢٩:  ص,انظر  )٣٧(
 .١٢٩: وأسرار البلاغة, ص,٢٦٧:  ص,٣ديوانه, ج  )٣٨(
 .٩٠ :انظر الوساطة, ص  )٣٩(
 .دارس: طاسم  )٤٠(
 .٩٠:  والوساطة, ص,٢١٨:  ص٣ديوان المتنبي, ج  )٤١(



<ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥{‚×]<<)TT(<ðˆ¢]<)P( ١٠٦٤
 :َّوقف عند قول أبي تمامإلى أن يت

ُنــسج المــشيب لــه ُ ََ َ َ ًمغــدفاًفاعــاِلَ َ ْ ًيققا  )٤٢(ُ َ ِفقنع مذرويه)٤٣(َ َِ ََ ْ َ َّ ونصفا)٤٤(ََّ َ(*) 
ِنظــــر الزمــــان َّ ُ َ َإليــــه قطــــعَ َّ َ ًنظـــــر الـــــشفيق تحـــــسرا  َدونــــهِ ُّ ََ َ ِ َّ ُّوتلهفـــــا َ ََ َ 

أي ( »ُنظـر الزمـان إليـه«وكان ذلك من أجل فهم البيت الثاني, فقول أبي تمام 
َنظره بالشيب قطع دونه نظر الشفيق عـن أن ينظـر إليـه فيتحـسر عليـه أو يتلهـف,  َّ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ ََ َّ َ َ ُْ َّ َِ َّ

َّ خفيفة فثقلها ليستوي لـه الـوزن, وقـد يجـوز أن يكـون أراد »قطع دونه«وإنما أراد 
ِالتثقيل, أي أن الشفيق الذي كان يديم النظر إليه ويواص ُ َُ َّ َ ًله إعجابا به َّ ُ لا يملأ صارُ

ُّطرفه لما شاب تحسر ٍ آسـف عليـه, لا اً, كلما نظر إليه أعـرض عنـه إعـراضُّ وتأسفاًَّ
َّإعــراض بغــضة وشــناءة, فجعــل ذلــك الإعــراض عنــه في أوقاتــه تقطيعــا للنظــر  ً ْ ٍ ٍَ َ َْ ِ

ُّ لقد أدت الصورة الكلامية إلى هذه التـأويلات والـتمحلات لأن صـانع .)٤٥()إليه َّ
ُذه الصورة صاغها بطريقة لا تتيح لسامعها أن يدرك المعنى المقصود على وجهه, ه

ِّبد له من أن يلتف على الصورة الكلامية ليستشرف مقصد المتكلم  بل لا َّ. 
إن مثل هذه التأويلات تتسق وما في بعض الشعر مـن تعقيـد مفـرط تجعـل 

لى نقـل الفكـرة التـي ًأمـا إذا كـان الـشاعر قـادرا عـ. الكلام غير واضح الدلالـة
يريدها في صورة كلامية تقوم على وضع الكلام في مواضعه, وعدم التداخل في 

ً مقصودا لاتاُدلالات الألفاظ, والبعد عن الغموض الذي يكون في بعض الح
ِّ فإن المتلقي لا يكون في حاجة إلى كد الذهن من أجل الوصول إلى المعنى, ,لذاته ُ

                                                 
َمرسل: مغدف  )٤٢( ُ. 
 .أبيض يقق, شديد البياض: يقق  )٤٣(
 .ينْتَفرعا الألي: المذروان  )٤٤(

 المجلة= س, وهو الأليق بالمعنى هنا ناحيتا الرأ: ِوالمذروان  (*)
 .٢١٦ – ٢١٥:  ص,٢السيد أحمد صقر, ج: الموازنة, تحقيق   )٤٥(
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ِّويتجه إلى ما يخلفه  ُ  .المعنى من أثر في النفسَّ

ُّفإذا ما قرأنا بعض شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي, وهو من الشعراء 
َّالمخضرمين أدهشتنا تلك الصور الكلامية التي يصوغ بها معانيه بـما تتـصف بـه 
ِّمن تناسب واتساق, ومن دلالة على المعنى من غير التفاف عليه, وكأنها والمعنى 

وكــل ذلــك في صــيغة فنيــة , وصــول إلى قلــب الــسامعروح واحــد يتــساندان لل
 :)٤٦(قال في بعض شعره. جميلة

ًدار لعمــــرة إذ تريــــك مفلجــــا ََّ َ ُ َ ْ ٌَ ُ َ ِعـــذب المذاقـــة واضـــح الألـــوان  )٤٧(ِ َ َ َِ ِ َ َْ َ 
ـــصرا ًخ ِ ـــرده وبياضـــه)٤٨(َ ـــشبه ب ُ ي َ ُ ُ َ ُ َّ ُُ ْ ــــور القحــــوان  َ ــــالثلج أو بمن ِب ُ َِّ ِّ ُ ِ ِ)٤٩( 

ـــــة ـــــم مدام ـــــأن طع ٍوك َ ُ َ ـــــَّ َّجبلي ـــــافور  ةٍَ ـــــسك والك ـــــانبالم ِوالريح َّ 
تساءل عمرو بن معدي كرب في أبيـات سـبقت هـذه الأبيـات عـن الـديار 

ٍالتي يراها, وقد أنكرها بسبب تغير  اعترى ملامحها, لكنه بعـد التـساؤل يـوحي ُّ
ِّلنا بأنه تعرفها بإحساسه قبل أن يتعرفها بحسه, فهي دار  َّ  وأتى بكلمة. »عمرة «َّ

ثـم ربـط . »دار لعمـرة«َّة ليدلنا على أن صورة الدار التي رآها إنما هي  نكر»دار«
بين الدار وصاحبتها, فالدار ليست المقصودة بـل مـن يـسكنها, وأتـى بـالظرف 

, ثـم يرسـم لنـا صـورة تلـك »ِّاذكر تلك المرأة في هذه الـديار«:  فكأنه يقول»إذ«
ًتم بوصـف فمهـا صـورة ويهـ. ُالمرأة فيتحدث عن تفاصيل جمالها كما كـان يراهـا

 .ً ولونا ورائحةًوطعما
                                                 

 .١٧٠: ديوانه, ص  )٤٦(
َّالمفلج   )٤٧( َ  .باعد ما بين الأسنان والفلج ت,الثغر: ُ
ُالخصر, البارد  )٤٨( ِ َ. 
 .الأقحوان: القحوان  )٤٩(
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ــابع الــصفات  عــذب المذاقــة, واضــح الألــوان, «والواضــح في أســلوبه تت

 ومزجه الصورة التشبيهية بالصفات التي أوردهـا, فالتحمـت الـصورة »ًخصرا
ِّيشبه برده وبياضـه بـالثلج أو بمنـور القحـوان«ّبالصفات المتعددة, فهذا الفم  َّ ُ« ,

َّد منهــا مًالطعــم واللــون معتمــدا عــلى الطبيعــة التــي اســتورة بــين وجمــع في الــص
وكثرت في الأبيات الحذوف من أجل أن يترك للسامع فرصـة . عناصر الصورة

فإضـافة لمـا ذكرنـاه مـن . إتمام النـسق اللغـوي, وكأنـه يـشركه في صـناعة المعنـى
 ُ الذي يمكن أن نتصوره على أنـه خـبر خـاص»كأن«حذف نجد أنه حذف خبر 

, لأن »قلـب« وفي هـذا »طعـم فمهـاكأن طعم مدامة جبليـة «لا عام, فكأنه أراد 
ثـم . الفـم المدامـة بطعـم  طعـمهَّشبيُـُالمعروف أن يشبه طعم الفـم بالمدامـة لا أن 

 عــلى أنــه مــرتبط بــصفة »بالمــسك والكــافور والريحــان«: يمكــن النظــر إلى قولــه
ــه أراد  ــة وكأن ــة«محذوف ــة جبلي ــم مدام ــأن طع ــس ممزوُك ــة بالم ــافور ــج ك والك

ُوالملاحظ إتقان الشاعر التعبير عن المعنى بوضع الكلام في مواضعه  .»والريحان
ــة  ــيم الجمالي ــة عــلى المعنــى وجمــع عنــاصر الطبيعــة والق ــار الألفــاظ الدال ّواختي
 .الاجتماعية للمرأة في عصره من أجل أن يوصل إلى السامع مقصده من الكلام

ُّشعر وما مر سابقا من أبيات تدل على التمحل في ونلحظ الفرق بين هذا ال ُّ ً َّ
َّإيصال المعنى المقصود, وما ذلك إلا ناتج عن اختيار الألفاظ الدالة على المعاني,  َّ ٍ ٌ
ٌوالصياغة التركيبية القائمة على أن المعنـى واضـح في ذهـن الـشاعر, والتركيـب  َّ

َريقـة أبي تمـام في بعـض وليست طريقة هذه الـصياغة ط. ٌمتناسق على قدر المعنى
شعره, وهو الذي كانت المعـاني تـزدحم في ذهنـه فيـصوغها بالـصورة الكلاميـة 

 .)٥٠(ّالتي تتأتى له
                                                 

 .٤٢٠:  ص,١الموازنة, ج  )٥٠(
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א−٣ א  :א

ًلما كانت الصورة الكلامية تعبيرا عن المعنى فإنهـا بـذلك تـدل في صـياغتها 
المتلقـي, فهـي وسـيلة المبـدع على التجربة التي ينقلها من صاغ هذه الـصورة إلى 

لنقل أفكاره, وحين تكون تجربة المبدع عميقة في الحياة ويغـوص بهـا إلى جـوهر 
الأشياء , ويمتلك القدرة على التعبير عن هـذه التجربـة فـإن الـصورة الكلاميـة 

ُتجربة عميقة وتصاغ بطريقة توحي بتفاصيل التجربة التي عاشها  تأتي معبرة عن
ــدع ــإ. المب ــذلك ف ــدع ول ــدى المب ــشعورية ل ــة وال ــة الحياتي ــة بــين التجرب ن العلاق

وإذا لم تـستطع الـصورة الكلاميـة نقـل تجربـة والصورة الكلامية علاقة امتزاج, 
 .المبدع على نحو سليم فإنها لاريب تكون صورة كلامية قاصرة

 وهــو )٤٧١ −... (لى ذلــك الإمــام عبــد القــاهر الجرجــاني إوقــد أشــار 
أسرار «تشبيه همـا تـشبيه الجملـة وتـشبيه التفـصيل في كتابـه يدرس نوعين من ال

الجملـة أسـبق إلى النفـوس مـن التفـصيل, وأنـك تجـد (, حيث رأى أن »البلاغة
ــالنظر الأول  ــرى ب ــك ت ــصيل, ولكن ــة إلى التف ــصل بالبديه ــسها لا ت ــة نف الرؤي

وهذا الأمر مـداره . )٥١()الوصف على الجملة ثم ترى التفصيل عند إعادة النظر
ّلى التأمل والتعمق في التجربة التي يعيشها الإنسان في كل تفاصيل الحياة التي ع

ّتتــصل بــما يــسمعه أو يــشمه أو يتذوقــه, فإنــه يعــاود النظــر فــيما تتلقــاه حواســه  ُ
 ولا يقتصر الأمـر عـلى .ّليكتشف تفاصيل الأشياء ويتبين علاقاتها وخصائصها

ًلـب كـذلك, تجـد الجمـل أبـدا هـي فـالأمر في الق(المشاهدة وما نسمعه ونتذوقه 
ًالتي تسبق إلى الأوهام وتقع في الخاطر أولا, وتجد التفاصيل مغمورة فـيما بينهـا 

 .)٥٢()وتراها لا تحضر إلا بعد إعمال للروية واستعانة بالتذكر
                                                 

 .١٤٧: أسرار البلاغة, ص  )٥١(
 .١٤٧: نفسه, ص  )٥٢(
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فنجد أن الصورة الكلامية التي تعتمـد التـشبيه تختلـف مـن حـال الجملـة إلى 

يقع القياس بين أمرين يشتركان في صفة واحدة,  حال التفصيل, ففي حال الجملة
مثل أن يشتركا في اللون, أو الشكل كالخد والورد أو التفاح, واختيار العلاقة بـين 

أما في التفصيل فإن صانع الصورة الكلاميـة . ّالأمرين لا يحتاج إلى التأمل والتفكر
 . بين الطرفينيحتاج إلى نوع آخر من الاختيار قائم على التدقيق في العلاقة

ومن أمثلة ذلك ما جاء في شـعر لعنـترة العبـسي وامـرئ القـيس, وكلاهمـا 
ًيشبه بالنار, ولكن نجد بينهما تفاوتا في نقل التجربة يتجلى في التفصيل اللطيـف 
ًالذي نقلته إلينا الصورة الكلامية فدل على تجربة أكثر عمقا لدى الـشاعر الـذي 

 .ى المعنلاعتمد هذه الطريق في نق
 :)٥٣(قال عنترة

ــــيره ــــي غ ــــابع لا يبتغ ُيت ْبــأبيض كــالقبس الملتهــب  ُ َ 
 :)٥٤( امرؤ القيسوقال

ِجمعـت ردينيـا كـأن ســنانه ُ ُ ِسنا لهب لم يتصل بـدخان  َ َّ ٍ َ َ 
َّتين شعلة النار إلا أن الثاني قصد إلى تفـصيل لطيـف, ومـر يفالمشبه به في الب

 بد مـن التوقـف يأتي على البديهة بل لافصيل لا تالأول على حكم الجمل, وهذا ال
ّوالتثبت والتروي للوصول إليه, فالأول شبه الـسنان بـشعلة النـار إلا أن الثـاني  ّ

 .)٥٥(خان وهذا يجعلها أكثر صفاءددقق في التشبيه, وجعل النار لا تتصل بال
إن هذا النوع من الصور الكلامية قائم في الأساس عـلى الاختيـار, فـصانع 

                                                 
 .١٣: ص, م١٨٩٣ ديوانه, مطبعة الآداب, بيروت,  )٥٣(
 .١٦٢: , ص٢٠٠٤, ٢المصطاوي, دار المعرفة, بيروت, طديوانه, عناية وشرح, عبد الرحمن   )٥٤(
 .١٥٠ – ١٤٩: أسرار البلاغة, ص  )٥٥(
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ع أن يصوغ فكرته بالصورة الكلامية التي تعبر عن تجربته السريعة النص يستطي

أو المعمقة بالصورة الكلامية التي تناسب هذه التجربـة, لكـن التجربـة المعمقـة 
تحتاج إلى تفكير أكثر, وانتقـاء لعبـارات الـصورة الكلاميـة أدق, وصـياغة لهـذه 

 .الصورة الكلامية بما يتسق وعمق التجربة
א−٤  :א

َّ على معنى ما, ولكن قارئ الكلام يحمـل يبدو ظاهر الصورة الكلامية دالا
ُهذه الصورة على معان قد تبدو أحيانا بعيدة عن المراد من الظـاهر ً وهنـا تظهـر . ٍ

ًقضية تأويل الصورة الكلامية اعتمادا على النـسق اللغـوي وقـرائن الأحـوال أو 
ُصول إلى المعنى المراد, كما تظهر قضية أخرى هي الفرق تأويلها من خارجها للو

بــين الأســلوب العــام الــذي يــنظم الكــلام في لغــة مــا مــن اللغــات والأســلوب 
 . صانع النصهالخاص الذي يعتمد

 ي, ففيـهِّ للمعـر»زجـر النـابح«ٍولعل أوضح مثال على ذلك ما جاء في كتاب 
ٍعـان وحملهـا المبـدع نفـسه عـلى  من الصور الكلامية التي أوحى ظاهرهـا بمالكثير

ًمعان أخرى أرادها معتمدا في ذلك على طرائق مختلفة منها ما يتصل بأسلوب اللغة  ٍ
ًالعام, ومنهـا مـا هـو تفـسير خـاص للكـلام يبـدو أحيانـا أن الـصورة الكلاميـة لا 

ًوكأن صانع النص يقر ضمن. تحتمله ُّ  بأن هذه الصورة الكلامية قاصرة عن التعبير اُ
لمعنى الذي قصده أو أن فيها مـن اللـبس المقـصود مـا يجعلهـا غـير معـبرة عـما عن ا

 :من ذلك تأويل أبي العلاء قوله. صرح به صانعها من المعنى الذي أراده
ْعليــــك العقــــل فافعــــل ـــــشوار  رآه مــــاَ ـــــشتار ال ـــــو م ِجمـــــيلا فه ّ ًُ ُ 

ــــوراة حكــــماو ــــن الت ــــل م ــــــا في   ًلا تقب ــــــإن الحــــــق عنه َّف ــــــوارَّ  ِت
رة الكلامية في هذين البيتين توحي بأن المقصود هو العودة إلى العقل إن الصو
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 ولكن المعـري أراد . وإن كان في الكلام تمويه بذكر التوراة بدل الدينلا إلى الدين,

 قائمـة عـلى الأسـلوب ,ّأن يدفع عن نفسه هذه التهمة, فلجـأ إلى مرجعيـة للدلالـة
ُشياء وهي مرادة في المعنـى, كالأمكنـة ُأن الجمل تحذف منها أ(اللغوي العام فذكر 

ّوالأزمنة والأنباء المتعلقة ببعض الشخوص دون بعض , والمحذوف هنـا مـا يـأتي )ُ
فـالمعنى كـما . لأي الأمور التي يجب أن يلـزم فيهـا الإنـسان العقـ. بعد لزوم العقل
عليك بالعقل تستعمله في بيعـك وشرائـك وطلـب المـصلحة : (يرى صانع النص

 وقـد ذهـب هـذا المـذهب في توجيـه .)ٍّل ما يرى فعله من بـر وصـدقة وفعلنفسك
 .الصورة الكلامية من غير قرينة حالية أو لفظية توحي بهذا التوجيه

فـإن أبـا العـلاء دافـع عـن ضرورة لـزوم العقـل العقل مدار الأمر  ولما كان
 ًمستفيدا من القرآن الكريم لكيلا ينازعه في كلامه أحد فخاطب المعـترض عـلى

مروا أن ُ أٍ أبعقولk l mn z }أخبرنا عن قوله تعالى (: كلامه بقوله
َّأمـا عـدم الأخـذ بـالتوراة فـشأن آخـر, فقـد بـين أبـو . )َّيتدبروه أم بغير عقول ?

بيـد , )٥٦(العلاء أنه لم يكن يقصد الدين بل التوراة نفسها لما فيهـا مـن التحريـف
مال العقل في البيع والشراء وغير أن الناظر في هذا التوجيه يتساءل ما صلة استع

 .َّذلك بعدم الأخذ بما في التوراة لأنها كتاب محرف
ّ يموه, ويحرف الصورة الكلامية عن دلالاتهـا  أنادأرلا ريب أن أبا العلاء 

ًالظاهرة إلى دلالات أخرى, معتمـدا عـلى مـاهو خـارج النـسق اللغـوي, فـأدى 
ٍذلك إلى تمحل في التأويل تأباه الصورة  إن : وهذا يـدفع بنـا إلى القـول. الكلاميةّ

القــرائن التــي تــضبط الــدلالات في  يعتمــد عــلى  أنبــد مــن توجيــه الــصورة لا
  .الصورة الكلامية

                                                 
 .١٠١ – ٩٨: زجر النابح, أبو العلاء المعري, ص  )٥٦(
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:

إن الصورة الكلامية مصطلح يدل على الصيغة اللغوية المنجزة سـواء أكانـت 
ُّا واحدا أو أكثر, وتعد هذه الصورة بما تحمله ًتركيبا لغوي ُ مـن معنـى أسـاس معرفـة ً

وحين نتعرف . طريقة صانع النص أو الكلام في صوغ النص; فبها يعبر عن أفكاره
الصور الكلامية التي يستعملها فإننا نكون قد وصلنا إلى طريقته الخاصة في التعبير 
ُّأو إلى أسلوبه, ولا ريب أن ما بحثناه في هذه المقالة يعد مقدمة عامـة لدراسـة هـذه  ُ

 .ب أن تعقبها أبحاث أخرى في الموضوع ذاتهالصورة يج
@ @

Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @

@ @

 .بي, القاهرةنريتر, مكتبة المت: , عبد القاهر الجرجاني, تحقيقأسرار البلاغة − 
, عبد السلام المسدي, دار سعاد الصباح, الكويت. , دالأسلوبية والأسلوب − 

 .١٩٩٣ , ٤ط
قـدارة, دار عـمار الأردن, فخر صالح سليمان . د: , تحقيقأمالي ابن الحاجب − 

 .١٩٨٩دار الجيل, لبنان, 
محمد أبوالفضل إبراهيم, مطبعة : , الزركشي, تحقيقالبرهان في علوم القرآن − 

 .م١٩٧٢, ٢ى البابي الحلبي, مصر, طعيس
 ., الجاحظ, تحقيق, عبد السلام هارون, دار الجيل, دار الفكر, لبنانالبيان والتبيين − 
ثالثة, مصورة عن طبعة دار الكتـب المـصرية, دار الطبعة ال, تفسير القرطبي − 

 .م١٩٦٧اتب العربي للطباعة والنشر, الك



<ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥{‚×]<<)TT(<ðˆ¢]<)P( ١٠٧٢
كـمال . , بشرح العكبري, ضبط النص وصـححه, دديوان أبي الطيب المتنبي − 

 .م١٩٦٧ , ١الكتب العلمية, بيروت, ططالب, دار 
, عنايــة وشرح عبــد الــرحمن المــصطاوي, دار المعرفــة, ديــوان امــرئ القــيس − 

 . م٢٠٠٤ , ٢, طبيروت
 .م١٨٩٣مطبعة الآداب بيروت,  ,)كذا( ةديوان عنتر − 
, تحقيق وشرح عبد السلام محمد هـارون, مكتبـة الخـانجي, رسائل الجاحظ − 

 .)ت.د(, دار الجيل للطباعة والنشر, مصر
, جمـع وتحقيـق الـدكتور أمجـد , أبـو العـلاء المعـري)مقتطفـات( زجر النابح − 

 .م١٩٨٢, ٢ العربية بدمشق, ط اللغةالطرابلسي, مطبوعات مجمع
, ثعلــب, نــسخة مــصورة عــن طبعــة دار شرح ديــوان زهــير بــن أبي ســلمى − 

 .م١٩٦٤ية للطباعة والنشر, القاهرة  م, الدار القوم١٩٤٤الكتب سنة 
شـعر عمــرو بــن معـدي كــرب الزبيــدي, جمعـه ونــسقه, مطــاع الطرابيــشي,  − 

 .م١٩٨٥ , ٢ اللغة العربية بدمشق, طمطبوعات مجمع
, وسنن العربية في كلامها, ابن فارس, تحقيـق الـسيد بي في فقه اللغةالصاح − 

 .م١٩٧٧ مطبعة عيسى البابي الحلبي, أحمد صقر,
م محمد هارون, عالم الكتب, بيروت , تحقيق وشرح عبد السلاكتاب سيبويه − 

 ).ت.د(
 .)ت.د(, , ابن منظور , دار صادرلسان العرب − 
 , عـالم نجـاتي, ومحمـد عـلي النجـار, تحقيق أحمد يوسف معاني القرآن للفراء − 

 .م١٩٨٠ , ٢الكتب, بيروت, ط
, ابن فارس, تحقيق وضبط عبد السلام محمد هـارون, معجم مقاييس اللغة − 

 .١٤٠٢تب الإعلام الإسلامي, مركز النشر, مك
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 وسراج الأدبــاء , حــازم القرطــاجني, تحقيــق محمــد الحبيــب منهــاج البلغــاء − 

 .م١٩٦٦س ة, دار الكتب الشرقية, تونالخوج
الموازنــة بــين شــعر أبي تمــام والبحــتري, تحقيــق الــسيد أحمــد صــقر, مكتبــة  − 

 .الخانجي القاهرة, مصورة عن طبعة دار المعارف
, ابــن الأثــير, تحقيــق محمــود الطنــاحي, النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر − 

  .م١٩٧٩ ,٢لزواوي, دار الفكر بيروت طوطاهر ا
ضي الجرجاني, تحقيـق وشرح محمـد أبـو , القاالوساطة بين المتنبي وخصومه − 

 ,١ المطبعــة العــصرية, بــيروت طوي,االفــضل إبــراهيم وعــلي محمــد البجــ
 .م٢٠٠٦

*   *   * 
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 لآراءا و المقالاتُ 



 



 −١٠٧٧ −

  
  
  

  »المصادر الصناعية«كلمة عن
  وتعريفات دقيقة لثلاثين منها

 )*(مكي الحسني.د

  فقــرة طويلــة عــن)١(في كتــابي الــصادر عــن مجمــع اللغــة العربيــة بدمــشق
كليـات « للعلميـين العـاملين في − المقام الأول في − موجهة »المصدر الصناعي«

ُ, بينت فيها الحاجة إلى هذا المصدر, وأوردت»العلوم ً عددا من المصادر الشائعة َّ
 .في لغة العلوم وغيرها

ُّويمكن أن يعد هذا المقال تكملة ل َ ك الفقرة, تناولت فيه باختصار تاريخ تلُ
بعـض  –التـي شـاع اسـتعمالها في أيامنـا عـلى نطـاق واسـع تجـاوز [هذه الـصيغة 

 ُجمعتها, ً, ثم أوردت فيه تعريفات دقيقة لثلاثين مصدرا]َّ الحد المقرر لها− الشيء
التـي أصـدرها مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة, » الألفاظ والأسـاليب«من كتب 

 .ومن مراجع أخرى
ُصيغة اسمية مؤنثة تصنع من مصدر أصلي أو من لفـظ »المصدر الصناعي«

ٌيلحق به ياء مشددة وتاء مربوطةآخر بأن  وقـد قـرر مجمـع ) تسمى تـاء النقـل(, ُ
                                                           

 .عضو مجمع اللغة العربية  (*)
 .٢٠١١, الطبعة الثانية, »ة العلمية باللغة العربيةنحو إتقان الكتاب«مكي الحسني, .  د  )١(
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ْة صوغ هذه الصيغةِقياسياللغة العربية بالقاهرة  ِّ لسد حاجة العلوم والصناعات َ َ

ٍألفاظ جديدة تعبر عن معان جديدةإلى  َ ّ. 
وفي دراســة للــشيخ أحمــد الإســكندري عــضو مجمــع القــاهرة, أوضــح أن 

ّيعـبر عنـه اللفـظ   لاًالغرض من بناء صيغة جديدة هو الدلالة على معنى إضافي,
ِالذي صنعت منه هذه الصيغة اسة الشيخ الإسـكندري في مجلـة ُوقد نشرت در. ُ

 −وهـذه الـصيغة تماثـل. م١٩٣٤الصادرة سنة) ٢١٥−١/٢١١(مجمع القاهرة 
 . الصفة المنسوبة المؤنثة, ولكن تختلف عنها من حيث الدلالة− ًشكلا

ٍبني هذا الجمع على زنة «:فإذا قيل َ ِ ) زنة(لـًصفة كانت كلمة قياسية » قياسيةُ
 .ًمنسوبة إلى القياس

ًكما مر آنفا –قيل  إذا اأم َّ , فـإن كلمـة » صوغ هذه الـصيغةَقياسيةقرر المجمع « −  َ
ًقياسية هنا تعني أن الصوغ قياسي,أي لك أن تصنع لفظا غير منقول من كلام العرب  ّ

َقاس الشيء : ففي اللغة. ً, أي قياسا عليهعلى مثال لفظ منقول عنهم : ً غيره قياساعلىَ
 .ًإلا بوجوب الدلالة على معنى إضافيَّغير مقيد وهذا الصوغ . َّقدره على مثاله

ْومن الجدير ذكـره أنـه في حالـة الـصوغ مـن  يكـون الفـرق في ) اسـم ذات(ِ
ًفمـثلا, مـن . ًالمعنى واضحا بين دلالـة المـصدر الـصناعي, ودلالـة اسـم الـذات

الواضح جدا أن الضباب غير الـضبابية, والإنـسان غـير الإنـسانية, والرأسـمال 
 .أسمالية, والشخص غير الشخصية, والوحش غير الوحشيةغير الر

... , إشكال إشكالية, مثل وجود وجودية)اسم معنى(أما عند الصوغ من 
ًفيحتاج التفريق بين الدلالتين أحيانا إلى فضل بيان يأتي من سياق الكـلام, إذا لم 

 .ُيكن المصدر الصناعي قد وضع له تعريف دقيق يوضح دلالته
ّثلة تبين الفرق في المعنى والاستعمال, بين الصفة المنسوبة المؤنثة وفيما يلي أم ٌ
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 .والمصدر الصناعي

 .نشر ٍ أعمال فلان المنشورة في جميع ماُمنهجيةتتجلى  −١
 . وليست عشوائيةٌمنهجيةٌأعمال فلان المنشورة كلها أعمال  •
 .َّر بها العرب والمستشرقونقَأَ اللغة العربية َعبقريةإن  −٢

ً فلان من تلك الورطة خطة َّقدم •  .عبقريةٌ
ُصوفيةتتجلى  −٣ َّ  . هذه الجماعة في سلوك أفرادهاُ

ٍسلوك فلان ينم على نزعة  • ُِّ َ  .صوفيةٍ
َّهمجيتهـاْإن المجازر الرهيبة التي قامـت بهـا تلـك المجموعـة فـضحت  −٤ َِ َ 

 .َّووحشيتها
 .همجيةة عطبيعة تلك المخلوقات البشرية هي طبي •

هــو أقــدم مــن اســتعمل ) ١٩٣٢−١٨٥٦(الحمــلاوي إن الــشيخ أحمــد 
ّشــذا العـرف في فــن «ّأو أولهــم, وذلـك في كتابـه » المـصدر الـصناعي «مـصطلح َْ
ْالصرف  .)٢(محمد عبد الوهاب شحاته. هذا ماذكره د. »َّ

ِ حديث في وضعه, »المصدر الصناعي «مصطلحولكن إذا أمكن القول بأن  ْ َ ٌ
ِفهــي قديمــة متنــاثرة, ودليــل قــدمها : لفــإن صــيغته لا ينطبــق عليهــا هــذا القــو َِ

l k j i }  :ورودها في الشعر الجـاهلي, وفي القـرآن الكـريم
mn z ]كـما  −وأول مـن نـاقش صـيغة المـصدر الـصناعي هـو. ]٣٣: الأحزاب
َّ الفراء − شحاته. يقول د  .)٢٠٧ت(َ

أن أبنية المصدر الصناعي عديـدة,  )٣(مود فهمي حجازيوذكر الدكتور مح
                                                           

, دار غريـب للطباعـة /٥٣/محمد عبد الوهـاب شـحاته, المـصدر الـصناعي في العربيـة . د  )٢(
 !١٩٩٣والنشر والتوزيع, القاهرة صدر بعد سنة 

, مكتبـة غريـب, الفجالـة, ٥٨/محمود فهمي حجازي, الأسس اللغوية لعلم المـصطلح. د  )٣(
 .١٩٩٣ القاهرة,
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 : تتكون من عناصر مختلفة, نحووأنها

 اشتراكية  اشتراكإقطاعية, إقطاع:يّة+مصدر أصلي − 
 فردية  فردّعنصرية, عنصر:يّة+ اسم جامد− 
ّحرية, رّحُ:يّة+  صفة −   صفراوية  صفراءُ
 جاذبية  جاذبقابلية, قابل:يّة+ اسم فاعل− 
 مقبولية  مقبولية,مسؤول مسؤول:يّة+ اسم مفعول− 
 جمهورية  جمهورقومية, قوم:يّة+ اسم جمع − 
  رأسمالية رأسمال:يّة+ كلمة مركبة− 
 .ديناميكية  ديناميكمغناطيسية, مغناطيس:يّة+ كلمة دخيلة− 
ّحساس:يّة+ صيغة مبالغة−  ّحساسية, َ  .َّشفافية  ّشفافّ

َّحجـازي مـصادر صـناعية تحولـت عـن .ه د مـا ذكـرإلىويمكن أن نضيف  َ
, للدلالة على حال الموصوف وهيئتهُأسماء منسوبة أنزلت منزلة الصفات المشتقة 

ّإنساني, حيواني, كمي, جزئي, كـلي: نحو ّ ّّ ّ ّ جـوهر فـإذا أريـد التعبـير بهـا عـن ... ّ
َ أحيل الوصف إلى مصدر صناعي نحوّحال الموصوف ومجرد حقيقته ّالإنسانية : ُ

ّيوانية, الكمية, الجزئية, الكليةالح ّ ّ ّ... 
ِّوالحقيقــة أن دلالات المــصادر الــصناعية متنوعــة, فهــي تعــبر عــن  مفــاهيم ُ

 ...ومذاهب واتجاهات و
ــى  • ــا معن ــصناعي أحيان ــصدر ال ــؤدي الم ــة لكــذا«ًفي : , نحــو»القابلي

 ...التطورية, الالتصاقية,

: تاحيـة الـشيءمُ: , نحـوواتصافه بكونه كـذاِّويعبر عن حالة الشيء  •
المـصطلح (ًكونـه موثوقـا بـه, مقبوليـة : ًكونه متاحا, موثوقية الشيء

 ً!كونه مقبولا): ًمثلا
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) المقــادير المميــزة( أو الثوابــت ًاســما لــبعض الفــروع العلميــةويكــون  •

ـــة نحـــو ـــتقطابية, : العلمي ـــة, الاس ـــة, المجراعي ـــة, المعلوماتي المطيافي
 ...تروبية, التأثريةالتحريضية, الناقلية, التوصيلية, الأن

كتـب « مـن المـصادر الـصناعية, مبثوثـة في ٍ لعـددتعريفـات دقيقـةوفيما يلي 
 :الأربعة التي أصدرها مجمع القاهرة» الألفاظ والأساليب

 ).معجم النفائس الكبير(ًالأمر يوجب التباسا في الفهم : الإشكال − 
المعضلة الفكريـة التـي تحتـاج إلى درس عميـق : )٤(٤/٥٨٠ الإشكالية −١

ِّوتأمل طويل لحلها والخروج منها َ ُِّ. 
ّالأثرة وحب الذات, : ٢/٣٠٢ :الأنانية −٢ ُ َ َ  .)ناأوهي مشتقة من (َ

 .الفاعلية أو نظام العمل أو إجراءات التنفيذ: ٤/١٨الآلية  −٣

َالأســبقية والأح: ٤/٥٥٧الأولويــة  −٤ ــة في ترتيــب الأمــور المطلــوب َ ّقي
ّأي أحق وأجدر) لىوْأَ(مشتقة من .[إنجازها َ َ.[ 

وهـذا . تحويل القطاع العام إلى القطاع الخـاص: ٣/٢١٥التخصيصية  −٥
َالمصطلح أنسب وأولى من الخصخصة ْ َ َْ َ! 

ّالجنــسانية  −٦ ْ أمــا .ّالميــل إلى الجــنس وإثــارة الــشهوات الجنــسية: ٤/٤٥٥ِ
 .ُفتستعمل للدلالة على الهوية الوطنية» الجنسية«

ٍتمام الاستعداد والتهيؤ لأداء عمل ما: ٤/٣٧٩هزية الجا −٧ ُّ َ َّ. 

ّالحساسية والشفافية − ٨ ّ ّمشتقان مـن الحـساس والـشفاف : ٤/٦٣و٢/٣٠٢ ّّ ّ
ًكــون الــشيء حــساسا أو شــفافا: بمعنــى ّ ً  وأجــاز المجمــع تــشديد الــسين ,َّ

َوالفاء والياء, وتخفيفهن,على وزن فعالي َ ََّ  كراهية وعلانية وصلاحية :ة مثلَ
                                                           

 .٥٨٠, الصفحة )كتاب الألفاظ والأساليب(أي الجزء الرابع من : ٤/٥٨٠  )٤(
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 .الشفافية بمعنى الوضوح في التعاملوتستعمل ... اهيةوعت

 ...)ّضبابية الأفكار( غموضه : ّضبابية الشيء: ٤/٤٧٥الضبابية  −٩

التبرع بأعمال الخير من ذات النفس دون فرض أو : ٤/٣٩٧الطوعية  − ١٠
 .إلزام

للدلالة على النزعة إلى إهمال القواعـد المتعارفـة, : ٤/٢٤٧العشوائية  − ١١
 .داء على غير هدى أو بصيرةُّوالتخبط في الأ

َّالماهية  − ١٢ ْكنه الشيء وحقيقته : ٤/٥٠٩ِ  ).هو مشتقة من ما(ُ

َّتعني اتصاف شخص بأنه مقـرب مـن صـاحب : ٣/٢١١ّالمحسوبية  − ١٣
 .ٌ, ومعدود ضمن أنصارهنفوذ

ًحالة كون الإنسان مدينا: ٢/٩٠المديونية  − ١٤ ِ َ. 
ُالنجومية  − ١٥  .تعني الاشتهار والظهور الواسع: ٤/٤٢١ُّ

َخبوية ُّالن − ١٦  .النسبة إلى الصفوة المختارة المفضلة على غيرها: تعني: ٤/٥١٠ْ

ّمحاولة التوصل إلى تحقيق الأهداف والمآرب : تعني: ٤/٥١٦الوصولية  − ١٧
ُالشخصية بأي طريق كان, ولو على حساب القيم والمثل الأخلاقية ُ َ ِّ ٍ. 

ًسبق عددا مـن المـصادر الـصناعية كـما  ويمكن أن نضيف إلى ما •
 . الذي أصدره مجمع القاهرة»المعجم الوسيط«تعريفها في ورد 

ْحكم يقتضي التخيير بين الفعل والترك): عند الأصوليين(الإباحة  −  ٌَّ. 
 . التحلل من قيود القوانين والأخلاق:ّالإباحية − ١٨

ْعــلى إثــر نــزاع ( بــين دولتــين قٌتَوافــ): في القــانون الــدولي(تفــاق الا − 
 .)مج(تحكيم على إحالة النزاع على ال) بينهما

 ]agreementّتمت الموافقة عليه  هو ماًعموما الاتفاق : أقول[
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 بــبعض الــشؤون  يتعلــقٌميثــاق بــين دولتــين فــأكثر: الدوليــةالاتفاقيــة  − ١٩

 ).مج(كالضرائب والنقد والبريد والصحة والعمل
ُّهي إذن صك ما اتفق عليه: أقول[ َ :convention [ 

 .كل جسم له ارتفاع وظهور: الشخص − 

ّيقـال فـلان ذو شخـصية . ّ صفات تميز الشخص من غـيره:صيةالشخ − ٢٠
 .ذو صفات متميزة وإرادة وكيان مستقل: قوية

ًصفة منسوبة بمعنى ) ّالشخصية(ُوتستعمل كلمة [ هذه : , نحو)الخاصة(ً
 .]حاجاتي الشخصية

 ...مصدر فعل اشترك: الاشتراك − 
 سياسي واقتصادي يقوم على سـيطرة الدولـة عـلىمذهب :الاشتراكية − ٢١

 .طيط الشاملوسائل الإنتاج, وعدالة التوزيع والتخ
 ...ُمصدر شاع الشيء, ظهر وانتشر: الشيوع − 
 مذهب يقوم على إشاعة الملكية, وأن يعمل الفرد على قـدر :الشيوعية − ٢٢

 .طاقته, وأن يأخذ على قدر حاجته
 النظام الاقتصادي الذي يقوم عـلى الملكيـة الخاصـة لمـوارد :الرأسمالية − ٢٣

 ).مج(الثروة 
جـرى افتتـاح : بـدأه, نحـو: َ العمـلافتـتح. حتمـصدر افتـ: الافتتاح − 

 .ٍّالمؤتمر في جو متوتر
 .ُ المقال الرئيسي الذي تفتتح به صحيفة أو مجلة:الافتتاحية − ٢٤
ّالفردية − ٢٥ ُ نزوع الفرد :َ والفردية مـذهب . التحرر من سلطان الجماعةإلى ُ

َّسياسي يعتد بالفرد ويحد من سلطان الدولةعلى ُّ ُُّ  . الأفرادَ
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ًوأضيف أيضا ُ: 

ًصار قداما: َّمصدر تقدم: التقدم −  َّ ُ. 
 !).التقدميون( مذهب سياسي واقتصادي يدافع عنه أنصار التطور :ُّالتقدمية − ٢٦

َمصدر فعل أنتج الشيء: الإنتاج −  َ ْ ّتولا: َ َ ُه حتى أتى نتاجهَ َ ِ. 

ًالعائد من سـلعة أو خدمـة في مـدة مـا, مقـدرا : في الاقتصادالإنتاجية  − ٢٧
 .هًوحدات عينية أو نقدية, منسوبا إلى نفقة إنتاجب

ْالمنهج −   .الخطة المرسومة: َ
 . نظام طرق البحث:المنهجية − ٢٨

ّنقول هذا بحث علمي يتميز بمنهج فذ  :...كان منهج عمل فلان كما يلي: أو! ٌ
ُّإن ذلك التخليط لا تقره :... ولكن نقول ِ  !البحث العلميمنهجية ُ

ْ عرف قدره:َالإحصاء مصدر أحصى الشيء −  َ َ َ َ. 
 إحــصاء مبنــي عــلى مــنهج علــم الإحــصاء, كإحــصائية :الإحــصائية − ٢٩

ٍالسكان في بلد ما ّ. 
ْمشتقة من عبقر ( :العبقرية − ٣٠ ْ َهي خاصية م). َ ُ بلغ الثناء عليـه الغايـة, نُْ

 . يفوقه شيءولا
 .َّمصدر خص: الخصوص − 
وقـد أشـار الأئمـة . وزيـادة) الخصوص(تدل على معنى  :الخصوصية − ٣١

 ).تاء النقل: المراد( ,للمبالغةالتاء فيه : ا بقولهمإلى هذ

ــصادر  ــه بعــض الم ــول الأئمــة هــذا في توجي ــسائغ أن نكــرر ق فهــل مــن ال
ًالصناعية التي استعملت حديثا, مثل  ?... الإمكانية والجمالية والاحتفالية:ُ

*   *   * 



− ١٠٨٥ − 

 
 
 

  أمثلة وشواهد
  اونظائره) الأهم فالأهم (عبارةعلى استعمال 

*(مروان البواب. أ
∗

( 

:מ
ِثمة عبارات قد يشكل معناها على بعض الكتاب, فتراهم يعرضـون عنهـا  ُ َُّ ِ ْ ٌ َّ

َويستبدلون بها غيرها ُمن ذلك مثلا عبارة . َ : في قـول الجـاحظ) الأهـم فـالأهم(ً
ل, فْـَّ, وابـدؤوا بـالفرض قبـل النبالأهم فالأهما فإذا كان الأمر كذلك فابدؤو(

ابدؤوا بالشيء الأهم ثم بالذي :  يريد.)ً صدقاً وقولاًفإذا فعلتم ذلك كان عدلا
َّغير أن بعض الكتاب قدروا أن عبارة . يليه في الأهمية أوضح في ) الأهم فالمهم(ّ

 .ةالدلالة على المقصود, فأعرضوا عن الأولى واستبدلوا بها الثاني
ُومــن ذلــك أيــضا عبــارة  َيقــبض «: في الحــديث الــشريف) َّالأول فــالأول(ً ُْ

َّالصالحون, الأول فالأول حتى يبقى حثالـة كمثـل حثالـة التمـر والـشعير ْ َّ ِ َ َُ ُ ْ َ َّ َّ َِّ ٌ ; أي »َ
يُقبض الأول من الصالحين ثـم الـذي يليـه في الـصلاح, لأن الـصالح الأول إذا 

َقبض صار الذي يليه هو الأول في  .َ من بقي من الصالحينُ
ُومن ذلك أيضا عبارة  ِحديث بهز ابن حكـيم عـن «في ) الأقرب فالأقرب(ً ْ َ

                                                            
 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق  )∗(
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ّ يا رسول االله من أبر? قال:أبيه عن جده أنه قال أباك, : َك, قال ثم من? قالَّأم: َ

أي الأقرب إليك مـن ذوي الأرحـام . »ثم الأقرب فالأقرب: َثم من? قال: قال
 .بثم الذي يليه في القر

ْوقل مثل ذلك في العبارات الأخـرى التـي يطـالع القـارئ الكـريم أمثلتهـا  ُ
 :وشواهدها فيما يلي

מ:אא מא

 ) للجاحظ,البيان والتبيين(  •
, وابدؤوا بالفرض قبل النفل, بالأهم فالأهمفإذا كان الأمر كذلك فابدؤوا 

ًفإذا فعلتم ذلك كان عدلا وقولا صدقا ً ً. 
 ) للراغب الأصفهاني, ومحاورات الشعراء والبلغاءمحاضرات الأدباء( •

 .بالأهم فالأهمالعلم لا يدرك غوره ولا يسبر قعره, فابدؤوا : قال المأمون
 ) للقرطاجني, وسراج الأدباءمنهاج البلغاء( •

مه َّ ونـسيب وهجـاء ورثـاء, فـإنما قـسٍإلى مـديح] أي الشعر[مه َّن قسَوأما م
 مـن الأغـراض التـي هـي أصـول هم والأوقـع فـالأوقعالأهم فـالأبحسب 

 .بأنفسها أو فروع عن غيرها
 )امَّ, للبستيسير العلام شرح عمدة الأحكام( •

قال  ...»أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء«: ^قال رسول االله 
, بـالأهم فـالأهمفيه تعظيم لأمر الدماء, فإن البداءة تكون : ابن دقيق العيد

 .بهاعظم بحسب عظم المفردة الواقعة َ فإن الذنوب ت, بذلكٌحقيقةوهي 
 ) للملا علي القاري,مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح( •

ُالمقدم: ِومن كلام بعض العارفين َ من قدم الأبرارِّ ُ, والمؤخر ِّ بفنون المبارََّ  مَـنِّ
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َّأخر الفجرة وشغلهم بالأغيار, وحظ العبد منه أن يهم َُ ِ ُّ َ َ ِّ بـأمره فيقـدم َّ َ َّالأهـم ُ

َّفالأهم  .َّ, وأن يكون بين الخوف والرجاءَ
 ) للمباركفوري,مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح( •

 . من الأمور المتعارضةالأهم فالأهموفي الحديث تقديم : قال النووي
 ), للعينيعمدة القاري شرح صحيح البخاري( •

 .الأهم فالأهممين أن الإمام يصرف الأموال في مصالح المسلو
 )شرح النووي على مسلم( •

ــان لمراعــاة المــصالح وفي هــذا ِّهمِّالأهــم فــالأ ُيمتقــد وٌبي ِّخــف أُ وارتكــاب َ
 .ِّالضررين لدفع أضرهما

 ), لابن علاندليل الفالحين لطرق رياض الصالحين( •
 .وبالأهم فالأهم كان يجيب بما يقتضيه الحالوأجاب ابن المنير بأنه 

 )لزرقانيل ,شرح الموطأ( •
 . من دفع المفسدة وجلب المصلحةالأهم فالأهموفيه تقديم 

 )لقرطبيل ,م لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمهِْالمف( •
ِّإنما رتب هذه القواعد ليبين و َ َّالأوكد فالأوكد, والأهم فالأهمَّ َ َ َ. 
 ), للكشميريفيض الباري على صحيح البخاري( •

َفالذي ينبغي أن يراعى  َ  .ُّهمُّالأهم فالأُ
 )ي للآمد,غاية المرام في علم الكلام( •

 والنظـر في تحـصيل مـا ,ّ فـالأهمِّالأهـمفكان اللائق البحث والفحـص عـن 
  .ّالفائدة في تحصيله أعم
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א:א

 ), للزمخشريأساس البلاغة( •
 . فالأولَالأولجاؤوا : ومن المجاز

 ), لابن منظورلسان العرب( •
ِجتمعوا لحلب النوق اشتغل كل واحد منهم بحلـب ناقتـه أو لأنهم إذا ا...  ِْ ُّ َ َْ ِ ٍ ِِ َ

ُالأول فالأولُحلائبه ثم يؤوب  َُّ  . منهمَّ
 ) لابن أبي الحديد,شرح نهج البلاغة( •

, وأخذوا منهم أضعاف مـا الأول فالأولودخلوا بلادهم, فأوقعوا بهم ... 
 .حملوا إليهم

 ), لابن حيان التوحيديأخلاق الوزيرين( •
َّوفرق فيهم ألف درهم, وعج  .الأول فالأولهم َل سراحّ

 ) للجاحظ,الحيوان( •
ّالأول فـالأولن تراه والنبيذ يأخذ منه َومنهم م...  ه, ُثقـل حركتـَ, وتـراه كيـف تّ
ْه ويتمحق, حتى يطيش عليه السكر بالعبث, ويطبق عليه النومُّسِغلظ حَوي ّ. 

 ) للبيهقي,المحاسن والمساوئ( •
ون الدنانير في أكمامهم ويجعلون الـصواني ُّصبَ يَاضي والمشايخ القُفرأيت... 

 . وحديُ حتى بقيتالأول فالأولتحت آباطهم ويقوم 
 ), للحمويمعجم الأدباء( •

 .إلى أن يفرغ منها] أي الكتب[ منها َ فالأولَالأولدرس َثم يبتدئ في... 
 ), للنويرينهاية الأرب في فنون الأدب( •

فقـام إلى موسـى  , النـاس فبـايع قم: له فقال زيد بن الحسن َيد تناول ثم... 
 .الأول فالأولبن المهدي فبايعه لأبيه, ثم بايع الناس ا
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 ) للبيهقي,الآداب( •

َيذهب الصالحون «:  قال^عن النبي  ِْ َّ ُ ُالأول فالأولََ َُّ ّ...«. 
 )أمالي ابن سمعون( •

ِّإذا كـان يـوم الجمعـة كـان عـلى كـل«:  أنه قـال^عن رسول االله  ِ ٍ بـاب مـن ُ
َأبواب المسجد ملائكة يكتبون  َالأول فالأولٌ ََّ َّ...«. 

َلابن سلفه الأصبهاني, الطيوريات( • َ ِ( 
َّيقـبض الـصالحون, «: ^قال رسـول االله  َ َّالأول فـالأولُْ ٌ حتـى يبقـى حثالـة َّ ََ ُ ْ َ

َّكمثل حثالة التمر والشعير ْ َّ ِ َ ُ ِ«. 
 )صحيح ابن خزيمة( •

َّفجعل القوم يتوضؤون  َل فالأولَّالأوُ ََّ. 
 )المعجم الوسيط( •

 .الأول فالأولجاؤوا : يقال
 ) لابن سيده,المخصص( •

َتنقصته وتنقصني«: وأما قوله: قال سيبويه َّْ ُ, فكأنه الأخذ من الشيء »َّ ْ
 .َّ فالأوللَّالأو

 ), لأحمد مختار عمرمعجم اللغة العربية المعاصرة( •
 .الأول فالأولِبنظام : َّبالترتيب

א:א
 ) للحاكم,المستدرك على الصحيحين( •

 .»فالأقرب ِبالأقربُإن االله تعالى يوصيكم «:  قال^عن النبي 
 )صحيح ابن حبان( •

َذكر البيان بأن الصدقة على  ََّّ ِ ُ ْ ُ أفضل منها على ِفالأقرب ِالأقربِ َ  .فالأبعد ِالأبعدْ
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 ) لابن رجب,جامع العلوم والحكم( •

ِوفي حديث بهز ابن ح ْ ّكيم عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول االله من أبر? قالَ َ :
 .فالأقرب الأقربثم : َثم من? قال: أباك, قال: َأمك, قال ثم من? قال

 )شرح النووي على مسلم( •
َّوقد أجمـع المـسلمون عـلى أن مـا بقـي بعـد الفـروض فهـو للعـصبات يقـدم  ُ َ َ َِ

ُ فلا يرث عاصب بعيد مع و,ُفالأقرب ُالأقرب َ ٌ ٌَ ِ ُ  .ِجود قريبِ
 ), للزبيديتاج العروس من جواهر القاموس( •

ُواتفق عند يونس ستة من الأعراب الفصحاء, فقلت...  ٌ َ ْسل هؤلاء: َّ فبدأ . َ
ًدا واحداواح, فسألهم فالأقرب ِبالأقرب ً. 

 )الرسائل للجاحظ(  •
بالأوضـح َّلأن التدبير في وضع الكتاب, والسياسة في تعليم الجهال أن يبدأ 

 ., وبالأصول قبل الفروعفالأقرب والأقرب, حفالأوض
 ) وغاية الأرب, للحمويخزانة الأدب( •

َ, ومن مضى نسيناه ولـو عظـم الأقرب فالأقربإنما نحزن على : قال القاري َُ َ
 .ما مضى

ّالرطيب, للمقري الأندلس غصن  مننفح الطيب( • َّ َ( 
ِّوكان عدله في الخاصة والعامة وبسط الحق عـلى ...  ُ ْ َ َِّ ِ ُ ْ ِالأقـرب فـالأقربَ  مـن ِ

ً وحاشيته أمرا مضروبا به َّخاصته  .ثَلالمً
 ), للنويرينهاية الأرب في فنون الأدب( •

َّلما أراد عمر وضع الديوان, قال له علي بن أبي طالب كـرم االله وجهـه وعبـد  ُُّ َ ْ
ِّلا, بل أبدأ بعم رسـول : فقال. أبدأ بنفسك: الرحمن بن عوف رضي االله عنه

 .قرب فالأقربالأ, ثم ^االله 
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 ) للآبي,ُّنثر الدر( •

ً لمعا من كلام سائر الصحابة من غير تقديم ُثم أوردت , للأفـضل فالأفـضلُ
, بل على ما اتفق وبحسب ما للأقدم فالأقدم والأقرب فالأقربولا ترتيب 

 .اتسق
 )ديوان محيي الدين بن عربي( •

ِلــيس لعــين الحــق في خلقــه ِِّ ِ ْ َ ٌبـــــدا بي مثـــــلإذا َ َ َ ُيـــــضربَ َُ 
ـــإن ـــالغيرَّف ـــذيِب ـــون ال ـــضربه ُيك ـــالأقربيَ ـــرب ف ُالأق ُ 

א:אא

َّالتعليق الممجد على موطأ محمد( •  ), لأبي الحسنات اللكنويَّ
 .الأفضل فالأفضلٌأنه إرشاد إلى : أحدها

 ), للعثيمينشرح رياض الصالحين( •
 . في الإمامةالأفضل فالأفضلوهذا يدل على تقديم 

 ) للملا علي القاري,شرح مشكاة المصابيحاة المفاتيح مرق( •
ُفيقرب منه  َالأفضل فالأفضلِّ ََ َْ ُ, ويبعد عنه ْ ِ ْ ُالمفضول فالمفضولُ ُْ َْ ََ. 

 ) شرح الجامع الصغير, للمناويفيض القدير( •
ِّالخير فالخيرذهبون تَ( حتى لا يبقى مـنكم إلا مثـل ( الأفضل فالأفضل أي )َِّ

 .التمر وأشار إلى حشف ,)هذه
 ), لابن الجوزيكشف المشكل من حديث الصحيحين( •

ــه  ــه ينبغــي أن ] أي في الحــديث[وفي ــل عــلى أن ــدم في الــصف الأول يتٌدلي ِق ِّ َّ َّ
ُالأفضل َ َ فالأفضلْ ْ. 
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 ), للمرزوقيشرح ديوان الحماسة( •

َوالمعنى أن الزمان ألح عليهم, وتناول منهم ...  ََ َّ َ َالأفضل فالأفضلَّ ً تناولا لا َ ُ
َليل فيه ولا تعذيرتَق َ. 

 ), للقلقشنديصبح الأعشى( •
ِّونحن نوردها على ترتيبها في الفضل مقدما منها في الذكر  ً  .َالأفضل فالأفضلّ

 ) للقيرواني,مسائل الانتقاد( •
ْلم أذكر إلا  ْ  .والأشهر فالأشهر, الأفضل فالأفضلَ

 )ير الكاتب لابن الأث,الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور( •
  .الأفضل فالأفضلَّا في موقعه, لأنه يكون قدم ًولو عكست القضية لكان المعنى واقع

 ) للثعالبي,فقه اللغة( •
ّ فتــذكر الــشيء عــلى العمــوم ثــم تخــص منــه ,العــرب تفعــل ذلــك َ َ الأفــضل َ

 A } :, وفي القرآن»والقاضيجاء القوم والرئيس «: ; فتقولفالأفضل
B C D E z ]٢٣٨: البقرة[. 

א:א

 ) للحاكم,المستدرك على الصحيحين( •
ُ الناس بلاء الأنبياء, ثمُّدأش«:  أنه قال^عن النبي  ُالأمثل فالأمثلُ العلماء, ثم ً َُ َْ ْ«. 

 ) في شرح جوامع الأخبار, للسعديبهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار( •
ُفإن تعذرت كلها, وجب فيها تولية...  ََّ َ َ َ ُّ  .الأمثل فالأمثل ْ

 )حاشية السندي على ابن ماجه( •
َّثم «: ُقوله َالأمثل فالأمثلُ َْ َالأفضل فالأفضلْ; أي »ْ َْ ْ على ترتيبهم في الفضلْ َ. 
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 ), لابن منظورلسان العرب( •

ُأشد الناس بلاء الأنبيـاء ثـم «: وفي الحديث ً َ ُالأمثـل فالأمثـلُّ َُ َْ ُالأشرف ْ; أي »ْ
ْ في الرتبة والمنزلةُفالأشرف والأعلى فالأعلى ِ ُّ. 

 ) لابن سيده,صَّالمخص( •
َالأمثل فالأمثلأي تأخذ ...  ََ َْ ْ. 

 ), للتوحيديالبصائر والذخائر( •
, وعـاقبتي عنـدك بالأمثل فالأمثلحتى تكون غايتي في هذه الدار مقصودة 

 .بالأفضل فالأفضلمحمودة 
 ), للمرزوقيشرح ديوان الحماسة( •

 .ل فالأمثلالأمثاختارت منهم : والمعنى
 )ديوان الشريف المرتضى( •

ــا ــا بينن ــل م ــم تنق ــر ك ــا ده ُمن ليس نهـوى فيـه أن يـنقلا  ُي َ َ 
ـــا واحـــدا واحـــدا ًتأخـــذ من ً ّ َالأمثــل تأخــذ بــل  ِ َ  فــالأمثلاْ

א:א
 ) للسرخسي,المبسوط( •

 .بالأقوى فالأقوىوعند اجتماع الحقوق في المال يبدأ 
 )للكاساني ,بدائع الصنائع( •

 .بالأقوى فالأقوىلأن الأصل في الديون المتعلقة بالتركة أنه يبدأ 
 ), للزيلعيْتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق( •

ُّالأهم فـالأهمَّ فيقدم فيها ]أي الوصية [ُثم تجمع...  َُّ ْ عـلى مـا بينـا, وإن كـان َ َّ
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ْمــي غــير معــين بــأن أوصى الآد ٍ َّ َّدقة عــلى الفقــراء فــلا يقــسبالــصَُّ َّقــدم يم بــل ُ

َالأقوى فالأقوى َْ ْ. 
 ), لابن نجيمالبحر الرائق( •

ُّفإن كانت الوصايا كلها للعباد ...  َ َالأقوى فالأقوىَّقدم يْ َْ ْ. 
 ), للبلخيالفتاوى الهندية( •

َّيراعى فيها الترتيب فيقدم ...  ُ َالأقوى فالأقوىُ َْ ْ. 
 ), لشهاب الدين الحمويغمز عيون البصائر( •

ً نذرا ونفلا إلخلو أحرم«: قوله ً, قيل كـان ينبغـي أن يكـون نـذرا وفرضـا, »ً ً
َوقد تقدم أن المعتبر . لأنهما أقوى َّ  .الأقوى فالأقوىَ

א:א

 ) للطبراني,المعجم الأوسط( •
َ يغسلك يا رسول االله? قالَفمن: قلنا...  ِّ ْرجال أهل بيتي, «: ُ َ ِ ْ ُ  .»الأدنى فالأدنىِ

 ) زنجويه لابن,الأموال( •
ِثم اسق ...   .فالأدنى الأدنىْ

 )سنن ابن ماجه( •
ُّ أبر?, قالمَنيا رسول االله, : قالوا: عن أبي هريرة قال َأمـك«: َ َّ َثـم مـن? : قـال. »ُ

َأمك«: قال  .»فالأدنى الأدنى«: َثم من? قال: قال. »َأباك«: َثم من? قال: قال. »َّ
 ), للهيثميمجمع الزوائد ومنبع الفوائد( •

َيـا رسـول االله مـن :  فقـال^ٌأقبل رجل إلى النبـي : اذ بن جبل قالوعن مع َ
َّأعطي من فضل ما خولني االله? قال ِ ْ َ ابدأ بأمـك وأبيـك وأختـك وأخيـك «: ُ

 . » وذا الحاجةَ الجيرانَ ولا تنسفالأدنى والأدنى
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 ) للجاحظ,الرسائل( •

 .ِّوالأخص فالأخص, بالأدنى فالأدنى الحسد أنه موكل مِؤُْن لِوم
א:א

 ) للحاكم,المستدرك على الصحيحين( •
ُالأبعد فالأبعد«: , قال^عن النبي  َُ ْ َ ًظم أجراِ من المسجد أعْ ُْ«. 

 )صحيح ابن حبان( •
ًم أجرا منظِان المساجد أعي في إت فالأبعدَالأبعد بأن ِ البيانرُكْذِ َالأقرب ُْ َ فالأقربْ ْ. 
 )صحيح ابن حبان( •

ُعلى المرء إذا أراد الصدقة بأنه يبدأ أن  البيان برُكْذِ َ ْ َ َبالأدنى فـالأدنىِ َْ  منـه دون ْ
ِالأبعد فالأبعد َِ ْ َ  . عنهْ

 ) للجاحظ,الرسائل( •
ُ فإنه لم يعر منه بالأدنى فالأدنىًوالحسد وإن كان موكلا  ْ َ ْ  .الأبعد فالأبعدَ
א:א

 ) لابن شبة,تاريخ المدينة( •
ُكبر فالأكبرالأان يليه ك...   . منهمُ

 )مصنف ابن أبي شيبة( •
 .َالأكبر فالأكبر إلا ِّ يورثونانوا لاك... 

 ), للملا علي القاريمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح( •
ُاهر الترتظ َ أنه قدم يبِ َّ  .َالأكبر فالأكبرَ

 ), للحافظ العراقيطرح التثريب في شرح التقريب( •
ِفليناول...  ِ ُ  .بركَالأكبر فالأ ْ
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א:א

 ), للشوكانينيل الأوطار( •
ِّالأشد فالأشدِفيبدأ بأسهل الوجوه ثم ينتقل إلى ...  َِّ َ. 

 ), لحمزة قاسممنار القاري شرح مختصر صحيح البخاري( •
ِيبــدأ بالمدافعــة عنــه دفاعــا خفيفــا, فــإن رجــع عنــه فبهــا وإلا دافعــه  ً ِّبالأشــد ً

 .ة المقاتلة حتى يصل ذلك إلى درجِّفالأشد
 ), للنويرينهاية الأرب في فنون الأدب( •

ِلا منجــي منــه إلا بعــض الناجــذ عــلى الحــق, وغــض الطــرف عــن الباطــل,  ِْ َ َُّ ِّ َِّ ِّ ِ َِ ِ ْ
ِّووطء هامة عدو االله  َِ َ ِ َبالأشد فالأشد والآكد فالآكدْ َِ ِّ ِّ. 

א:א

 )مَّ, للبساتيسير العلام شرح عمدة الأحكام( •
بالأســهل َّقيــد العلــماء حكــم هــذا الحــديث وأمثالــه, بأنــه يــدافع عــن نفــسه 

 . من وسائل الدفاعفالأسهل
 ), للعثيمينشرح رياض الصالحين( •

 .بالأسهل فالأسهلفله أن يدافع عن نفسه, ولكن 
 ), للعينيعمدة القاري شرح صحيح البخاري( •

َفيه أن دفع الأسوأ إنما : الثامن  .بالأسهل فالأسهلْ
א:א

 )مقامات القرني( •
ُيبتلى الناس    .الأمثل فالأمثل, والأفضل فالأفضل, والأكمل فالأكملُ
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 ), للسكاكيمفتاح العلوم( •

 .الأكمل فالأكملَفبحكم هذه الاعتبارات ناسب في هذا النوع تقديم 
 ), للتفتازانيشرح المقاصد في علم الكلام( •

ًترقيا إلى  ِّ َ  .ل فالأكمل والأعدل فالأعدلالأكمَ
מ:א מ א

 ), للنويرينهاية الأرب في فنون الأدب( •
 . من أمورنابالأعظم فالأعظمثم بدأنا 

 ), للدينوريالأشربة و ذكر اختلاف الناس فيها( •
ن الواجب على من أراد إصلاح نفسه والانتقال إلى طهارة التوبة أن يبـدأ وأ

 . من ذنوبهوالأعظم فالأعظم من عمله ثبالأخبث فالأخب
א מ:א מ א

 )الَّ لابن بطي,شرح صحيح البخار( •
ــه ء فيفهــذا أقــوى شي  ســؤال العلــماء وتــرك الاجتهــاد في موضــع يجــب في
 .وبالأعلم فالأعلمم َّقدَالاقتداء بمن ت

 ) شرح الجامع الصغير, للمناويفيض القدير( •
 لأنـه أقـرب الأعلـم فـالأعلم أن على المستفتي سـؤال وفي الموطأ ما يدل على

 .إصابة ممن دونه
א:א

 ) للبغوي,شرح السنة( •
َفع دَْوينبغي أن ي َبالأحسن فالأحسنَ َْ ِْ. 
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 ), للقلقشنديصبح الأعشى( •

 .بالأحسن فالأحسنونعتمد من ذلك 
א:א

 )صحيح ابن حبان( •
َ أتي بلـبن وقـد شـيب بـماء^ أنس أن رسول االله عن َ َِ ٍ َ ِ , ٌّوعـن يمينـه أعـرابي, ُ

َالأيمـن ُ «: وقال, َّثم أعطى الأعرابي^فشرب النبي , وعن يساره أبو بكر
 .»َفالأيمن ُ

 ), لابن طولونفص الخواتم فيما قيل في الولائم( •
َالأيمن فالأيمنوإذا شرب يناوله  ً, ويكون الساقي آخرهم شربَ ُ  .اَ
א:א

 )ديوان ابن الرومي( •
ٌوشـــمسٌبـــدر َولـــداَ َ ـــسمت  كوكبـــاَ ـــااللهُأق ـــدب ـــالق  ْأنجب

ُوســـــــــبحانهااللهتبـــــــــارك ُمـــــنكمٍشــــهابَّأي َ  أثقبـــــاُ
ْإن طاب أو طبتم فما أبعـدت ْ ُ ْ ــروع َِ ــصباُف ــبهت من ــد أش ْمج ٍ َ 

ٌمنكـــــرولالاٌعجيـــــب ولا َ ــدوا ْ ــاْالأطِأن تل ــب فالأطيب َي َ 
 )ديوان ابن الرومي( •

ِهل تعرف الدار بذي الأثأب ْ ِوالمنحنى والسفح من كبكب ُ َ ْ َ َ ُ 
ْالـشمألٍساف من سُــــكانهابعــــدعفاهــــا ٌدار ِوالأزيـبَّ َ ْ 

ِالأطيـب فالأطيـبمـنًنشرا لنـاتهُـديوقد نـرى الأرواح َِ َ ْ 
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א:א

 )لابن حجر ,فتح الباري( •
ٌأي إن تهيأ أحد لمقاتلته أو مشاتمته فليقـل إني صـائم, فإنـه إذا قـال ذلـك ...  ُ َِّ َْ ُْ َ َْ َّ ِْ ِ ِ ِ ُ ٌ

ُأمكن أن يكف عنه, فإن أصر دفعه  َ َ َ ََ َّ َ َّْ ُ ِّبالأخف فالأخفَ َِّ َ. 
 ), للميدانيالبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها( •

ْومن أساليب العرب أن يبدؤوا في المدح  ّبالصفة الدنيا, ثم يرتقوا إلى َ الأعلى ّ
ّ, وأن يبدؤوا في الذم بالصفة الأخس, ثم يذكروا فالأعلى َ  .ّالأخف فالأخفّ

א:א
 ), للعينيعمدة القاري شرح صحيح البخاري( •

َصلح فالأصلحلأا أي :نيْكرما قال ال,»وللأاالأول ف« :قوله ْ. 
א:א

 ), لابن زكرياالجليس الصالح والأنيس الناصح( •
 . لكتاب االله من أصحابهالأقرأ فالأقرأِّ يقدم ^وكان رسول االله 

א א:א
 ), للملا علي القاريمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح( •

ِبناء على ما رآه من ِالأحوط فالأحوط ً َِ ْ َ  .ّلعدون اِّوقي مَّراسة والت في الحْ
א א:א

 ), للزيلعينصب الراية لأحاديث الهداية( •
, وأبــدأ اللهًنا بــايستعمــَّ مــا تيــسر لي وجــوده, يــثمــن هــذه الأحاد وأنــا أذكــر

 .الأصحف ِّصحبالأ
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א מ:א מ א

 ) لابن سيده,صَّالمخص( •
 ِّ فـالأعمِّالأعـم فمنهـا تقـديم هِعِْ وضِ كيفيةلِبَِ هذا الكتاب من قُفأما فضائل

 . والإتيان بالكليات قبل الجزئياتِّ فالأخصِّالأخصعلى 
א א א:א

 ) للفارابي,ديوان الأدب( •
َثم تل...  ُوتهَ َّمبوبفعال بالأا ْ َ ًة على مراتبها ومدارجها, مقدمُ ُ َِّ َّحق فـالأحقالأا َ َّ 

ُ أتيت على آخرهامنها, حتى َ. 

*   *   * 



 دلنقـْا و  فُي  رعـْلت ا 



 



− ١١٠٣ − 

 
 
 

 ٍفي دفتر قديم... .قراءة أخرى

من أمالي العلامة أبي فهر محمود محمد شاكر
ّ ُ ّ  

على كتاب الكامل للمبرد
ّ

  
 )(*ُيعقوب يوسف الغنيم. د

**(عبد الإله نبهان. د. أ
∗

( 

ًكنــا قــدمنا تعريفــا مــوجزا  ً ّ ّأمــالي العلامــة محمــود محمــد شــاكر عــلى كتــاب بّ ّ
ً وسـنقدم اليـوم تعريفـا ب,ّالأصمعيات ّأماليـه عـلى كتـاب الكامـل لأبي العبـاس ّ

ّمحمد ابن يزيد المبرد  ْوقد أمليـت هـذه الأمـالي . )٢٨٥تـ(ّ في فـترة مـن فـترات «ُ
ّالتوقف عن قراءة الأصمعيات ُّ ّفأملى الشيخ أماليه على مقدمة الكامـل وخمـسة » ّ

ُ مع العلم أن المبرد لم يجعـل لكـل بـاب عنوانـا يميـزه عـن ,أبواب منه ّ ً ٍّ ِّ ْ مـن سـواه ّ
َ وكان في مواضـع يـذكر مـضمون البـاب ,»باب« وكان يكتفي بكلمة ,الأبواب ُ

ْذكرا عاما كأن يقول ً ُختـصار الخطـب في ا«أو بـاب » من أخبار الخـوارج« باب :ً
ّك لأن وذلــ«... »َبــاب طريــف مــن أشــعار المحــدثين«أو» ّوالتحميــد والمــواعظ

ٌأبواب الكتاب متشابهة ومات وبعض الإشـارات إلى فهي أشعار وأخبار ومعل, َ
 .»ٍشيء من النحو والصرف وعلم اللغة

                                                            
 .٢٠١٣−١٤٣٤صدر الكتاب عن وزارة الأوقاف بالكويت   )(*

 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق  )**(
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ٍوقد اشتمل الكتاب على سبعة وخمسين  ُّ قال معد الأمالي,ًباباُ ِ ُأما التقسيم  «:ُ ّ

ٍالذي نلحظه فسببه هـو أنـه كـان يمليـه عـلى تلامذتـه في جلـسات ّ ُ ُ ُ  وقـد يكـون ,ُ
ٍالباب الكامل هو ما يقدمه في جلسة من تلك الجلسات ّ ُ«. 

ّقدم الدكتور يعقوب يوسـف الغنـيم لأمـالي الـشيخ محمـود ُ ّ شـاكر في عـدة ّ
ًدث فيهــا عــن المــبرد نقــلا عــن تحــ» الكاتــب والكتــاب«ٍصــفحات تحــت عنــوان ّ ّ

ــاء« ـــ (ليــاقوت الحمــوي » معجــم الأدب  وعــن وفيــات الأعيــان لابــن )٦٢٦ت
  وعـن كتـاب الكامـل ومـضمونه وطبعاتـه الـثلاث أولاهـا)٦٨١تــ (ّخلكان 

ّقديمة صدرت عن المكتبة التجاريـة الكـبرى بمـصر بـلا تـاريخ ولا تحقيـق ّ ثـم ,ّ
ْ وبعدئـذ صـدرت ,)م١٩٥٢تــ (صدرت طبعـة بتحقيـق الـدكتور زكـي مبـارك  ٍ

ّ عارضـه بأصـول وعلـق :ٍطبعة عن دار نهضة مصر بلا تاريخ وقـد كتـب عليهـا ٍ
ّعليه محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته ِولم يشر الدك. ّ ٍتور الغنيم إلى طبعة ُ

ًأخرى كالطبعة التي قام عليها تحقيقا وضبطا وفهرسة أخونـا الأسـتاذ الـدكتور  ً ً ّ
ّمحمد أحمد الدالي ونشرتها مؤسسة الرسالة بيروت سنة  ّ  .)م١٩٨٦(ّّ

ِكان المبرد يريـد لكتابـه الكامـل أن يكـون كـاملا مكتفيـا بنفـسه ً ً  عـن غـيره ّ
ُوالنية «ّلذلك قال في مقدمته  َّفيه أن نفسر كـل مـا وقـع فيـه ّ ّ ٍغريـب أو  ٍمـن كـلامْ

ًوأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب شرحا وافيا, ًمعنى مستغلق ّ حتى يكون ,ً
ًيرجـع إلى أحـد في تفـسيره مـستغنيا ْ وعن أن,ًهذا الكتاب بنفسه مكتفيا ٍ َ  وبـاالله ,ُ
ّالتوفيق والحول والقوة ْ وإليه مفزعنا في درك كل طلبة,ّ ِِّ َ َ ْ....«. 

ّوعلى الـرغم ممـا قدمـه المـبرد مـن شرح وتفـسير وكـلام في العربيـة بقـي في  ٍ ٍ ٍ ّ ّّ ّ
ِالكتاب متسع للقول ٌ ّسـيما بعـد أن بعـد العهـد وتبـدل النـاس  ولا,ّ ُ ُ َ  لـذلك قـام ,ّ

ّالــشيخ العلامــة ســيد بــن عــلي المرصــفي  ٍبــشرحه في ثمانيــة أجــزاء » م١٩٣١تـــ «ّ ِ ِ
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ٍجاءت في أربعة مجلدات بعنوان   ومازال هناك .»رغبة الآمل من كتاب الكامل«ِّ

ِمتسع للقول في كتاب غني بالخطب والنصوص الشعرية والآيات والأحاديث ّ ُ ٌّ ِ ّ ِ ٍَ ّ ّ, 
ّ ومـن الجـدير بالـذكر أن ,ُومن هنا جاءت هذه الأمالي التي سنضرب أمثلة منها ّ

ّالعلامة محمود شاكر لم يتـسع في أماليـه ُ وإنـما كانـت تعليقاتـه خاطفـ,ّ ُ ًة وسريعـة ّ ً
ّمثال ذلك أن المـبرد كـان يفـسر معنـى ّ ّ ّ عـلى أن العامـة تريـد بـه الـذعر)الفـزع(ُ َ ُّ ّ, 

 :ِالآخر للاستنجاد والاستصراخ وأورد قول الشاعرومعناه 
ّفقلــــت لكــــأس ألجميهــــا فــــإنما ٍ َحللــت الكثيــب مــن زرود لأفزعــا ُ َ َ ُ 

َأي لأغيث  . وكأس اسم جارية.ُ
ّعلق العلامة محمود محم ّ ّ وهـذا البيـت للكلحبـة اليربـوعي:د شاكر بقولـهّ ُ, 

ْوهو من قصيدة له وردت في كتاب  ّالمفضليات«ٍ ّللمفضل الـضبي » ّ ّ  )١٦٨تــ (َّ
 : ومنها)٢١٥تـ (وفي كتاب نوادر أبي زيد

ّأمـــرتهم أمـــري بمنعـــرج اللـــوى ِ َّأمـــــر للمعـــــصي إلا مـــــضيعا ولا ُ ُ َِّ 
ْإذا المــرء لم يخــش الكريهــة أوشــكت َ َ ّحبـــال الهـــوينى بـــالفتى أن تقطعـــا ُ َ ُْ ُ ُ 

ّلقب الشاعر بالكلحبة ; وهو صوت النار ُ ّ ُ واسـمه هبـيرة مـن بنـي عـرين ,ُ
 . و أم عرين من باهلة.ابن ثعلبة ابن يربوع

ّقــصيدة الكلحبــة العــرني ــا.ُ ّرات المفــضل الــضبي في كتابــه  هــي ثــاني اختي ّ ّ ّ
ّالمفضليات« ّا أن حزيمة بن طـارق التغلبـي ُ وسببه,ِوقد جاءت في سبعة أبيات» ّ ّ َ ّ

ُ وعنـدما علمـوا بـذلك أسرعـوا إليـه فهـزم ,الكلحبة وأخذ إبلهم ِأغار على قوم َ
ِولم يتمكن الكلحبة من أسر غريمـه, ذوا ما أخذه منهمقواستن, حَزيمة ْ ّ ولكنـه ,ّ

ٍأسر بيد شخص آخر َ ِ فقال الشاعر هذه الأبيات يعتذر فيها عن عدم تمكنه مـن ,ُ ِ ُّ ُ ُ
 :ومطلعها, ذلك
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ٍفإن تـنج منهـا يـا حـزيم بـن طـارق َ ُ َ مـا خلـف ظهـرك بلقعـاَفقد تركت  ْ ْ 

ّواستطرد العلامة شا ًكر معلقـا عـلى قـول الكلحبـةَ أمـرتهم أمـري بمنعـرج  «:ِّ
َّ شــبيه ببيــت لدريــد بــن الــصمة:قــال عــن البيــت» ...اللــوى ّ ّ وهــو مــن الــشعراء ,ٌٍ
 ,ً وعاش شطرا آخر منها في الإسـلام,ّهليةً عاش شطرا من حياته في الجا,َّالمعمرين

ِولكنه قتل على كفره ُ  وهي إحدى القصائد التي ,ٌ له قصيدة يرثي فيها أخاه عبد االله,ّ
 :ومطلعها» ّالأصمعيات«ّفي مجموعته المسماة بـ ) ٢١٦تـ (اختارها الأصمعي 

ْأرث جديـــد الحبـــل مـــن أم معبـــد َ ِّ ــــل  ّ ــــت ك ــــة وأخلف ّبعاقب ــــد ٍ  ِموع
 :البيت المشهورومنها 

ِفلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد  أمـــرتهم أمـــري بمنعـــرج اللـــوى ُ ّ َ ْ ّ 
ّوكان المبرد يفسر عبارة    : واستشهد بقول عنترة. غزيرة:بمعنى» ّعين ثرة«ّ

ٍجــــادت عليهــــا كــــل عــــين ثــــرة ّ َ ٍ ُّ ٍفــــتركن كــــل حديقــــة كالــــدرهم  ْ ّ َ ْ 
ٍ كل قرارة: في الرواية الأخرى:ِقال الشيخ أبو فهر  .ّ وهي الأصح,ّ

َوبعد إيراد كلام للمبرد عاد الشيخ إلى عنترة العبسي فنقل أبياته التي يقول  َ ّ ّ ٍ
 :ّفيها من معلقته المعروفة

ـــــسيمة ـــــاجر بق ـــــأرة ت ـــــأن ف ٍوك ِســبقت عوارضــها إليــك مــن الفــم  ٍ َ ْ 
ــــا ــــضمن نبته ــــا ت َأو روضــــة أنف َُّ ً ــث قليــل الــدمن لــيس بمعلــم  ًُ ِغي َ ُْ َ ِْ ِ َّ ٌ 
ٍجــــادت عليهــــا كــــل عــــين ثــــرة ّ ٍ ُّ ــــدرهم  ْ ــــرارة كال ــــل ق ــــتركن ك ٍف َّ َ ْ 

ُ إذا كان المطر من ناحية القبلة فهو مطر العين:قال الشيخ  وكانت العـرب ,ُِ
ُ إذا نشأت السحابة من جهة العين فإنها لا تكاد تخلف:تقول ّ إذا «:وفي الحديث. ُّ

ْنشأت بحرية ثم تشاءمت ًْ ّ ْ َاتجهت جهة الشام{َ  .»ٌك عين غديقة فتل}ّ
ْ لا يقلعٍ أيامُوالعين مطر ٌ أغربـة العـرب ثلاثـة: وأضاف الشيخ إلى ذلـك.ُ ُِ, 
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ِوإنما سموا أغربة لأن أمهاتهم سوداوات وهم ّ ّ ُّ ً ّ وأمـه ,ّ عنترة بـن شـداد العبـسي:ّ

ُ وخفاف بن عمير الشريدي من بنـي سـليم,زبيبة ّ ْ وأمـه ندبـة,ُ ُ  ,ُ و إليهـا ينـسب,ّ
ُّوسليك بن السلك َ وكانوا شعراء شجعة,ّة السعديُ ُ. 

ّ التوكيد تابع يقرر أمر المتبوع في النسب أو الشمول :ًواستطرد الشيخ قائلا ّ ّ ّ
 .فهو عبارة عن إعادة المعنى الحاصل فيه

ــه ــادة معنــى آخــر لم يكــن حاصــلا قبل ــارة عــن إف ــا التأســيس فهــو عب َأم ً ً ُّ ,
َّفالتأسيس عند البلغاء خير من التوكيد ; لأن حم ٌ ٌل الكلام على الإفـادة خـير مـن ُ ِ َ

ِحمله على الإعادة ِ ِ ِفإذا دار اللفظ بينهما تعين الحمل على التأسيس, ْ ّ ُ ْ ّ ََ ُ. 
ّوعلق الدكتور الغنيم بقوله ِ وإنما ذكر ذلك لينفي عن التأسيس والتوكيـد :ّ ّ ّ ِّ َ َ

ُشبهة الثرثرة التي نهانا عنها رسول االله  ّ. 
ٍ قال أبو العبـاس لرجـل مـن بنـي )الكامل(من ّفي أماليه على الباب الثالث  ّ

 :ًسعد يرثي رجلا
ــــــــي ــــــــافع أريح ــــــــضر المن ٍّومحت ِ َ ــــــــوال ُ ــــــــاوزة ط ــــــــل في مع ِنبي ٍ َ َ ٍ 
ٍعزيـــــز عـــــزة في غـــــير فحـــــش ُ ِ ً ّذليــــــل للــــــذليل مــــــن المــــــوالي ٍ ٍ 
ــــه ــــاده إحــــدى يدي ــــت وس ِجعل ــــه خــــشبات ضــــال ُ ِوتحــــت جمائ ِ ُ 
ــــلاحه وورثــــت ذودا ــــت س ًورث ُ ُُ  ماً أخـــــرى الليـــــاليًوحزنـــــا دائـــــ َ

ّوفسر المبرد  ِ بأنه الذي يرتاح لفعل المعروف)ّالأريحي(َّ ُ ُ  ملابـسه :ومعاوزه. ّ
ّالتــي يتبــذل بهــا وهــي غــير الملابــس التــي يتجمــل بهــا  : يعنــي)جمُائــه(ُ وقولــه .ّ

ّ السدر البري: والضال.شخصه ً ورثت سلاحه وورثت ذودا:وفي قوله. ِّ ُ ُُ ٌ دليل :َ
ِعلى قرب نسبه  َ  .ِإلى الميت الذي يرثيهِ

ُ أما شيخنا فقال:الغنيم. قال د ْوفـضل أن يقـول. أبنـاء العمومـة:  الموالي:ّ ّ :
ّ وهذه الروايـة هـي : وقال,)جمي(ّمادة » لسان العرب«وهي رواية ) ُفوق جمائه(
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ُ وقوله.التي توافق المعنى ُ محتضر المنافع:ُ ُ يحـضره النـاس لكـي ينتفعـوا : معناهـا,َ ُ

ُنبل في قوله و ال.منه   .هو الارتفاع» نبيل«: ْ
ِدليـل عـلى طـول الرجـل » نبيـل في معـاوزة طـوال«ّ إن عبارة :ُوقال شيخنا ٌ

َالممدوح والعرب تفضل الطول في الرجال ُُّ ّ ُ. 
ّ ففسره أبو فهر )ّالسيابجة( من الكتاب لفظ )٤١ص (ّ ومر في :الغنيم. قال د

ّ السيابجة قوم من السند نزلوا ال:بقوله ٌ ٍبـصرة كـانوا بهـا شرطـة و حـراس سـجون ّ ّ َ
يين الذين دأبوا على السفر يتأذكر بعض رجال البحر من الكو. »ّ سبجي:ُواحدهم

ّ إن الشرطي في إحـدى لغـات الهنـد:إلى الهند كانوا يقولون ّيـسمى, ٌ وهـي كثـيرة,ّ ُ: 
ّ ولعل هذا اللفظ هو الذي نطقـه العـرب عـلى سـبجي.سْباهي  وقـول الـشاعر في .ُ

 .»ّإلى آخر الدهر«ّ إنها بمعنى :ّ فقال الشيخ»أخرى الليالي«تِ الأخير البي
ّ ثم ذكر المبرد بيتين لابن ميادة هما: الغنيم.قال د ّ ّ: 

ٍسحائب لا من صيف ذي صواعق ــــــيم ّ ــــــاؤهن حم ــــــات م ُولا مخرف ّ ٍ ِ ْ ُ 
ُإذا ما هبطنا الأرض قد مات عودها َ ـــيش َ ـــى يع ـــا حت ـــين به ّبك ْ ـــشيم َ  ُه

ّا ما ذكره المبرد فقالأستاذنّوقد صحح   :ّ ولكنهـا,خطـأ» ولا مخرفات« ّ إن:َُ
َ ثم ذكر أول الأبيات.بالحاء و القاف »ولا محرقات« ّ ّ: 

َوإني ل ــــــسق لهــــــا االلهـّ ٍمست ــــــماُ ُلــوى الــدين معتـــل وشــح غـــريم ّ كل ّ ٌَّ َّ 
ٍسحائب لا من صيف ذي صواعق ــــــيم ّ ــــــاؤهن حم ــــــات م ُولا محرق ّ ٍ ِ ْ ُ 

ٍولا مخلفــات ِ ْ ْحــين هجــن تنــسمتُ َّ ُإلــــيهن هوجــــاء المهــــب عقــــيم ْ ِّ ّ 
ُإذا ما هبطنا الأرض قد مات عودها َ ـــيش َ ـــى يع ـــا حت ـــين به ّبك ْ ـــشيم َ  ُه

ْثم شرح لنا معاني بعض الكلمات التي وردت في الأبيـات فقـال َ  : الحمـيم:ّ
ُالمطر الذي يأتي في الصيف حين تسخن الأرض ُ ّوبعد استطراد ذكـر أن اسـم .. .ّ ٍ
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ّن ميـادة هـو الرمـاح بـن أبـرداب ٌ وهـو شـاعر محـسن,ّ ّ أنـشد شـعره في الـدولتين ,ٌ

ّالأموية والعباسية ّ ّ...... 
ًما مر قوله كان نموذجا من تعليق ُ ُ ّات أستاذ على نص يقرؤه هـو وطلاّ بُـه لا ٍّ

ٍ ولا يقف لدن كل لفظة,يستفيض في شرحه ٍ وإنما يعلق على ما يرى أنه بحاجة ,ّ ُ ّ ُّ ِّ
ُ أو ما يرى أن فيه فائدة لطلابه الراغبين الذين دونوا أقوالـه ونـشروها ٍإلى تعليق َّ َّ ِ ّ

َ وما أجدر هذه التعليقات أن تذيل بها,باسم الأمالي ّ ْ ِ طبعة جديـدة مـن طبعـات ّ ٌ ٌ
 .»الكامل«ِكتاب 

*   *   * 
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  الآلية اللغوية التي يستعملها العقل
  في التعبير عن الذات

*(هاني خليل رزق
∗

( 

 يـاالعقـل والاسـتعراف والبيـان تكامل: سنستعمل في هذه الدراسة التعابير
 .بمعنى التعبير عن الذات

:א.١

مــن اللاتينيــة : mind. esprit , الفرنــسيةmind الإنكليزيــة, العقــل −١. ١
mensليونانية , من اmenos .عقلي :  والفرنسيةالإنكليزيةالصفة بmental. 
 التعريف اللغوي −٢. ١
 .عقل:  باب)»لسان العرب«, ١٣١١− ١٢٣٢(َّ, محمد بن مكرم »ابن منظور«
ُالنهى ضد الحمق: العقل« َعقل, فهو عاقل وعقول من قوم عقلاء. ُّ َُ َ ٌَ ٌرجل عاقل . ٌ ٌ
َلـت البعـير إذا جمعـت مـن عقخوذامع لأمره ورأيه, مـأهو الج َوقيـل العاقـل .  قوائمـهُ

ُّالذي يحبس نفسه ويردها عن هواهـا ِّوسـم. َ ُلا لأنـه يعقـل صـاحبهقْـَ العقـل عيُ ِ  عـن ً
ُالتورط في المهالك; أي يحبس وهـذا تـضمين للقـانون الأخلاقـي للإنـسان في تمييـز  (»هِ

 . من سائر الحيوانوقيل العقل هو التمييز الذي به يتميز الإنسان). الخير من الشر
                                                 

 .١/٢/٢٠١٢هاني رزق هذه المحاضرة بتاريخ  عضو مجمع اللغة العربية بدمشقألقى   )∗(
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١١١٤
*(التعريف البيولوجي −٣. ١

∗

  والطبي والنفسي)
هو الكل المنظم للسيرورات والمضامين النفسية التي تتيح للفرد أن : العقل

ــة وا ــة ودينيــستجيب للمنبهــات الداخلي ــة اســتجابات متكامل ــالخارجي *(ةّمي
∗

(; 
تتمثــل و.  بالمــاضي وبالمــستقبلالاســتجابات آنيــابحيــث يــربط الفــرد هــذه 

السيرورات الأساسـية للعقـل بـالإدراك والـتعلم والتفكـير والتـذكر والـشعور 
 .ب الفردً مضامين العقل تتفاوت وفقا لتجارإن. والتصرف على نحو ذكي

 :الاستعراف −٤. ١
, صـيغة cognito, cognitusمن اللاتينيـة , cognition والفرنسية الإنكليزية
 .يتعرف أو يتفحص, أو يتعلم, أو المعرفة: , وتعنيcognoscere ِـاسم المفعول ل

ذلـك ويشمل الاستعراف هو الوظائف العقلية لآليات التفكير والتعرف; 
الـصفة اسـتعرافي . سيرورات الإدراك والتصور والتذكر والاستنتاج والمحاكمة

cognitive .ٌوكما هو واضح, فهنالك تداخل بين َ بين العقل والاستعرافِّ ْ. 
 :البيان −٥. ١
ِوفقا ل(لبيان ا َّما يبين به الـشيء مـن الدلالـة وغيرهـا) »ابن منظور«ـً َوبـان . ُ

َالشيء بيانا اتـضح, فهـو بـ ; أي p q r s z }: قولـه تعـالى. ِّينًٌ
َ الذي أبان طرق:ُيل معنى المبينوق. ِّالكتاب البين القـانون ( الهدى من الـضلالة ُُ

َتبينت الأمر أي تأملته و). الأخلاقي للإنسان نزيـل َّوفي الت. تفحصته وتوسـمتهُ
ـــــز . g h i j k l m n  o p z }: العزي

ًوالإنسان هنا اسم لجنس الناس جميعا جعله  o pz}ويكون على هذا . ٌ
 .زه من جميع الحيوان حتى انفصل الإنسان ببيانه وتميًمميزا

                                                 
 .المجلة. العضوي  )∗(
 .المجلة. حركية  )∗(
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اً ًلغة وحركة ورسما وعزف: عبير عنهاّتبين الإنسان ذاته; أي يوضحها بالتَوي

َّيماء, وهلم جراوإ َّ ً. 
 :البيانالتكاملي لملكات العقل والاستعراف وتعريفنا  −٦. ١
والإدراك والـتعلم والتفكـير ) أي المعرفـة(نها مجموع سـيرورات التعـرف إ

 والتذكر والتصرف على نحو ذكي والتصور والاسـتنتاج والمحاكمـة, وتمييـز مـا
 نتـاج اقية نموذجية, ذلك أنهظاهرة انبث هذا المجموع ويمثل. ا هو شرهو خير مم

النمـو الاسـتثنائي  −١: الخصائص التي تميـز الإنـسان مـن سـائر الحيـوان, وهـي
ــستحدثة  ــدماغ الم ــشرة ال ــشكل الفراغــي  −٢. neocortexلق ــاد الال ــي الأبع ثلاث

انتــصاب القامــة وتحــرر الطــرفين العلــويين  −٣. تيهــا الــصوتيتينيثنلونجــرة َللح
فالعقل كظاهرة  .ام اليد مع الأصابع الأخرىبلية إبهتقا −٤. والسير على قدمين

 .ة على حدٍّ من هذه الخصائص كل لا يمكن استنتاجهانبثاقية
א.٢ :א

ل ـأصــ«في كتابــه ) Chrales R. Darwin 1809− 1882(» دارويــن«يؤكــد 
ما , أن الاخــتلاف فــي١٨٧١, الــذي نــشر عــام »The Descent of Manالإنــسان 
اخــتلاف في الدرجــة ولــيس في «قــل بــين الإنــسان وبــين الحيــوان هــو يتعلــق بالع
 مـن − ًوفقا لمبدأ الانتقـاء الطبيعـي − ة وصلت إلى الإنسان َّلَوأن هذا الخ .»النوعية

أصل الإنسان والقـردة أن والداروينيون » داروين«كما أكد . كائنات أخرى سبقته
تفرع قبل ذع مشترك واحد, مبانزي, ترجع إلى جيالإفريقية الحالية, وبخاصة الش

 ولقد درج باحثو التطـور والبـشريات عـلى اعتبـار هـذه .خمسة أو ستة ملايين عام
نتـائج ًخت هذا المعتقـد حـديثا َّرسو. التأكيدات حقائق ترقى إلى مستوى العقيدة

*(الجينوم البشري لةَلسسَ
∗

مبانزي يفلقد تبين أن جينوم الـش. مبانزييالش وجينوم )
                                                 

 .المجلة. اللوح الوراثي  )∗(
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١١١٦
يتشارك مـع جينـوم الإنـسان ) اصبغي ٢٤عته الصبغية الفردانية من وتتألف مجمو(
  في المئـة٩٨.٥ مـن يقـرب ما) ا صبغي٢٣مجموعته الصبغية الفردانية من وتتألف (

ــات *(مــن الجين
∗

ــسان إ; أي ) ــدى الإن ــا يقــرب مــن ن ل ــا ٣٥٠م  لا توجــد في ًجين
مبانزي أن يشا لا يــستطيع الــ ولكــن لمــاذ.ً جينــا٢٤١٠٠ل ـمــن أصــمبانزي يالــش
ً كوبا من القهوة مثلا, أو أن يكتب بضع كلمات من هذه المقالةِّيحضر ً.  

قـــد أشـــار إلى أن ) قبـــل المـــيلاد ٣٨٤−٣٢٢( )Aristotle (كـــان أرســـطو
 ُولـنحــو قــوي. بامتلاكــه العقـلات الأخــرى إلا الإنــسان لا يختلــف عــن الثــديي

 ;»cogito ergo sum«ر ـالــشهي) ١٦٥٠−١٥٩٦ ,René Descartes (ديكــارت
د أكـداس مـن ِّوتؤكـ. هَ المنحـى نفـس)أي أنـا إنـسان(»  أكـوننذإفكر فأنا أ«أي 

ً وخلافـا − بعـد قليـلِّبينكـما سـن −ًأخـيرا جـري منهـا أُالأبحاث, وبخاصـة مـا 
  الإنـسان مـن كائنـات حيوانيـة سـبقتهأن العقل لم يـصل إلىللعقيدة الداروينية, 

 ًالعقـل أصـلا; كـما أنـه لا توجـد أي تمتلـك لأنهـا لابوساطة الانتقـاء الطبيعـي, 
ع مـن َّفـرَعلاقة تطورية بين الإنسان والقـردة الإفريقيـة الحاليـة, وأن الإنـسان ت

 مليون عام, ولم ينـشأ مـن أسـلاف القـردة نتيجـة ٢٠جذع تطوري قبل أكثر من 
ــة  ــراكم تغــيرات بنيوي ــرات(ت ــة, أد) طف ــشوء َّطفيف ــاء الطبيعــي إلى ن ت بالانتق

ًالإنسان لا يختلف أبدا عن الثـدييات جسد كما تؤكد هذه الأبحاث أن . الإنسان
الأخــرى مــن النــواحي التــشريحية والفيزيولوجيــة والكيميائيــة الحيويــة, ولكنــه 

إن .  انبثق عـن هـذا العقـليختلف عنها بامتلاكه العقل وبقانونه الأخلاقي الذي
وتـضعه في ذروة ,  الحيـوانصه وتميزه من سائرِّصُهب إلى الإنسان هبة تخُالعقل و

  . الجسديالهرم التطوري
                                                 

ِّالمورثات  )∗( َ  .المجلة=  ُ
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, وقـام بهـا )٢٠٠٩−١٩٩٤(ًفالأبحاث التي استغرقت خمـسة عـشر عامـا 

 مـن ثـماني جنـسيات, ويقـوده ًستة وأربعين باحثافريق من الباحثين, يتألف من 
اثنـي عـشر تألفـت مـن من جامعة كلفورنيـا, بـركلي; » Tim Whiteتيم هوايت «

َبحثا ومقالت شرت هـذه الأبحـاث في ُلقـد نـ.  رئـيس التحريـرتقديم وافتتاحيـةي ً
, العدد الثاني لشهر تـشرين الأول »Science ساينس«ً تقريبا من مجلة عدد كامل

فيهــا مــسح جــرى وتناولــت هــذه الأبحــاث, التــي . ٣٢٦ , المجلــد٢٠٠٩عــام 
مـن مـنخفض عفـار في الـشمال الـشرقي مـن أثيوبيـة » Aramisآرامـيس «منطقة 
ة ـالمنطقة مـن النـواحي الأحفوريـة والبيئيـة والمناخيـدراسة تناولت  ;ً شبراًشبرا

ر أثـ ١٥٠٠٠٠أكثـر مـن ر فيهـا عـلى ـوعثـ .ةـة والجيولوجيــة والنباتيــوالحيواني
اطني بقية هيكلية لق ٥٠, وما يقرب من )أحفوريات حيوانية ونباتية(بيولوجي 
 هيكل شـبه كامـل, فريـد في وأهم من هذا وذاك, عثر فريق البحث على. المنطقة

 في تاريخ علم الأحفوريات البشرية شف مثيل لهُولم يسبق أن اكتاكتمال أجزائه, 
ً ويمثل هذا الهيكل أنثى يبلغ طولها مئة وخمسين سنتي مترا, ويـصل ).١الشكل(

ــا ـــ. ًوزنهــا إلى خمــسين كيلــو غرام آرديبيتيكــوس «ولقــد ســميت هــذه الأنثــى ب
ــدوس  ــصارا»Ardipithecus ramidusرامي  وفي حــين أن .Ardi »يآرد« ً, واخت

, التـي اكتـشفت »لـوسي«مليون عام; فإن عمر خليفتها  ٤٫٤ بلغ »آردي«عمر 
 .مليون عام ٣٫٢, بلغ ١٩٧٤في المنخفض نفسه عام 

ًولقد استنتج فريـق البحـث مـن مجمـوع هـذه الأبحـاث المستفيـضة أمـورا 
 −١: ويتلخص بالأمور الثلاثة التاليـةعديدة, أهمها ما سبق أن أشرنا إليه للتو, 

عدم وجود أية علاقة تطوريـة بـين أصـل الإنـسان وأصـل القـردة الحاليـة التـي 
َكما أن سـلفنا نحـن البـشر لا يـشبه سـلف القـردة الحاليـة. تستوطن إفريقية ولم . َ
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عديدة, ) طفرات(ينشأ الإنسان من أسلاف القردة, نتيجة تراكم تغيرات بنيوية 

يشترك في أصـوله  −ل سلف ُّ إلى تحو,نتقاء الطبيعي كما ترى الداروينيةت بالاَّأد
 توجـد في كـائن trait لـةَإن العقل لم ينبثق عن أية خ −٢.  إلى إنسان− مع القردة

ٍآخر سبق الإنسان, لأن العقل غير موجود في  إن تبادلية  − ٣. الكائنات الأخرىُ
ِّالعلاقــات التعاونيــة التــي تعــرف النــوع البــ َ شري وتميــزه مــن ســائر الكائنــات ُ

; أي إلى مـا يقـرب Plioceneًالأخرى تمتد عميقا في العصر الجيولوجي الحديث 
 )٢ الشكل(مبانزي يحقيقة كوننا نتشارك مع الشأما تفسير . مليون عام ٣٥من 
مـن جيناتنـا; فيرجـع إلى أمـر بـديهي, يتمثـل في أن في المئة  ٩٨٫٥يقرب من  مافي

جرثـوم بـدائي  (الإشريكية القولونيةًتين هي واحدة تقريبا من آلية تركيب البرو
ومـن جهـة أخـرى لأن . حتى الإنـسان, هـذا مـن جهـة) أمعائناالنواة يعيش في 

 . آخرٍّ يماثل جسد أي ثديي− سلفنان أكما سبق أ −جسدنا 
א.٣ אא

العقـل في من أجـل فهـم الآليـة اللغويـة التـي يـستعملها  −يعمد الباحثون 
 .مبانزييالإنسان بـالقردة العليـا, وبخاصـة الـش إلى مقارنة −التعبير عن الذات

ِومــع أن الــدماغ لا يــشكل منفــردا الفاعليــات بــل تــشترك معــه ( كافــة َ العقليــةً
الـذي  −, فإن هذا العضو )الخصائص الأربع الأخرى التي سبق أن أشرنا إليها

خلية عصبية من أصل مئة  ١٢)١٠×١ (ملياريتألف في الإنسان من أكثر من ألف 
إذن يبقـى  الـدماغ; فـإن −خلية تـشكل جـسم الإنـسان ١٤)١٠×١ (ألف بليون

وكما هو معروف منذ زمـن بعيـد; فـإن حجـم .  في إنجاز تلك الفاعلياتمحوريا
 أمـا مـا يميـز ).٣ الـشكل(عقلية الفاعليات الالدماغ ووزنه لا علاقة لهما بنشوء 

شرة المــستحدثة, وبعــدد  فيتمثــل بكــبر مــساحة القــ;)٤ل الــشك(دمــاغ الإنــسان 
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 التي تشكلها خلاياه, ويبلغ عددها مئة مليون connexionsالوصلات العصبية 

 َّيقـدر, التـي synapsوكذلك عدد المـشابك العـصبية . وصلة ١٧)١٠×١(بليون 
كما أن مـساحة تلافيـف دمـاغ . ً مشبكا عصبيا١٥)١٠×١(مليون بليون بعددها 

جــم ووزن الــدماغ ليــسا  ومــع أن ح. مــتر مربــعِّليمِــ ٢٢٢٦٠٠نــسان تبلــغ الإ
مبانزي ي فإن المقارنة بين الإنسان والـش;ما يتعلق بالفاعليات العقليةحاسمين في
ً غرامـا; في حـين أن دمـاغ ١٣٥٠يـزن وسـطيا فـدماغ الإنـسان . فةِّقد تكون مثق

 مـلي مـتر مربـع ٥٤٠٠٠ ة تلافيفهـوتبلغ مساح,  غرامات٤٠٦ مبانزي يزنيالش
 . متر مربع في الإنسانِّليِ م٢٢٢٦٠٠ مقارنة بما يقرب من .فقط

 »ألـبرت آينـشتاين«التي أجريت عـلى ا أن تبين الدراسات ومن المذهل حق
“Albert Einstein”) أن الموجـات الكهربائيـة الدماغيـة لـدى ) ١٩٥٥−١٨٧٩

 ِّيوَِّكهربائيـة للـدماغ الـس عـن الموجـات الذا الفيزيائي الكبير لم تكـن تختلـفه
بينـت أن إذ كانـت مفاجئـة; بيد أن الدراسة التي أجريـت بعـد الوفـاة . المتوسط

 وللدلالـة عـلى دور ).٥ الـشكل( كان أقـل مـن المتوسـط» آينشتاين«وزن دماغ 
التعلم في تنشيط فاعلية عصبونات معينة في النظام اللغوي في منطقة محـددة مـن 

َّنذكر ما بينـه لكرة الدماغية الأيسر; دغي لنصف اُّالفص الص التـدريب اليـومي َ
ُفي ستة أسابيع على تعلم ما يقرب من ثلاثين كلمة لمريض مصاب بحبسة لغوية 

أن يجيــب إجابــة عــن ًنجمــت عــن اضــطراب النقــل العــصبي, وجعلتــه عــاجزا 
ن نتيجــة هــذا َّتبــين أن أداءه قــد تحــسفقــد أســئلة شــفهية محــددة; عــن صــحيحة 
, ذلك أن التصوير بالرنين المغنطيـسي أوضـح أن التـدريب قـد اسـتثار التدريب

الة قبـل التـدريب َّفاعلية مجموعة معينة من عصبونات النظام اللغوي لم تكن فع
لمـريض جري هذا التدريب بعد أكثر من سنتين من إصـابة اُ ولقد أ).٦ الشكل(
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صبونات اً لماذا تبقى ع أيضِّإن هذا يفسر. ية اليسرىدغُّبآفة وعائية للمنطقة الص

التعلم والذاكرة ناشطة لـدى المـسنين الـذين يثـابرون عـلى تـدريب هـذه الـنظم 
 .ًالدماغية بحفظ الشعر أو النصوص اللغوية أو حل المسائل الرياضية مثلا

سحيقة العمـق, التـي تفـصل في متـصلة الـيمكننا فهم مدى الفجـوة العقليـة 
 بيننا وبين الشيمبانزي بإيراد أمثلة توضح space-time continuumالزمان  − المكان 

ز ِّالتـي تميـ) ًسننظر فيها لاحقـاالتي  (combinatorial combinationِالموالفة الموالفة 
صـحيح أن هـذا الأخـير . الاستعراف البـشري مقارنـة بمقابلاتهـا في الـشيمبانزي

شـجار يضع الميت منه في منخفض من الأرض ويغطيه ببعض التربـة وبـأوراق الأ
ــبرا ــالمعول ق ــه في الأرض ب ــر ل ــه لا يحف ــشيمبانزي . ًوأغــصانها, إلا أن ــان ال وإذا ك

يـستعمل مـادة نـه إأي (ُيستعمل العصا ليخرج النمل الأبـيض مـن كومـة الـتراب 
; فإنه لا يصنع من العصا )لغرض واحد فقط هو الحفرلعصا, وواحدة فقط وهي ا

محاة, كما يـصنع الإنـسان القلـم ق المعدني والم قلم الرصاص ذا الطو−  الخشب − 
ة, وهي الرصاص والخشب والمعـدن والمطـاط, ِ ولكنها موالفمواد مختلفةمن أربع 

إنـما ليمحـو بـه مـا هـو خطـأ, وليـضعه علامـة بـين وللكتابة فقط, لا كي يستعمله 
أي يــستعمله بب حــشرة مزعجــة; ذَلمُــًصــفحات الكتــاب, وليقتــل أحيانــا برأســه ا

. )مــن مــواد عديــدة مختلفــة ويــستعمله لأغــراض متباينــةيــصنعه (راض شــتى لأغــ
 −  وليس بيده اليسرى فقـط − ثنتين وصحيح أن الشيمبانزي يمسك بين قدميه الا

نـه يـستعمل إأي ( ليكسر بـه هـذه الجـوزة )٧ الشكل(ًجوزة, وبيده اليمنى حجرا 
فـإن ; )ًمادتين اثنتين فقط لغرضين اثنـين أيـضا همـا كـسر الجـوزة والتهـام محتواهـا

ًالشيمبانزي لا يعرف كيف يستعمل الحجر ليبنـي بيتـا, أو محتـوى الجـوزة ليـصنع 
 كـان الـشيمبانزي يأكـل التـين وإذا. منها ومن قشرتها مـواد غذائيـة ودوائيـة شـتى
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 كي يتخلص من طفيليات جهازه )٨ الشكل( Fucus natalansisالبري من النوع 

الـة ّلتين هذه المادة الدوائيـة الفعالهضمي; فإنه لا يعرف كيف يستخلص من ثمرة ا
 .والمواد الغذائية والدوائية الأخرى

ِجميع المخلوقات وهبت المكوكما هو معلوم, فإن   ًبصفتها جزءاة التكرارية َنُ
يمـشي الـشيمبانزي فلكـي . instinctive من تجهيزاتها العاملـة المعياريـة الغريزيـة

ولكـي . ة الحركية مرات ومراتًيضع قدما أمام الأخرى, وتتكرر هذه السيرور
ً مـرارا ويحـدث ذلـك عفويـا. يلتهمـهلالفـم يأكل, يمسك بالطعام, ويأتي به إلى 

ً وخلافـا لمـا .ً أمـرا بـالتوقف− نتيجة تنبيه عـصبي −ًوتكرارا حتى تصدر المعدة 
 مـن الأطعمـة في المـرة ًيحدث في الإنسان; فالشيمبانزي لا يتناول أشكالا مختلفة

يرى البعض أن هذا النظام التكراري التلقائي الغريزي للشيمبانزي و. الواحدة
ُيتمركز على نحو مغلق في منطقة محركة معينة من الدماغ, حبس فيها هذا النظام  ِّ َ ُ
ُالتكراري التلقائي دون أن يسمح له بالاتصال بمراكز دماغية أخرى, كـي يـتم 

 إلى الحوسـبة −دة التكراريـة ِّ الذي يقتصر على الحوسبة المول−تطوير هذا النظام 
 −ونـرى أنـه يمكـن القـول . تعـريفهما بعـد قليـلسـيأتي فـة, اللتـين ِدة الموالِّالمول

ــة عامــة  ــالاعتماد عــلى معــارف فيزيولوجي ً إن الــشيمبانزي لا يملــك أصــلا −ب
 كـما −فـة, التـي يقتـصر وجودهـا ة خاصة بالحوسبة المولدة الموالساحات دماغي

 . فقط على الإنسان−سنرى 
א.٤ א

 استعرافية لغويـة, يمكـن تـصنيفها في faculties يشتمل العقل على ملكات
ِ وفقا لـ − في معظمهاوتؤلف ;أربع مجموعات أساسية  Naomنعوم تشومسكي «ً

Chomsky «) −البنية العميقة للغة, وهي −) ١٩٢٨: 
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ِّملكة الحوسبة المولدة  −١. ٤ ََ َُ ََ َGenerative Computation 

ِّ بــنمط الحوســبة المولــدة المقــدرة عــلى إنــشاء عــدد غــير محــدود مــن يقــصد
مات الموسيقية, والحركات المختلفة, كتركيب الكلمات, وتسلسل النغ» التعابير«

وتـشمل الحوسـبة . اَّفة, وإنشاء سلسلة مـن الرمـوز الرياضـية, وهلـم جـرِالموال
, recursiveِّالمولـدة التكراريـة الحوسـبة :  ِّالمولدة نوعين مـن العمليـات الذهنيـة

ِوالحوسبة المولدة الموالفة  ِّcombinatorial. 
 هـي الاسـتعمال :)ظـاهرة غريزيـة منحبـسة (ِّالحوسبة المولـدة التكراريـة −أ

نـشاء تعـابير جديـدة لوحـدة بعينهـا بغيـة إ −في البنية الـسطحية للغـة  −المتكرر 
ن عبـارة قـصيرة, ِّضم أن نـ− بقصد التبـسيط − يمكن ًفمثلا,. وحركات مختلفة

ئ توصـيفات  نفـسها عـلى نحـو متكـرر, كـي ننـشالكلمـةككلمة واحدة فقـط, 
ًن أن ننــشئ تعبــيرا بــسيطا شــاعريايمكننــا إذ. لأفكارنــا أطــول وأغنــى :  بقولنــاً

ٌروضة هي روضة هي روضة ٌ ِّما يتعلق بالشيمبانزي, فإن الحوسبة المولدة أما في. ٌ
 تشكل, كما سبق وأشرنـا, أسـاس سـلوكه الغريـزي, كالمـشي وتنـاول التكرارية
 .َّوهلم جراوإصدار أصوات تكرارية, الطعام, 
ِالحوسبة المولدة الموالفة −ب تتمثـل هـذه العمليـة : )ظاهرة عقلية انبثاقيـة (ِّ

الذهنية بمزج عناصر منفصلة ومألوفة بغية توليد أفكار وحركات لا حصر لها, 
ــبر ــا أن َّويمكــن أن يع ــسبق لمثله ــة, لم ي ــات غــير مألوف ــمات أو حرك ــا بكل  عنه

ة رفيعة ينتقزة البروتينات, أو َّرمالمُ قلوبهم, أو الجينات فةَّالمؤل: عمل; كقولناُاست
. ) اسمية لا تتلاعب بها الأفعـالٌجمل (َّ, وهلم جراجهاز عالي الأداءالمردود, أو 

إن فرائـد الإبـداع في . تابـة وحركـةًكـذلك إنـشاؤنا أشـكالا موسـيقية مختلفـة, ك
اللغوي منها والحركـي والموسـيقي والإيمائـي, تقـوم كلهـا : أشكال التعبير كافة

ِعلى الحوسبة المولدة الموالفة ِّ. 
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ِبة المولـدة الموالفـة شـائعة جـداإن الحوس , وعـلى  ومتأصـلة فيهـا في الطبيعـةِ

يمكـن ًنـات الحيـة, فمـثلا, , وعلى مبادئها يحدث تطور الكائأساسها تقوم الحياة
 ِ للأفـراد, رمـز الوراثيةِالذخيرة يوتيدات الأربعة إنشاءكلالن) أو اتحاد (مزجمن 

الحمـوض الأمينيـة العـشرين بتراتبـات ) ربـط(مـزج كـما يمكـن  .هاِّالحياة وسر
 في الجـسم بنـاء ريويج.  الشغل في البيولوجياِ حصان ِالبروتينات لإنشاءمتفردة 

ِّ والأجهزة من تراكيب خلوية متميزة وفقـا للحوسـبة المولـدة النسج والأعضاء ً
اً ًويحدث في الجهاز المناعي للإنسان مثلا إنشاء أعداد لامتناهيـة تقريبـ. ِوالموالفة

ًبدءا مـن  ) مستقبل١٦١٠×١  عشرة ملايين مليارنظريا(من المستقبلات النوعية 
فملكـة الحوسـبة . ة المناعيـةما يتعلـق بالخلايـا التائيـبضع مئـات مـن الجينـات فـي
تتشارك مع الحياة بظاهرة ذكية متفردة هـي ) العقل(ِّالمولدة الخاصة بالاستعراف 

ِالحوسبة المولدة الموالفة ِّ. 
 َملكة الموالفة المختلطة للأفكار − ٢. ٤

Promiscuous Combination of Ideas  
ط الــوتيري يتمثــل الــنمط الثــاني مــن الملكــات الاســتعرافية اللغويــة بــالرب

َ; فيتــيح هــذا الــربط لفهمنــا الفــن مجــالات مختلفــة مــن المعرفــةلأفكــار تعــود إلى 
َّالــسببية والـصداقة, وهلــم جـراَوالـزمن و) المكــان(َوالفـضاء  َ , يتــيح أن يــصبح َ

ًموالف  لهـا ات اجتماعيـة لم يـسبق جديدة, وعلاقُج قوانينزوتنبثق عن هذا التما. اِ
َونسوق مثالا على ذلـك تقرير.  بهاقانات لا عهد لناِوجود, وت ُيحظـر «: نـا التـاليً

َن دعالقانو ِرئ عن عمد كي ينقذ حيـاة خمـسةسَ امُ ٍَ َ فقولنـا . »ٍ أشـخاص آخـرينٍ
مجــال الفعــل » سَعــدَ«مجــال تــشريعي; » القــانون«هــو مجــال أخلاقــي; » يحظــر«

خمـسة «; مجـال أخلاقـي »لإنقـاذ حيـاة«مجال نفـسي; » امرئ عن عمد«الحركي; 
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١١٢٤
 َجـين بغرزنـايمكن إنتاج الأنسولين البـشري «: وقولنا. مجال عددي» خاصأش

. » المأشـوبDNAقانـة ِعوية باستعمال تالأنسولين البشري في جينوم الخميرة الج
التـصنيفي والهرمـوني والإنـساني : إن هذا القول يـشتمل عـلى المجـالات التاليـة

 .لبيولوجي الجزيئيوالتقاني والبيولوجي والكيميائي الحيوي والنباتي وا
 Mental Symbolsملكة الرموز العقلية  −٣. ٤

 أيـة أن نحـول عفويـا وتلقائيـايمكن تعريف هذه الملكـة بحقيقـة أننـا يمكـن 
ًأو ننقلهـا تعبيريـا  واقعيـة أو تخيليـة إلى رمـوز نحـتفظ بهـا لأنفـسنا, − تجربة حسية 

ثلة عـلى إن الأم. وز الحاسوبي, أو الرامااللغة أو الفن أو الموسيقبواسطة للآخرين 
ا إلينــا هــو التجــارب التــصويرية التخيليــة َ أن أقربهــذلــك تلامــس اللانهايــة; بيــد

: خـر بهـذه التجـارب يز− ً والشعر عموما − لشعراء العربية; فسواد الشعر العربي 
َّجمالها أخ إنهـا درة الرمـوز العقليـة . اذ, وإبداعها أنيق, وسـحرها متفـرد اسـتثنائيُ
على أن المبالغة في بعض هذه التجارب التصويرية التخيلية تـضفي .  اللغةومفتون

ًعليها أحيانا من الجمال ما هو أكثر ترفا وأغنى أناقة لقـد رأينـا أن نكتفـي بأبيـات . ً
الموسـومة ) ١٩٦٤− ١٩٢٦(» ّبـدر شـاكر الـسياب«قليلة من قصيدة شـاعر الألم 

 :ةالالقلة أكثر أص الكثرة, تغدو شيع, على أنه عندما ت»نانقالأ منزل« بالعنوان
َنزع الأبواب عنها تُخرائب فا« َ  دُ أطلالاغَْ

ٍخوال  َ ْقدَ ُّتصك َ َّ الريح نافذة فتشرعها إلى السُ ُ ِْ ُ ًَ َ ِ  ِطحُ
ُّتطل ِ َّ عليك عين بوم دائب النُ ِ ِ َ ٍُ ُ َ ِوحَ ْ 
َّوسل ُ ٍها المحطم مثل برج داثمَُ ْ ُُ َُ ْ َِّ  رٍ مالاُ

ُيئن إذا أتته الريح ُ ُّ َِّ ْ َ َ ُ تصعدِ ِ إلى السطحهُُِ ْ َّ 
َسفين تعرك الأمواج ألواحه َ ُ َ ْْ ُ ََ ُ َ ٌ ِ 
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َوتملأ رحبة الباحه َ َ َْ َُ ُْ 

ِذوائب س ُ َ ُدرة غبراء تزحمها العصافيرَ ِ ٍَ َ ُ َ ْ َ َْ َ 
ُتعد خ ُّ ُبسقسقات والمناقيرِطى الزمان َُ َ َ ِ َ َ 

ِكأفواه من الديدان تأكل جثة الصمت ٍْ َّ َُ َّ ُْ ُ ْ ِ َ 
ِوتملأ عالم الموت َ ُ َ َ 

ِسهسة الرثاء;بهَِ ِّ َ ُتفزع الأشباح تحسب أنه النورف َْ َُّ ُ ُ ُ َُّ ََ ْ َ 
ْسيشرق; فهي تم َُ ُ ِ ِّسك بالظُ ُ َل وتهجر الساحةلاِ َُّ ُ ْ َ ِ 
َّإلى الغرف الد َ ُة وهو توقظَّيجُِ ِ ِ ربة البيتُ َّ َ 

ُلقد طلع الصباح« َّ َ َ َ ُ, وحين يبكي طفلها الشبح»ْ َ ْ َ َُ ْ ِ ِ َِ 
ُدهدهتهَُ ُ ُوتنشد ياخي «ِْ ُ ُِ َول الموت في الواحهْ َ ِْ َ َ 

ِتعالي واحمليني, هذ َ ِ ٌ الصحراء لا فرحهَ َ َُ 
َيرف بها ولا أمن ولا حب ولا راحه ٌ ُ ٌ ََ ْ َ ُّ ِ 

َألا يا منزل ِ ْ َ ٌلأقنان سقتك الحيا سحب اَ ُ ُ َ ََ َ ْ َْ َ 
َتروي قبري الظمآن ِِّ َ ُ 

ُتلثمه وتنتحب َ ُِ َ َ َْ ُ ُ ْ«. 
 ملكة الفكر التجريدي −٤. ٤

َّ يـستطيع أن ينكـب ذهنيـا− دون سـائر الحيـوان − إن الإنسان وحده فقـط ََ 
 َهـا وتوصـيفها الأطـرُعلى أفكـار تجريديـة; فيتأمـل مفـاهيم عامـة يتجـاوز تعريف

ًففي حين أن تفكير الحيوان يرتبط أولا وآخرا بخلاصة التجربـة . المادية اليومية ً
ُ الإدراكية التي يمارسها الشيمبانزي مثلا, ويرجع هذا ا−الحسية  ًلتفكير حـصرا ً َ

إلى هذه التجربة; فإن معظم تفكيرنا التجريدي لا يرتبط بأيـة صـلات واضـحة 
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١١٢٦
ُفالبـشر وحـدهم يتفكـرون مليـا.  الإدراكية التـي نمارسـها−بالتجارب الحسية  ُ ,
, بالخلق والموت والتاريخ واللانهاية واللون والأفعال والأسماءعلى سبيل المثال, 

مح له بأن يتأمل كل ما ًجريدي يميز الإنسان حصرا, فيسفالفكر الت. َّوهلم جرا
أي الرؤيـة والـسمع والحـس والـذوق والـشم التـي (دود الحواس  حَهو خارج

 ).ريزيةتكون في الحيوان غ
فاللغة ينسجها العقـل . وللغة مكانة استثنائية بين ملكات العقل ومكوناته

. ) للغـةالـسطحيةالبنيـة  ( عـن الـذات بـالكلماتِّكي تعـبر) البنية العميقة للغة(
ا بوسائل الاتـصال التـي تـستعملها الكائنـات وتغدو ملكة متفردة عندما نقارنه

 ١٤)١٠×١(فخلايا جـسمنا التـي يبلـغ عـددها مئـة ألـف مليـار . الحية الأخرى
أو » cross-talkالتحــادث المتــصالب «خليــة, تتخاطــب فــيما بينهــا فــيما يعــرف بـــ

. ئيـة متباينـة التعقيـد, داخليـة أو خارجيـة المنـشأ عـن طريـق مـواد كيمياالمتبادل
ً, وغالبـا مـا receptor  بمـستقبله−  ligandعـرف بالربيطـة  وي− الجـزيءرتبط يـ

 , كهربائيـة−يتوضع على سطح الخلية; فتنشأ نتيجة هذا الترابط إشارة كيميائيـة 
. ها, فتـستجيب بـدورة أو الخلايـا المجـاورَالخليةتستجيب الخلية لها; فتخاطب 

ســيرورات نوعيــة, تتمثــل وتظهــر محــصلة هــذا التحــادث المتبــادل عــلى شــكل 
لية أو نموها أو تحركها وهجرتها إلى نقطـة أخـرى, أو تركيبهـا مـواد بانقسام الخ

ًمعينة, تبني نوعا جديدا من التخاطب أو التحادث ً. 
, حيث نشأت حياة اجتماعية مـن نمـط مـا; أما على مستوى الكائنات الحية

 الكـائن ِّ كيميائيـة, يعـبر−ريزيـة  غٍغة غير لفظية; لغةللتخاطب اتخذ شكل فإن ا
, الـذي إن نظام الاتـصال الغريـزي هـذا. فيها عن تفاعلاته مع الوسط ونوازعه

. ًلإنـسان أيـضااموجـود في عديـدات الخلايـا كافـة, اليوجـد في الكائنـات الحيـة 
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 اًمتلك نظاما اسـتثنائييد أن الإنسان وحده يب. هويتبدى بضحكة الطفل وصراخ

 manipulation على مناملة ًويعتمد أساسا. للتخاطب والاتصال يقوم على اللغة
ويقع كـل مثـال مـن .  الثالث من أنماط ملكة الاستعرافِ النمط,الرموز العقلية

ومـع . هذه الرموز العقلية في فئة نوعية تجريدية, كالأسـماء والأفعـال والنعـوت
َ تصدر أصواتا تبدو كأنها تعبر عـن أكثـر− ًكالطيور مثلا −أن بعض الحيوانات  ً 

نقل معلومات تتعلق بالأجسام والأحداث فتمما هو مرتبط بانفعالاتها الغريزية; 
; فــإن مــدى المقــدرة التعبيريــة لهــذه المحيطــة بهــا, كالطعــام والجــنس والمفــترس

ــا الأصــوات  ــيرا إذا م ــضاءل كث ــة يت ــورن ًالغريزي ــِق ــدرة اللغوي ــة بالمق ة التعبيري
كما أن جميع هذه الأصوات الحيوانية لا تقـع في . ُاللاغريزية التي وهبت للإنسان

نطاق الفئات التجريدية التي أشرنا إليها للتو, والتي يقـوم عليهـا بنيـان تعبيرنـا 
 .تفكيرنا اللغوي الذي هو هيكل
ل ّ تمثـ أن أنماط الـصراخ الغريـزي النـذيري للقـردةًلامنا جدَّولكن حتى لو سل

ً أنواعا مختلفة من الـضواري, فـإن هـذا الاسـتعمال للرمـوز الـصوتية مـن قبـل رمزيا
ستثار إلا ُنهـا لا تـأ − ١. القردة يختلـف عـن أصـواتنا بخمـسة أشـكال مـن التباينـات

ُّبسبب وجود أشياء حقيقية, أو تحق َ ن أ − ٢. يليـةًق أحداث واقعية, ولن تكون أبدا تخَ
ل ِّلا تـشكنهـا أ − ٣. ٌدة من حيث الزمن باللحظـة الحـاضرةّهذه الرموز الصوتية مقي

ًدا جزءا من مخطط تجريدي تم تصوأب أقـرب إلى منعكـسات غريزيـة فهـي ; ًسـابقاره ً
ًاستثارية, ولا تماثل إطلاقا انتظام كلماتنا في رموز عقلية تجريدية, تأخذ شكل الفعـل 

ز أخرى, وعنـدما تحـدث هـذه ًنها نادرا ما تتوالف مع رموأ − ٤. أو الاسم أو النعت
الموالفة; فإنها تكون مقتـصرة عـلى تسلـسلات مـن رمـزين فقـط, ودونـما أيـة قاعـدة 

 . يعمل كمتحولًل تابعا لظرف خاص جداِّنها تشكأ − ٥. تخضع لها
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١١٢٨
 أضف إلى ذلك أن اللغة البشرية مذهلـة بخـصائص أخـرى متفـردة, تجعلهـا

َّأخــاذ في  فهــي تعمــل عــلى نحــو. يوانيــة مــع نظــم الاتــصال الحًتتبــاين تباينــا كليــا
; فـإن اللغـة الإشـارية َّفعنـدما يكـون الإنـسان أصـم. بصريةالطريقتين السمعية وال

. وييًتقدم طريقة تعبيرية توازي في دقتها تقريبا اللغة السمعية من حيث التعقيد البن
ومـن . وسيلة اتـصاله الـصوتية تتوقـف كليـا; فإن ولكن عندما يفقد الطائر صوته

 .الكلمات بحاسة اللمسيستطيع أن يتعلم قراءة أن الضرير ًالمعلوم أيضا 
ِ بما تتطلبه من حوسبة تكرارية وموالفة سبق أن − ًثر معارفنا اللغوية أيضا أوتت

ِتـبرز ثر مع مجالات أخرى من المعرفة بأشـكال خلابـة, أ تت− أشرنا إليها  ْ عـلى نحـو ُ
 إقامـة ترابطـات مختلطـة بـين الـنظم المختلفـة مذهل مقدرتنا اللغويـة المتفـردة عـلى

الأشــياء ) قيــاس معــالم(ًونــذكر مثــالا عــلى ذلــك المقــدرة عــلى تكمــيم . للتفــاهم
ًوالأحداث تكميما حسيا, نجم عن مقارنات سابقة هذه المقدرة مع في إننا نتشارك . ً

 عــلى الأقــلًإن ضروبــا عديــدة مــن الأنــواع الحيوانيــة تمتلــك . الثــدييات الأخــرى
 إذ ; لكنهـا مقيـدة,وتمتـاز المقـدرة الأولى بـدقتها. غـير لغـويتينعـلى العـد مقدرتين 

ويتمركز هذا النظام في ناحية معينة من . تقتصر على الأعداد التي هي أقل من أربعة
ًأما المقدرة الثانية; فهي على النقيض تمامـا مـن . ِالدماغ تختص في مراقبة عدد الأفراد

 وغـير محـددة مـن حيـث المجـال, إنـما تقتـصر عـلى نـسب معينـة إنها تقريبية: الأولى
ونــذكر, عــلى ســبيل المثــال, أن الحيــوان الــذي . خاصــة بتمييــز مجموعــات الأشــياء

ًيستطيع أن يميز بين شيء واحد وشيئين, يمكنه أيضا أن يميـز بـين شـيئين وأربعـة 
نـه يميـز الحجـم إي ; أَّ, وهلم جرا٣٢و  ١٦وثمانية أشياء, وبين أشياء, وبين أربعة 
إن هذا النظـام التمييـزي لنـسب مجموعـات الأشـياء يتمركـز في . ًمنسوبا إلى العدد

 .طر المجموعاتخٍنواح أخرى من الدماغ, تحسب مدى أهمية أو مدى 
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ًوتجــدر الإشــارة أيــضا إلى أن أنواعــا مختلفــة  القــردة منهــا (مــن الرئيــسات ً

لإنسان وحده يستطيع أن يحسب لكن ا. تستطيع أن تعد أكثر من شيئين) خاصة
محيط الكرة الأرضـية, ويقـيس سرعـة الـضوء, ويتأمـل نـشوء الكـون, والقـوى 

ــة ــة واللاتكافؤي ــوى التكافؤي ــع, والق ــة الأرب ــثالمنب الطبيعي ــاق ــشف ة عنه , ويكت
ه هــو, وفي نــشوء ِالثوابــت الطبيعيــة, ويتفكــر في معنــى وجــود الكــون ووجــود

ًفي الإنـسان حـصرا, ويتفكـر أيـضا في خلـق ياة, وفي خلق ملكة الاستعراف الح ً
 هحـدوالإنـسان و. ما وراء هذه الحتمية الأخلاقي, وفي حتمية الموت, وفيقانونه

 ولقد حدث ذلـك منـذ زمـن ).٩الشكل (يستطيع أن يبتكر الأدوات الموسيقية 
 .ًبعيد, قبل مليون عام تقريبا

 مـن epistemologyفـة وعلم المعرمن جهة, ولكن ما العلاقة بين العقل واللغة 
إن العقـل يـضع .  هذا الـسؤال باختـصار شـديدعن نجيب ? إننا حالياٍجهة أخرى

. ها العقل في كتاب الطبيعةؤبالمحاكمة المنطقية نظريات المعرفة وقوانينها, التي يقر
 معلمـو دوكـما أكـ.  لهـذه المعرفـة إلى الـذات والآخـرينٍوتعمل اللغة كوسـيلة نقـل

رينيـه «, و )١٦٤٢− ١٥٦٤(» Galilieo Galileiغـاليلو غـاليلي «و, »أثينـا«مدرسـة 
م فـون لريـد فـيلهفالبارون غوت« و,)١٦٥٠− ١٥٩٦(» René Descartesديكارت 

 وآخـرون ,)١٧١٦− ١٦٤٦(»  ,Baron Gottfried Wilhelm von Leibnizلايبنتـز 
وفـة النظريـات المعرومـا دامـت . كثر; فإن كتاب الطبيعة هذا مكتوب بلغة رياضية

بول أدريـان « كما أشار − تكون صحيحة لكي مستوحاة من كتاب الطبيعة; فيجب 
ــوريس  ــراك م ــس)١٩٤٨− ١٩٠٧(» Paul Adrian Maurice Diracدي م , أن تت
ًن الفهم الأكثر وضوحا وبساطة للنظريـة أًوهذا يعني, وفقا لعلم المعرفة, . بالأناقة

َّوأن يعـبر ن من الكلمات, يقتضي ضغط التعبير اللغوي عنها إلى أقل عدد ممك عنهـا ُ
ُّتعدمية ; فتصبح عندئذ في أقصر وقت َ)entropy(فـالفهم .  الجملة في أدنى قيمة لهـا
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١١٣٠
comprehender, comprendre, comprehension ــضغط  ,com- + prener وال

comprimere, serrerالـسابقة ٍبعمق في تركان ش باللاتينية يcom-بعمـقً, معـا, أي  .
 تستعيض عن نظام الأبجديـة العدديـة بنظـام رقمـي يتـألف مـنلرزمية وأتت الخوا

  .)الصفر والواحد( رقمين فقط, هما
@ @
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ــاني, − ــه« رزق, ه ــشري وأخلاقيات ــوم الب ــشري : الجين ــوع الب ــات الن جين

 ).٢٠٠٧(, دار الفكر, دمشق »وجينات الفرد البشري
من الانفجار الأعظم إلى الاستنساخ : موجز تاريخ الكون« رزق, هاني, −
 ).٢٠٠٣(, دار الفكر, دمشق »البشري



 وثقافية مجمعيةٌ  ءٌأنبا



 



− ١١٣٣ − 

 
 
 

  مجلس المجمعقرارات من 
*()٢٠١٣- ٢٠١١ (في الألفاظ والأساليب

∗

(  
 

)٥٤( 
 َّأثر فيه وبه وعليه

 
 :المسألة −١

َّأثر «:  لأن الصواب عندهم هو»َّأثر على فلان«: ِّيخطئ بعضهم قول الناس
 ).على(لا يتعدى بـ ) َّأثر(فالفعل . »فيه, أو به

 :الاقتراح −٢

 .» فيهَّأثر«َ والأولى »أثر فيه وبه وعليه«: جواز قولهم

 :التعليل −٣

قـال الإمـام عـلي كـرم . ًترك أثرا: َّأثر في الشيء وبه«: جاء في المعجم الكبير
َّفجـرت بـالرحى حتـى أثـرت « :االله وجهه يذكر زوجتـه فاطمـة رضي االله عنهـا َّ
 .»َّبيدها, واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها

                                                           

 .هذه قرارات مجلس مجمع اللغة العربية بدمشق, وهي قابلة للتعديل في مؤتمر المجمع  )∗(
 ).َّيرجى ممن له ملاحظات عليها أن يتفضل بإرسالها إلى المجلة(



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)P( ١١٣٤
ــالى ــه تع ــضهم قول ــسر بع ــما ف  M N O P Q R S   z}: َّك

ــه تعــالى]١٥: القــصص[ ــة[ v  w x y      z    z }: , أي في حــين, وقول : الحاق
 ., أي فينا]٤٤

 :ُومما يستأنس به
ٌأثر عليه كرب لذلك« -  .٦/١٣٥) ه٢٤١(, مسند الإمام أحمد »َّ
 .١٠/٩٢) ه٦٣٠(, الكامل في التاريخ لابن الأثير »َّأثر عليه الجوع« - 

َأثر عليه وكرب لذلك« - َ  .٣/٣٨٤, تفسير ابن كثير »َّ

ــودا« - ــرا محم ــه أث ــر علي ًأث ً ــاسي »َّ ــصيص للعب , )ه٩٦٣(, معاهــد التن
 .١٨/٥٨والأغاني للأصفهاني 

 ممدوح خسارة.العضو د
 :قرار اللجنة −٤

َأثر فيه وبه وعليه«: جواز قولهم  .»َّأثر فيه«: َ, والأولى»َّ
**   *    

)٥٥( 
 َآخذه بذنبه, وعلى ذنبه

 
 :المسألة −١

آخـذه « : والـصواب عنـدهم»ه عـلى ذنبـهَآخذ« :ِّيخطئ بعضهم قول الناس
 ).على(يتعدى بالباء لا بـ ) َآخذ( لأن الفعل »بذنبه
 :الاقتراح −٢

 .َبمعنى عاقبه أو عاتبه أو لامه: »َآخذه بذنبه, وعلى ذنبه «:جواز قول الناس
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١١٣٥
 :التعليل −٣

: ومنـه قولـه تعــالى. عاقبـه: َآخـذه بذنبـه مؤاخــذة« :في اللـسان والقـاموس
{A B C D E Fz ]وتبـدل « :وفي المـصباح. ]٤٥: اطرف

 A B}): نـافع(وقـرأ بعـض الـسبعة . واخذه مواخذة: ًالهمزة واوا, فيقال
Cz ]آخذه كأخذه, : وفي اللسان. , بالواو على هذه اللغة]٨٩: , المائدة٢٢٥: البقرة

 .]٤٠: العنكبوت[ P Q RS z }: ومنه قوله تعالى

ً وعابه فسبب لوما لهَّ أخذ عليه كذا, أي عده عليه« :وفي الوسيط َّ«. 

, فيقبل عندئذ )أخذ عليه كذا(على الثلاثي ) آخذه(ُويمكن أن يحمل المزيد 
مـع المزيـد للتعليـل, كقولـه ) عـلى(وقـد تكـون . »آخذه عـلى ذنبـه «:قول الناس

ــرة[ µ  ¶ z ́ ³ ² } :تعــالى ــه ]١٨٥: البق , أي لأجــل هدايت
 .)١٩١مغني اللبيب . (لكم

 مـن ٨٥ مـن سـورة البقـرة والآيـة ٢٢٥ضاوي للآيـة وجاء في تفـسير البيـ
, وفي »بالمؤاخذة عـلى يمـين الجـد«:A B C D  E F z }سورة المائدة 

لا « :Í Î Ï Ð Ñ z }: ٧٣تفسيره لقوله تعالى في سـورة الكهـف 
ّتغشني عسرا من أمري بالمضايقة والمواخذة على المنسي ْ َ ً ْ ُ ِ ْ ُ«. 

ًن لم تعـد تـدل حـتما عـلى المعاقبـة بـل الـشائعة الآ) المؤاخـذة(على أن دلالـة 
 .صارت أخف من ذلك إذ تغلب عليها معاني اللوم والمعاتبة

 ممدوح خسارة. العضو د
 :قرار اللجنة −٤

 .َبمعنى عاقبه أو عاتبه أو لامه: »َآخذه بذنبه, وعلى ذنبه« :جواز قولهم
*   *   * 
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)٥٦( 

ًأخيرا ومؤخرا ًَّ 
 
 :المسألة −١

ًمــؤخرا(كــاتبين ِّيخطــئ بعــضهم اســتعمال ال صــدر هــذا « :في مثــل قــولهم) َّ
لــيس لهــا هــذه ) َّالمــؤخر(, لأن )ًأخــيرا(, والــصواب عنــدهم »ًالكتــاب مــؤخرا
 . الدلالة في المعاجم

 :الاقتراح −٢

 .ً بمعنى أخيرا»ًمؤخرا« :جواز قولهم

 :التعليل −٣

 : في المعاجم− أ
. َّخــلاف مقدمــه) بالتــشديد(َّومــؤخر كــل شيء « :لــسان العــرب •

ُخر ضد القـدم, تقـولُوالأ ُ ًمـضى قـدما وتـأخر أخـرا: ُ ً ُُ ُ واسـتأخر ..ُ
ًوعرفته بأخرة أي أخيرا..َّكتأخر ًلقيتـه أخـيرا, وجـاء أخـرا : يقال. َ ًُ ُ

ًوإخريا وآخريا وبـآخرة, أي آخـر كـل شيء ًَّ ويفهـم مـن هـذا أن . »َّ
ًقولهم بأخرة وأخيرا يعني في وقت متأخر من الزمان َ َ. 

 .»َّء خلاف مقدمهَّومؤخر كل شي« :التاج •

ًومعروف أن الشيء يطلق على ما كان جامدا أو مكانا أو زمانا أو  ً ً
ِّفالمؤخر هو الذي أخر زمانه أو جيء به في زمان آخر. معنى َُّ. 

ًأخر أخورا «:المعجم الكبير • ُ ٌأخر فلان. جاء في النهاية: َ وقـد . تـأخر: َّ
ًيرد الآخر ظرفا وفي معنى الظرف, يقال ً أولا وآخراالحمد الله: ِ ً«. 
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١١٣٧
 : في الصرف−ب

ُمتعديا, بمعنى ما جعـل في النهايـة أو ) َّأخر(هي اسم مفعول من ) َّمؤخر( ً
 مـن الفعـل نفـسه بمعنـى ًويمكـن أن تكـون مـصدرا ميميـا. ايـةجيء به في النه

 .المجيء بالشيء في النهاية أو جعله في النهاية
الإرجـاء إلى زمـان متـأخر, وكل ذلك يعني النهاية في الزمـان أو المكـان أو 

 : عـلى إرجـاء الزمـان كقولـه تعـالىكـريم دالاًوكثيرا ما ورد الفعـل في القـرآن ال
{z  { | } ~� z ]وقــد فــسرت بمعنــى لا يعــاجلهم ]٦١: النحــل ُ

 .العقوبة, والعاجل والآجل زمان
 : في النحو−ج

ُمن المعروف في النحو أنه يتوسع في الظروف بأن ينقل الاسم إ . لى الظرفيـةَُّ
 والفاخر في شرح جمل عبد القاهر للـبعلي ٢/٦٨٦جاء في شرح الكافية الشافية 

توسعوا في الظروف فنـصبوا المـصدر عـلى الظـرف, وهـو في المكـان  «:١/٣٧١
َجلست قرب زيد, وتقول في الزمان: كقولك ْ َأجيئك طلوع الشمس, وخفوق : ُ َ
َوانتظرته نحر جزورين, وسير عليه تر..النجم ِ علت أسماء أعيان ُوقد ج. ويحتينَ

َفعـل ذلـك معـزى الفـزر, ولا أكلمـه القـارظين, ولا أسـالمه ألا : ًظروفا كقولهم ِّ ِ ِ
َهبيرة بن سعد, ولا أكلمه الفرقدين, أي مدة طلوعهما فينصبون هذا وأشـباهه . َِّ

 .»نصب الظروف
ُوبناء على ما تقدم لا نرى ما يمنع أن يتوسع في الظرفيـة بكلمـة  َّ ًمـؤخرا(ً َّ( ,

ثـم إذا نقـل عـن ). ًآخـرا(وفي اسم الفاعـل ) ًأخيرا(ُكما توسع في الصفة المشبهة 
ًيته أخيرا, وجاء أخرا وإخريـا وآخريـا لق« :العرب قولهم ًُ َ وبـأخرة وبـآخرة, أي ُ
َآخر كل شيء ً ومعظمها مما تجافت عنه الألسنة لثقلـه, فـما يـضير أبـدا أن نرفـع »ِ
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ًمؤخرا(لمة ْالحجر والحرج عن ك ونتوسع بها في الظرفية على طريقة العرب في ) َّ

ًمؤخرا(ًكما يمكن أيضا أن تحمل . هذا الباب  .على الحالية) َّ
 ممدوح خسارة. العضو د

 :اللجنةقرار  −٤
 .ً بمعنى أخيرا, ويضاف هذا المعنى إلى دلالتها في المعاجمً»مؤخرا «:جواز قولهم

*   *   * 
)٥٧( 

 »َيا للأسف«  في موضع»للأسف«
 
 :المسألة −١

 .»يا للأسف« في موضع»للأسف«ِّيخطئ بعضهم استخدام
 :الاقتراح −٢

 .»يا للأسف« في موضع»للأسف«عدم جواز استخدام
 :التعليل −٣

ًالمبالغة في الحزن والغضب, وأسـف أسـفا : الأسف: جاء في اللسان وغيره ِ َ
َفهو آسف وأسفان وأسف وأسوف وأسيف, والجمع أسفاء ُْ َ َ َ َِ ِ. 

 أي »للأسـف جـاءت نتائجـك مخيبـة للآمـال« :لك يكون معنى القولوبذ
ُمن أجل الحزن والغضب, ولا وجـه لهـذا المعنـى هنـا, والـصواب أن يعـدل إلى 

ــالى ــه تع ــى التعجــب أو التحــسر كقول ــد معن ــر يفي ــلوب آخ   ³ ²}: أس

´z ]عـلى »يا للأسف جاءت نتائجه مخيبة للآمـال« :, أو يقال]٨٤: يوسف  
 .»أغضبني وأحزنني: آسفني ما قلت« :وفي الأساس. والتوجعسبيل التحسر 

 ممدوح خسارة. العضو د
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١١٣٩
 :قرار اللجنة −٤

 .»يا للأسف« في موضع»للأسف«عدم جواز استخدام
*   *   * 

)٥٨( 
َأطر وتأطير َّ 

 :المسألة −١

بمعنى جعل الشيء داخل ) ّأطر وتأطير(يشيع في الاستعمال المعاصر كلمتا 
َّأطـروا العـمال في « أو»َّأطـرت أفكـاري« أو»ُرت الـصورةَّأطـ« :إطار, كأن يقـال

 .وينكر ذلك بعضهم لأنه ليس لهما هذه الدلالة في المعاجم القديمة. »نقابة
 :الاقتراح −٢

َأطـر وتـأطير« :جواز قولهم َ بمعنـى جعـل الـشيء داخـل إطـار, أو جعـل »َّ َ َ
 .سواء أكان الإطار حقيقيا أم مجازيا. يط بهًإطارا للشيء يح

 :التعليل −٣
 : في المعاجم− أ

ْالأطر« :جاء في اللسان -  عـلى أحـد طرفيـه ضُِبقْـَ ت: الشيءفُطْعَ: َ
َّأطـــره يـــأطره ويـــأطره أطـــرا وأطـــره فتـــأطر. ِّوجـــهعَتُفَ َّ ً ْ ُ ِ َ َعطفـــه : َ َ

ْوكل ما أحاط بشيء فهو له أطرة وإطار..فانعطف وإطار البيت . ُ
وكل شيء .. الناسالحلقة من: حوله, والإطار] الحزام[قة طَْنِكالم

 .»ٌأحاط بشيء فهو إطار له
َأطــره: َّوأطــر الــشيء. ًجعــل لــه إطــارا: َأطــر الــشيء« :الوســيط - َ َ .

كل مـا أحـاط بالـشيء مـن خـارج, ومنـه إطـار الـصورة : الإطار
 .» الحلقة من الناس:والإطار. والعجلة والدف والباب
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 : في الصرف−ب

َفعل(بمعنى ) َّفعل(على بناء ) َّأطر(ورد الفعل  َ  ., فلا خلاف فيه)َ
 : في الدلالة−ج

 فيـصبح التـأطير أن نجعـل »ًجعـل لـه إطـارا: َّأطر الـشيء «:ما دام قد ورد
ُأطرت اللوحة «: كقولهمياًللشيء إطارا حقيق َّأطر أفكـاره  «: كقولهم, أو مجازيا»َّ

 :وأمـا عبـارة. َّ أي جعل لأفكاره ما يحـيط بهـا حتـى لا ينـد منهـا شيء»في كتاب
أي .»الحلقـة مـن النـاس: الإطـار «: فهـي كقـول الوسـيط»َّأطر العمال في نقابـة«

 .جعل العمال في حلقة خاصة بهم
بدلالته الجديـدة عـلى أنهـا مـن ) َّأطر(وبناء على ما تقدم يمكن قبول الفعل 

 .التطور الدلالي
 ممدوح خسارة. العضو د

 :قرار اللجنة −٤
َأطر وتأطير «:جواز قولهم ِل الشيء داخل إطار, أو جعل إطار  بمعنى جع»َّ ِ
 .ء أكان الإطار حقيقيا أم مجازياسوا. للشيء يحيط به

*   *   * 
)٥٩( 

َّأكد الأمر وأكد عليه« ََّ« 
 
 :المسألة −١

ُأكده «:, ويرون أن الصواب قولهم»َّأكد عليه «:ِّيخطئ بعضهم قولهم َّ«. 

 :الاقتراح −٢

  »َّ أكد عليه «:جواز قولهم
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 :التعليل −٣

َأكد العهـد والعقـد «:ٍّمتعد بنفسه, يقال) َّأكد(عل الف َ َأكـدت الـشيء« و»َّ ُ َّ« .
) َّنبه(بتضمينه معنى الفعل ) على(ولكن يجوز أن يتعدى بـ ). أكد(لسان العرب 

 .»َّأكد التزام العهد عليه «:أو بتقدير مفعول به محذوف نحو
 الإله نبهانبد ع. العضو د

 :قرار اللجنة −٤
َنبه( بتضمينه معنى »على الشيءأكد  «:جواز استعمال أو بتقدير مفعول به ) َّ

 .محذوف
*   *   * 

)٦٠( 
 الاستمارة

 
 :المسألة −١

يشيع في الاستعمال المعاصر, ولا سيما في المعاملات الرسمية الإدارية كلمة 
ْاستئمارة: (ِّويخطئها بعضهم, والصواب عندهم). استمارة( ِ  .بالهمزة) ْ
 :الاقتراح −٢

 .ُ بمعنى مثال مطبوع يملأ ببيانات مطلوبة»تمارةاس «:جواز قولهم

 :التعليل −٣

 : في المعاجم− أ
ــاج - ــتمار «:الت ــ: الائ َوآمــره ..ُّمرأَالمــشاورة كــالمؤامرة والاســتئمار والت َ

 .»َشاوره: واستأمره
ُهو طلب : والاستئمارة..واستشاره..َطلب أمره: استأمره «:الوسيط - َ َ
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وع يتطلــب بيانــات ٌمثــال مطبــ: الأمــر, وفي اصــطلاح الــدواوين

 .»خاصةلإجازة أمر من الأمور

إذن لا خلاف في ورود استئمار كـما في التـاج, والاسـتئمارة كـما في 
 .»استمارة «:الوسيط, ولكن الخلاف في حذف الهمزة في قولهم

والرأي أنه يمكن حمل هذا الحذف على أمثاله في كلمات مسموعة 
 :عن العرب في عصر الاحتجاج

ْأؤمـر : ة في أول الكلمة في أمر الفعل المهموز نحـوفقد حذفت الهمز - ُ
ْومر, وأؤكل وكل ُْ ْ ُ. 

ــضارع  - ــة في م ــالوا) رأى(وحــذفت مــن وســط الكلم ــرى «:فق , »ي
 .ًوهو من أكثر الأفعال شيوعا في العربية) يرأى(والقياس 

 :قال الشاعر
ـــاه ـــا لم ترأي ـــي م َّأري عين ـــ ُ ـــا عال  مٌ بالترهـــاتـِكلان

وإنـما حـذفوا ألـف  «:جاء في سـيبويه). سأنا(وحذفت في كلمة 
فـإذا أدخلـت الألـف والـلام ) أنـاس(ومثل ذلك  «١/٢٨٢ »أناس
 .١/١٢٣ » )الناس(قلت 

جـاء في سـيبويه ). سَـواية(فقـالوا ) سوائية( وحذفت الهمزة في كلمة −
َفعاليـة بمنزلـة : سـؤته سـوائية, فقـال: وسألته عن قولـه «:١/٤٣٢ َ َ

َعلانية, والذين قالوا ِ ٍحذفوا الهمـزة كـما حـذفوا همـزة هـار ) سواية (َ
كـما اجتمـع أكثـرهم عـلى تـرك )] لائث(و) هائر(والأصل [ ٍولاث 

َملك(الهمزة في   ..» ]َأي مألك[وأصله الهمزة ) َ
 ممدوح خسارة. العضو د
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 :قرار اللجنة  −٤

 .ُ بمعنى مثال مطبوع يملأ ببيانات مطلوبة»استمارة «:جواز قولهم
*   *   * 

)٦١( 
َتأمل بمعنى رجا َّ 

 
 :المسألة −١

َتأمل(ِّيخطئ بعضهم استعمال كلمة   .بمعنى رجا) َّ
 :الاقتراح −٢

َتأمل(عدم جواز استعمال كلمة   .بمعنى رجا) َّ
 :التعليل −٣

وجه  يرجو, وهذا لا:  بمعنى»فلان يتأمل الخير من تجارته «:يقول بعضهم
 :قال زهير. له; لأن التأمل هو التثبت في الأمر والنظر

ٍتأمل خليلي هل ترى من ظعائن ْ ْ ِتحملن بالعلياء مـن فـوق جـرثم  َّ ُ َِ ِ َّ 
ْتبصر, وهما بمعنى: ُويروى َوتأمـل الـشيء. َّ َحـدق نحـوه, ويقـال: ََّ َتأمـل : َّ

َّفيه, وهي بمعنى تدبر الشيء وأعاد النظر فيه مرة بعد أخرى ليتحققه ً َ َ َّ. 
َأملــت الخــير «:والــصواب في ذلــك أن يقــال ُ ــالتخفيف والتــشديد − »َّ  − ب

ًبمعنى رجوت, وبناء على ذلك نقول َأملت فيه الخير «:ُ ُ َأملت له النجـاح «, و»َّ ِ« 
 .ُرجوت: بمعنى

 الإله نبهانبد ع. العضو د
 :قرار اللجنة −٤

َتأمل(عدم جواز استعمال كلمة  َأمل(بمعنى رجا, والصواب ) َّ َّ َ.( 
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)٦٢( 
َّأمن والتأمين َ 

 » شركة التأمينَّأمن الرجل على سيارته لدى«
 
 :المسألة −١

َّأمـن عـلى سـيارته أو داره أو  «:تشيع في الاستعمال المعـاصر عبـارات مـن مثـل
َ بمعنى كفل لنفسه التعويض عما قد يصيبه من أضرار»حياته ِ ِّويخطئها الـبعض لأن . َ

 ).على(ًلم يرد بهذا المعنى في المعاجم القديمة, ولأنه لم يرد متعديا بـ ) َّأمن(الفعل 
 :الاقتراح −٢

َّأمن على الشيء, وشركة تأمين «:جواز قولهم  . لهذا العصر, بالمعنى المتداول إداريا»َ

 :التعليل −٣

 : في المعاجم− أ
والأمن والأمانة ..ُّالأمن ضد الخوف والأمانة ضد الخيانة «:اللسان -

َدخل في أمانه, وقد أمنه وآمنه: وأستأمن إليه..ًبمعنى َ َّ«. 

طلب : واستأمنه..ًنا وائتمنه واستأمنه بمعنى واحدَّأمنه تأمي «:التاج -
َّوقد آمنه وأمنه على كذا..منه الأمان ََ.. « 

ًأمن فلانا «:الوسيط - ًدفع مالا مـنجما : َّوأمن على الشيء..ًجعله آمنا: َّ َّ ً
ُلينال هو أو ورثته قدرا مـن المـال متفقـا عليـه أو تعويـضا عـما فقـد,  ً ً ً

عقـد يلتـزم : والتـأمين)..مج..( سيارتهَّأمن على حياته أو على: يقال
َأحد طرفيه وهو المؤمن, قبل الطـرف الآخـر وهـو المـستأمن أداء مـا  َ َِّ َ َ ِ
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ٍيتفق عليه عند تحقيق شرط أو حلـول أجـل, في نظـير مقابـل معلـوم  َّ ُ

 . ومثله في المعجم الكبير لمجمع القاهرة» )مج(

 ممدوح خسارة. العضو د

 :قرار اللجنة  −٤
َّأمن على الشيء, وشركة تأمين «:جواز قولهم  . لهذا العصر, بالمعنى المتداول إداريا»َ

*   *   * 
)٦٣( 

َأمن َّ 
َتؤمن الدولة الراحة للمواطنين« ِّ« 

 
 :المسألة −١

 »ِّتــؤمن الدولــة الراحــة للمــواطنين «: عبــارةالمعــاصرتــشيع في الاســتعمال 
ولم ). َّوفـر(ًدفـا للفعـل صار مرا) َّأمن(, فكأن الفعل )ِّتوفرها(ونحوها, بمعنى 

ِّيرد للفعل هذه الدلالة في المعاجم القديمة, ولذلك يخطئها بعضهم, والصواب 
 .»توفر الدولة الراحة للمواطنين «:عندهم

 :الاقتراح −٢
ِّتـوفر  «:, والصواب قـولهم)َّوفر(بمعنى ) َّأمن(عدم جواز استعمال الفعل 

 .»الدولة الراحة للمواطنين

 :التعليل −٣
 :في المعاجم جاء − أ

والأمن والأمانة ..ُّ الأمن ضد الخوف والأمانة ضد الخيانة «:اللسان -
َوقد أمنه وآمنه.. ًبمعنى َ َّ«. 
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ًأمنه تأمينا وائتمنه واستأمنه بمعنى واحد «:التاج - طلب : واستأمنه..َّ

 .»منه الأمان
َاطمأن ولم يخف: ِأمن «:الوسيط - ًأمن فلانا..َ  .»ًجعله آمنا: َّ

 : في الصرف−ب
َفعل(الكلمة على بناء  َّ ُ, وممـا يعنيـه هـذا البنـاء جعـل الـشيء عـلى صـفة أو )َ

ًوالشيء المراد جعلـه آمنـا ومطمئنـا في مثـل . وهو ما أثبته المعجم الوسيط. حالة ً
ً, في حين تعني عبارة المثال أن المراد جعلـه آمنـا هـو )المواطنون(هذه العبارة هو 

ِجعــل راحــة (م, إلا إذا أريــد بالعبــارة , ولــيس هــو المــراد مــن الكــلا)الراحــة( ُ
 ., وهو بعيد)َالمواطنين في أمان وغير مخوف عليها

 ممدوح خسارة. العضو د
 :قرار اللجنة −٤

ِّتـوفر  «:, والـصواب قـولهم)َّوفر(بمعنى ) َّأمن(عدم جواز استعمال الفعل 
 .»ِّتؤمن الدولة الراحة للمواطنين «:ً بدلا من»الدولة الراحة للمواطنين

*   *   * 
)٦٤( 

 َّأمن وتأمين
 »مهمة الشرطة تأمين المنشآت«

 
 :المسألة −١

تــأمين  «:يــشيع في الاســتعمال المعــاصر ولا ســيما العــسكري عبــارات مثــل
. ْ بمعنى حمايتها والمحافظة على أمنهـا» تأمين المطار− تأمين السفارات−المنشآت

َّأمن(ولم يرد للفعل   .لة في المعاجممثل هذه الدلا) تأمين(ِومصدره ) َ
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 :الاقتراح −٢

 .ً ونحوها, بمعنى حمايتها وجعلها آمنة»المنشآتتأمين  «:جواز قولهم

 :التعليل −٣

 : في المعاجم− أ
دخل في أمانـه, وقـد : , و أستأمن إليه..ُّالأمن ضد الخوف «:اللسان -

َأمنه وآمنه َ َّ«. 
ًأمنه تأمينا وائتمنه واستأمنه بمعنى واحد «:التاج - ب طل: واستأمنه..َّ

َّوقد آمنه وأمنه على كذا.. منه الأمان ََ.. « 
ًأمن فلانا «:الوسيط -  .»ًجعله آمنا: َّ
َأمن الشيء «:المعجم الكبير -  .»َجعله في أمن: َّ
 : في الصرف−ب

َفعل(إن بناء  َّ َومصدره يفيدان جعل الشيء على صفة أو حالة, والحالـة في ) َ
: فيـصبح المعنـى.  الخـوفهذه العبارات هي الأمان الذي هو الاطمئنان وعـدم

َّجعل هذه الأشياء في حالة أمان, ولا يتحقق ذلـك إلا بحراسـتها وحمايتهـا مـن  َ َ
ولعـل هـذا مـا . ُوعلى هذا تحمل العبارات الشائعة المستعملة المذكورة. المعتدين

ِّوقـد ضـمنت العبـارات معنـى الحفـظ والحمايـة لأنهـا مـن . أراده المعجم الكبـير ُ
 .ًآمنالوازم جعل الشيء 

 ممدوح خسارة. العضو د

 :قرار اللجنة −٤

 .ً ونحوها, بمعنى حمايتها وجعلها آمنة»تأمين المنشآت «:جواز قولهم

*   *   * 
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)٦٥( 
َّأمن َ 

ُّأمن الجندي البندقية« َّ« 
 
 :المسألة −١

َّأمن السلاح «:يشيع في الاستعمال العسكري المعاصر عبارة َ بمعنى جعله »َ
ُمأمونا لا يخاف انطلاق  . قذائفه, ولم يرد للفعل هذا المعنى في المعاجمً

 :الاقتراح −٢

ُّأمن الجندي سلاحه «:جواز قولهم َّ ً ونحوهـا, بمعنـى أبطـل عملـه موقتـا »َ َّ َ
 .ًبطريقة ما لجعله مأمونا لا يعمل بالمصادفة

 :التعليل −٣

 : في المعاجم− أ
َدخل في أمانه, وقد أمنه وآمنه: أستأمن إليه «:اللسان - َ َّ« 
ًأمنه تأمينا وائتمنه واستأمنه بمعنى واحد« :التاج - طلب : واستأمنه..َّ

 .»منه الأمان
ًأمن فلانا «:الوسيط - َأمـن الـشيء «:وفي الكبير. »ًجعله آمنا: َّ َجعلـه : َّ

 .»في أمن
 : في الصرف−ب

َفعل(الكلمة على بناء  َّ ُ, وممـا يعنيـه هـذا البنـاء جعـل الـشيء عـلى صـفة أو )َ
َّأمـن سـلاحه «:ُّلأمان, الذي هو ضد الخـوف, فقـولهموالحالة هنا هي ا. حالة َ« 



<àÚ<l]…]†Î¥<géÖ^‰ù]æ<¾^ËÖù]<»<ÄÛ]<‹×)NLMM<{<NLMO( 

  

١١٤٩
ويـتم ذلـك , وهـذا هـو المقـصود بالعبـارة. ُيعني جعله في وضعية أمان لا يخيف
 .بطرائق معروفة عند الجنود وغيرهم

 ممدوح خسارة. العضو د

 :قرار اللجنة −٤

َّأمن  «:جواز قولهم ً ونحوهـا, بمعنـى أبطـل عملـه موقتـا » سـلاحهُّالجنديَ َّ َ
 .ًبطريقة ما لجعله مأمونا لا يعمل بالمصادفة

*   *   * 
)٦٦( 

 )إنسانة(على ) إنسان(تأنيث 
 
 :المسألة −١

 ).إنسانة(على ) إنسان(ِّيخطئ بعضهم تأنيث كلمة 

 :الاقتراح −٢

 ).إنسانة(على ) إنسان(جواز تأنيث 

 :التعليل −٣

ٌوالمـرأة أيـضا إنـسان, وقـولهم «:أنـس/جاء في التاج ء لغـة بالهـا) إنـسانة: (ً
َكذا قاله ابن سيده. عامية بـل هـي صـحيحة وإن كانـت قليلـة, : وقـال شـيخنا. ِ

, ونقله الشيخ ياسين )شرح الحاجبية(والرضي في ) همع الهوامع(ونقله صاحب 
في حواشيه على الألفية عن الشيخ ابن هشام, فلا يقال إنهـا عاميـة بعـد تـصريح 

ٍقليلــة, فالقلــة عنــد بعــض لا إنهــا : هــؤلاء الأئمــة بورودهــا, وإن قــال بعــضهم
 :َّوأنشد لبعض المولدين. »تقتضي إنكارها وأنها عامية
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ْملابــس الــصب الغــزل لقــد كــستني في الهــوى ِ َ ِّ 

ـــــــــــسانة فتا َّإن ـــــــــــةٌ ْبدر الدجى منها خجـل ٌن ِ َ ُ 
 .وقد نقل المعجم الكبير ما جاء في التاج

 الإله نبهانبد ع. العضو د

 :قرار اللجنة −٤
 ).إنسانة(على ) إنسان (تأنيثجواز 

*   *   * 
)٦٧( 

َأنس له« ِ َ« 
 
 :المسألة −١

َأنس له «ِّيخطئ بعضهم تركيب ِ  .»َأنس به «:, والصواب عندهم أن يقال»َ
 :الاقتراح −٢

 .»أنس به وأنس إليه وأنس له «:جواز قولهم

 :التعليل −٣

ُأنست به, واستأنست به وأنست إليه واستأنـست  «:البلاغةجاء في أساس 
ًأنس به يأنس ويـأنس أنـسا: عجم الكبير, وفي الم»إليه ُ سـكن إليـه وزالـت عنـه : ِ

ًوأنس به يأنس أنسة وإنسا , ويقال. الوحشة ً َ : َولم نـر في المعـاجم. »أنست إليـه: ََ
أنس له, ولكن من المشهور في كتب الأدوات عامة واللامـات خاصـة أن الـلام 

. ]٤٣: الأعـراف[ Á Â Ã Ä Å     z }: تأتي بمعنى إلى كما في قولـه تعـالى
 ١٥٧اللامـات . (»هـدانا إلى هـذا: فـلا خـلاف فيـه أن تقـديره «:قال الزجاجي
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وبناء على الشواهد والأمثلـة الكثـيرة يمكـن القـول إن أنـس لـه ). طبعة المجمع

 .بمعن أنس إليه هو استعمال صحيح
 الإله نبهانبد ع. العضو د

 :قرار اللجنة −٤
 .»أنس به وأنس إليه وأنس له «:جواز قولهم

*   *   * 
)٦٨( 

َأنسن والأنسنة َْ َ َ 
 
 :المسألة −١

َالأنــسن( المعــاصر كلمــة الاســتعماليــشيع في  ْ َأنــسن( للفعــل ًمــصدرا) ةَ َ ْ َ( ,
بمعنى جعل العلاقات الإدارية أو الإنتاجية أو الاجتماعية ذات صـبغة إنـسانية 

 .وينكرها بعضهم لأنها لم ترد في المعاجم القديمة. أخلاقية
 :الاقتراح −٢

َالأنسنة( كلمة استعمالجواز  ْ  .بمعنى جعل الشيء ذا صبغة إنسانية) َ

 :التعليل −٣

 : في المعاجم− أ
 ., ومثله في التاج»الإنسان معروف «:اللسان -
والإنـــسانية خـــلاف ..ِّالإنـــسان الكـــائن الحـــي المفكـــر «:الوســـيط -

ِّالبهيمية, وجملة الصفات التي تميز الإنسان والإنسانية عند بعضهم . َّ
 .»ق وأساس فكرة الواجبهدف الأخلا
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 : في الصرف−ب

َالأنسنة( ْ َأنسن(مصدر للفعل ) َ َ ْ ). إنسان(المشتق بدوره من الاسم الجامد ) َ
 :والاشتقاق من أسماء الجوامد والأعيان مقبول لما يلي

َتابل: (العربية تجيز الاشتقاق من الجوامد, فقد قالت العرب -  َّ َ ًاشـتقاقا ) َ
َترجل(, و)الإبل(من  َتمندل(, و)ِّالرجل(من ) َّ َ  ).المنديل(من ) ْ

العربية تجيز الاشتقاق من الخماسي والـسداسي لا كـما يتـوهم بعـضهم, إذ  - 
َصفـصل: (قالت العـرب َ ِالصفـصل(إذا رعـى ) َْ ْ وهـو مـشتق مـن اسـم ) ِّ

َعندل: (كما قالت. خماسي َ ْ . َّإذا صوت كالعنـدليب, وهـو اسـم سـداسي) َ
َحوسب: (ومنه قول المحدثين ْ  ).حاسوب(ًشتقاقا من الاسم الخماسي ا) َ

 :  في الاستئناس−ج
بجواز الاشـتقاق مـن أسـماء الأعيـان  «ثمة قرار في مجمع القاهرة −١

 .٢٤/١٩٤مجلة مجمع القاهرة : »ًمطلقا
َعلمـن (قبـول الأفعـال  «مما أقرته لجنة الأصول في مجمع القـاهرة −٢ َ ْ َ

َوعقلن وعضون َْ ويحمل . ائدةَّ, ومصادرها, على أن تعد النون ز)َْ
ذلك على مـا ورد مـن أشـباهه في القـديم, ومـا ذكـره النحـاة مـن 

 .٤/٣٢٧أصول اللغة / »زيادتها في ذلك
َّويلحظ أن النون ثم زائـدة, في حـين أن النـون في  َأنـسن(َ َ ْ َ (

وثمـة حـروف زائـدة ). إنـسان(هي أصلية إذ كان الاشتقاق من 
, ففــي عوملــت معاملــة الحــرف الأصــلي في بعــض الاشــتقاقات

َتمــسكن وتمــذهب: (قــولهم ََ ْ َ ََ ْ َّعــدت المــيم في ) ََ ) مــسكين ومــذهب(ُ
 .أصلية عند الاشتقاق, وهي ليست كذلك

بمعنــى ) ٣/٢٥(أقرهــا مجمــع القــاهرة في الألفــاظ والأســاليب  −٣
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َّيعقل منزلة ما يعقل,كمخاطبة الفرس والطلـل كأنـه  إنزال ما لا

 .وإقرارها بالمعنى المقترح بالأحرى. إنسان
 ممدوح خسارة. العضو د

 :قرار اللجنة −٤
َالأنسنة(جواز استعمال كلمة  ْ  .بمعنى جعل الشيء ذا صبغة إنسانية) َ

*   *   * 
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− ١١٥٥ − 

 
 
 
 

  المحاضرات
  .م٢٠١٥التي ألقيت في المجمع عام 

 
 

 تاريخ الإلقاء  عنوان المحاضرة  المحاضر
 ٢٥/٢  العولمة وعولمة اللغة العربية  معن النقري. د
 ٢٥/٣  التصحيح اللغوي, كلام في المنهج  مازن المبارك. د
 ٢٩/٤  وضع المصطلح العربي وتصحيح المفاهيم  ممدوح خسارة. د
 ستثمار في اللغة العربيةالا  محمد السيد. د

 ٢٧/٥  ثروة قومية في عالم المعرفة  
 ١/٧  ?لماذا وكيف اخترت الطب مهنة  صادق فرعون. د
 ٢٨/١٠  الترجمة الآلية  مروان البواب. أ
 ٢٥/١١  الماء في ثقافة الشعوب  لبانة مشوح. د
 ٣٠/١٢  الخلايا الجذعية والموت المبرمج  هاني رزق. د
 

*   *   * 
 



− ١١٥٦ − 

 
 

  ٢٠١٥مع عام إصدارات المج
 

 ., الدكتور مكي الحسني٢نحو إتقان الكتابة العلمية ط − 
 .الشيخ أمين سويد, خير االله الشريف − 
 .معجم مصطلحات الفيزياء, لجنة علوم الفيزياء − 
 .صلاح الدين المنجد, تأليف الدكتور مازن المبارك − 
تحقيق ديوان ابن الخيمي, تأليف مهذب الدين أبي طالب محمد بن علي, جمع  − 

 .ميسم عدنان الصواف
خبايــا الزوايــا, لــشهاب الــدين أحمــد بــن محمــد بــن عمــر الخفــاجي, تحقيــق  − 

 .ودراسة الدكتور محمد مسعود أركين, اعتنى به محمد أديب الجادر
الاشتقاق والتعريب, تأليف عبد القادر المغربي, راجعه وعلق عليه الدكتور  − 

 .عبد الإله النبهان
 .الشهابي, تأليف الدكتور ممدوح خسارةالأمير المجمعي مصطفى  − 
 .رسالة الطرق, تأليف محمد سليم الجندي, تحقيق ميسم عدنان الصواف − 
 .المجمعيون الأوائل, تأليف الدكتور مازن المبارك − 
 .عز الدين التنوخي, تأليف إبراهيم الزيبق − 
 .عدنان الخطيب, تأليف نزار أباظة − 

*   *   * 



− ١١٥٧ − 

 
 
 

  الكتب والمجلات المهداة
  إلى مكتبة مجمع اللغة العربية

  ٢٠١٥في الربع الرابع من العام 

 )∗(أنور درويش. أ

 أ ـ الكتب العربية

ــرون −١ ــون الآخ ــلى ميت ــعر,: الحــواف ع ــام ش ــات, تم ــة وزارة برك  الثقاف
 ).٢١٨ العربي; الشعر من (,٢٠١٥ بدمشق,

 ناصـيف, الكـريم دعبـ: ترجمة فرنون;.ي.ب مختارة, نصوص: الإبداع −٢
 .٢٠١٥ بدمشق, الثقافة وزارة

 الثقافــة وزارة صــقور, مالــك: ةســوري عــلى للحــرب الثقافيــة الأبعــاد −٣
 .٢٠١٥ بدمشق,

 الثقافـة وزارة جمعـة, حـسين: الإرهـابي التكفـير وثقافة السورية الأزمة −٤
 .٢٠١٥بدمشق,

 مـن (,٢٠١٥ بدمشق, الثقافة وزارة الشعار, علي محمد: الغياب أنساق −٥
 ).٢٢٤ العربي; شعرال

                                                 
 .أمين المكتبة العربية في المجمع  )∗(
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 الثقافــة وزارة العطــار, نجــاح: يمــر الحــضارات موكــب ...أنــصتوا −٦

 .٢٠١٥ بدمشق,
ــة بــصدد −٧ ــة الدول ــة العربي ــدين ســيف: المدني ــة وزارة القنطــار, ال  الثقاف

 ).١٢فكرية; دراسات (,٢٠١٥ بدمشق,
 مـن(,٢٠١٥ بدمـشق, الثقافـة وزارة النـسر, دريـد مـرام شـعر,: البيان −٨

 ).٢٢٣ العربي; الشعر
 .٢٠١٥ بدمشق, الثقافة وزارة الجوادي, علاء: الأزرق الموج ترانيم −٩

 الثقافـة وزارة الفريحـات, عادل: التحريف وتحرير التصحيف تصحيح − ١٠
 ).١١تراثية; قطوف (,٢٠١٥ بدمشق,

 الجـابي; غـادة وثـائقي, تحلـيلي كتـاب: للجميـع والتعلـيم الكبـار تعليم − ١١
 .٢٠١٥ دمشق,ب الثقافة وزارة السيد, محمود: مراجعة

 الهرمـاسي, صالح محمد: والنهوض التراجع بين العربية القومية الحركة − ١٢
 .٢٠١٥دمشق, الثقافة, وزارة

 يوسـف معـاصرة, شـعرية نـصوص في نقديـة قـراءة: والسنابل الحصاد − ١٣
 .٢٠١٥ بدمشق, الثقافة وزارة مصطفى,

ّالــدر − ١٤  الثقافــة وزارة قبــاني, وســام: المفقــود الفــرس أدب مــن المنــضود ّ
 ).١٣٠ العربي; الشعر من (,٢٠١٥ دمشق,ب

 ,٢٠١٥ بدمـشق, الثقافـة وزارة إبـراهيم, أميمـة شعر,: البنفسج دفاتر − ١٥
 ).٢١٧ العربي; الشعر من(

 .٢ط ,٢٠١٥ بدمشق, الثقافة وزارة الخوري, كوليت:الكبير بيتي دمشق − ١٦
 ,٢٠١٥دمـشق, الثقافـة, وزارة سـليمان, الـدين عز شعر,: الغمام دوالي − ١٧

 ).٢١٩العربي; الشعر من(
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 الثقافــة وزارة صــالح, إبــراهيم: النهــدي العجــلان بــن االله عبــد ديــوان − ١٨

 .٢٠١٥ بدمشق,
ـــات عـــلى سراب − ١٩ ـــة وزارة الفهـــد, محمـــد شـــعر,: الغـــيم حكاي  الثقاف

 ).٢٢٥ العربي; الشعر من (,٢٠١٥بدمشق,
 الثقافـة وزارة خلـف, إسماعيل: المهزوم الزمن وعويل الانتظار سوناتا − ٢٠

 ).٢٦ العالمي; المسرح من (,٢٠١٥ بدمشق,
 بدمـشق, الثقافـة وزارة صـارم, طُهران ومضات,: رصاصة مرمى على − ٢١

 ).٢٢٠العربي; الشعر من ,٢٠١٥
 جتكـر, فاضـل: ترجمـة بل; دنكان: الدولية والعلاقات السياسي الفكر − ٢٢

 ).١٧ للترجمة; الوطنية الخطة (,٢٠١٥ بدمشق, الثقافة وزارة
 وزارة عكيـدي, أحمـد: وتقـديم اراختيـ: الجـاحظ أدب في السخرية فن − ٢٣

 ).٨ تراثية; قطوف (,٢٠١٥بدمشق, الثقافة
 افــة,قالث وزارة البكــر, مفلــح محمــود: البــدوي الغنــاء في الهجينــي فــن − ٢٤

 .٢٠١٥دمشق,
 مـن (,٢٠١٥ بدمـشق, الثقافـة كحـل,وزارة شعر,سامر: الوقت مائدة − ٢٥

 .)٢٢٢ العربي; الشعر
 الثقافـة وزارة الفيـصل, يروحـ سـمر السورية, الرواية نقاد: الماهدون − ٢٦

 ).١٢٨ ثقافية; آفاق (,٢٠١٥ بدمشق,
: ترجمـة كـوف; كاسا ريمسكي نيكولاي: الأوركسترالي التوزيع مبادئ − ٢٧

 .٢٠١٥ بدمشق, الثقافة وزارة داوود, ديب باسل
 الثقافـة وزارة الفريحات, عادل: الأدب وتاريخ واللغة النقد في محطات − ٢٨

 .٢٠١٥ بدمشق,
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 وزارة المهـايني, رضا نبيل:ترجمة: الحديث لإيطاليا الأدب من مختارات − ٢٩

 .٢٠١٥ بدمشق, الثقافة
 محمـد:وتقديم اختيار الحموي; حجة ابن: الثمرات كتاب من مختارات − ٣٠

 ).٩ تراثية; قطوف (,٢٠١٥دمشق, الثقافة, وزارة العلي, حسن
 مقـوص, محمـود: رسـوم عجيـب; يوسـف نزار: القط الفتى مغامرات − ٣١

 .٢٠١٥,بدمشق الثقافة وزارة
 وزارة الدايـة, رضـوان محمـد مصطلحي, بلاغي إعلامي معجم:المفيد − ٣٢

 ).١٢٧ ثقافية; آفاق (,٢٠١٥ بدمشق, الثقافة
 بك, خير علي بشرى: العربي المغرب أقطار في الوطنية الحركات موقف − ٣٣

 .٢٠١٥ بدمشق, الثقافة وزارة
 .٢٠١٥ بدمشق, الثقافة وزارة الشريف, صميم رواية,: العائمة المياه − ٣٤
 بدمـشق, الثقافـة وزارة الحلبـوني, حنان قصصية, مجموعة:ًغرقا النجاة − ٣٥

 ).٣٧ قصيرة; قصص (,٢٠١٥
 وزارة ربيعة, أبو عزة: رسوم الصفدي; بيان أطفال, شعر: قلبي وطني − ٣٦

 .٢٠١٥ بدمشق, الثقافة

*   *   * 



− ١١٦١ − 

 
 
 

  الفهارس العامة
  للمجلد الثامن والثمانين

 

−
א

 ٧٥٩, ٥٠٧  إبراهيم الزيبق. أ
 ١٢٣  إبراهيم عطية. د
 ٤٨٣  أنور الخطيب. د
 ٧٣١  حسين البطاينة. د
 ٣٤٩  رشا العلي. د
 ٤٤١  رضوان الداية. د
 ٩٢٩, ٦٣٩, ٣٢٣  رفعت هزيم. د
 ٧٩  زينت  ريحاني. د
 ١٠٥٣  سمير معلوف. د
 ٦٦٣, ٣٧٩  عباس الجراخ. د
 ١١٠٣, ٧٨٣  عبد الإله نبهان. د
 ٩٧٩, ٤٧١, ٤٩  عبد النبي اصطيف. د
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 ٩٥٩  عيسى العاكوب. د
 ٧٧١  عيسى فتوح. أ
 ٧٩١  فاتن كوكه. د

 ١٩٢  فاروق شوشةالشاعر  الأستاذ
 ١٠٠١, ٧٠٥  فوزي الشايب. د
 ٨١٣, ٥٣٩, ١٣٥  مازن المبارك. د
 ٤٠٧  محمد شفيق ياسين. أ
 ١٠٧  مد عبده فلفلمح. د
 ٣١٣  محمد محفل. د
 ٨٩٥, ٨٥١, ٢٦٧, ١٩٧  محمود السيد. د
 ١٠٨٥  مروان البواب. أ
 ١٨١, ٩  مروان المحاسني. د
 ١٠٢١  مقبل الأحمدي. د
 ١٠٧٧, ٧٥٣, ٤٧٩, ١٤٩  مكي الحسني. د
 ٩١١, ٦١٥, ٢٨٥, ٢٧  ممدوح خسارة. د
 ١٥٩  موفق دعبول. د
 ١١١٣, ٨٠٥, ٥١٩  هاني خليل رزق. د
 ٦٨٧  وفيق سليطين. د

*   *   *



− ١١٦٣ − 

 

א−
 

  أبو الدرداء رضي االله عنه أول معهد للتربية والتعليم−
 ٤٤١  في الحضارة العربية الإسلامية  

 ٨٥١   الاستثمار في اللغة العربية ثروة قومية في عالم المعرفة−
 ٢٦١  ..استدراك −
 ً عاملااًالأستاذ الدكتور محمود السيد عضول استقبا −

 ١٩١  مجمع اللغة العربية بالقاهرةفي   
 ١١٣٣  ٢٠١٥ إصدارات المجمع عام − 
 ٣١٣  )العربية في جنوب الجزيرة العربية حتى ظهور الإسلام( أضواء على دراسة −
 ١٢٣  تأليف الشيخ حسين بن محمد البالي الغزيوفوائد أخرى  » لاسيما « ُإعراب −
 ٢٤٥  ٢٠١٥ق في مطلع عام  مجمع اللغة العربية بدمشُأعضاء −
 ٩٧٩  ً الإلهام بوصفه بديلا لمقولة التأثير−
 ١١١٣   الآلية التي يستعملها العقل في التعبير عن الذات−
 ٨١٣  )كلام في المنهج( التصحيح اللغوي −
 ٧٩   اللون في شعر أبي تمام الحربيُدلالة −
 ١٠٢١   الدوامغ الشعرية بين القحطانية والعدنانية−
 ٤٩  ته والموريسكيوندون كيخو −
ًمفهوما وتطبيقا( الشرط − ً(  ٤٠٧ 
ِالرحمـٰن الرحيـٓم﴿ :  لغةُصفحة − َّ َّ﴾   ١٤٩ 
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 ١٠٥٣  )مقدمة لدراسة الأسلوب( الصورة الكلامية والمعنى −
  − العربية في جنوب الجزيرة العربية حتى ظهور الإسلام −

 ٣٢٣  نقوش المسند: الحلقة الأولى  
 −يرة العربية حتى ظهور الإسلام  العربية في جنوب الجز−

 ٦٣٩  كتابات الزبور: الحلقة الثانية  
 − العربية في جنوب الجزيرة العربية حتى ظهور الإسلام −

 ٩٢٩  الحميرية: الحلقة الثالثة  
 ٨٠٥   العقل ظاهرة انبثاقية−
 ٢٨٥   العولمة الثقافية واللغة العربية−
 ٧٥٣  َ قيد كذا– القيد −
 ١١٥٥, ٨٨٧, ٦٠٥, ٢٣٧  لمهداة إلى مكتبة المجمع والمجلات اُالكتب −
 ٧٣١   اللغة العربية والمسلمون−
 ٨٩٥   اللغة والفكر المستنير−
 ٥٠٧   تحقيق تاريخي− المدرسة البادرائية في دمشق −
 ٦٨٧  )العقاد( المنظور الثقافي في نقد −
 ٥٣٩   المهارة اللغوية في التواصل−
 ٧٥٩   اليهود وغزوة أحد−
 ١٠٨٥  ونظائرها) الأهم فالأهم(هد على استعمال عبارة  أمثلة وشوا−
 ٥١٩  لماذا ومتى?:  انعدام الحياة وتلاشي الكون−
 ٧٧١  )الأديب الذي جنت عليه السياسة(  شكري فيصل−
 ٦١٥   عدم جواز حذف نون الرفع في الأفعال الخمسة بلا عامل−
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 ٧٩١مد عبده فلفلللدكتور مح) أضواء على المشكلة اللغوية العربية( عرض كتاب −
 ٤٧١   عن الشعرية والأقصوصة−
 ١١٥٩   فهرس المجلد الثامن والثمانين−
 ٦٦٣, ٣٧٩   فوات الدواوين−
 ٤٨٣   قبس من سيرة العضو المراسل أمين الريحاني−
 ١١٠٣  في دفتر قديم من أمالي العلامة أبي فهر محمود محمد شاكر...  قراءة أخرى−
 ٢٦٧  التعريب قضايا تنسيقية ملحة في مسيرة −
 ١٩٧  د في مجمع القاهرةّكلمة الأستاذ الدكتور محمود السي −
 ١٩٢  الشاعر فاروق شوشة الأستاذ كلمة أمين مجمع اللغة العربية بالقاهرة −
 كلمة رئيس المجمع الأستاذ الدكتور مروان المحاسني −

 ١٨١  برهان العابد. في تأبين د  
 ١٠٧٧  يقة لثلاثين منها كلمة عن المصادر الصناعية وتعريفات دق−
 ٩٥٩  ? لماذا يكون الشعراء مصورين بالضرورة−
 ١٠٠١, ٧٠٥   ماءات القرآن لجامع العلوم النحوي أبي الحسن علي بن الحسين−
 ١١٥٥  ٢٠١٥حاضرات التي ألقيت في المجمع عام الم − 
 ٩   مجمعيةٌمسارات −
 ١٥٩   العدد عبر العصورُمسيرة −
 ١٣٥  والمدرسة الريحانية كرد عليلأستاذ محمد ل» نالمعاصرو« −
 ٤٧٩   منسوقة على حروف المعجم»الكتاب« مفردات لغة سيبويه في −
 ٩١١  وجواز تقييسه) تمفعل( مقاربة في الدرس الصرفي بناء −
 ٢٧   تحقيقه وإعرابه−ّ المزجيُالتركيب:  في الدرس الصرفي النحويٌمقاربة −
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 ٧٨٣  صمعيات والكامل للمبردَ من أمالي محمود محمد شاكر على كتابي الأ−
 ١١٣٣, ٥٧١, ٨٨١, ٢٠٩  مجلس المجمع في الألفاظ والأساليب من قرارات − 
 ١٠٧   في قرارات مجمعيةٌنظرات −
 ٦١١  ّ نعي مجمعي− 
 ٣٤٩  محمد عبد المطلب للسرد.قراءة في نقد د:  نقد النقد− 

*   *   * 
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